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شكرا لايسلندا
عبد الباري عطوان

قرار حكومة ايســلندا قبول 29 لاجئاً فلسطينياً عالقين منذ عامين في معسكر 
للاجئــين على الحــدود العراقية – الســورية، في منطقة صحراويــة قفراء، هو 
«وصمــة عار» في جبين كل العرب، حكاما كانوا أو شــعوباً، ودليل واضح على 
الوضع المزري الذي وصلت إليه الأمة على الأصعدة كافة، والأخلاقي منها على 

وجه الخصوص.
مؤســف ان تغلــق الحكومــة الســورية، التي تميزت عــن كل الــدول العربية 
الأخرى، فــي فتح قلبها للعــرب جميعاً دون اســتثناء، ودون تأشــيرة دخول، 
وفتحت ابوابها مشــكورة، لأكثر من مليون ونصف مليون لاجئ عراقي، ابوابها 
فــي وجه هــؤلاء، وتبقيهــم في العراء، وســط العقــارب والثعابــين وعواصف 
الغبــار لأكثر من عامين، ومؤســف أكثر ان لا تتقدم دولــة عربية واحدة بعرض 

لاستقبالهم وهي التي تصفهم بانهم اشقاء في الدم والعقيدة.
هؤلاء لم يغادروا العراق بحثاً عن عمل، أو سعياً وراء عيش رغيد، أو لتحسين 
ظروفهم المعيشــية، وأنمــا للنجاة بأرواحهــم وأطفالهم من عمليــات القتل على 
الهوية، التي مارســتها ضدهم، وغيرهم، الميليشيات الطائفية الحاقدة المنعدمة 
الضميــر والخلق، هذه الميليشــيات التي مزقت هوية العــراق الوطنية وتحالفت 
مع المحتل ومشــروعه الاســتعماري الإذلالي، ورســخت ارثاً غريباً على العراق 
يقــوم على الأحقاد المذهبية والكراهية للعرب والعروبة. كنا نتمنى، وقد ضاقت 
الخيــارات أمام هــؤلاء، أن تعاملهم دول الجــوار العراقي، وســورية على وجه 
الخصــوص، المعاملة نفســها التــي عاملت بها اشــقاءهم العراقيــين، ولا نقول 
أفضــل، لا ان تمــارس ضدهم التمييز مثلما حدث ويحــدث، وهو أمر يتنافى مع 

تاريخ سورية ومبادئها المعلنة، وقناعات قيادتها الايديولوجية.
٭ ٭ ٭

من حقنا أن نسأل بمرارة: لماذا تثبت ايسلندا الجليدية الباردة المجهولة الموقع 
في المحيط الأطلنطي، انها أكثر حرارة ودفئاً وانسانية من الغالبية الساحقة من 
الحكومات العربية وشــعوبها التي تحمل في عروقها الجينات نفسها، وتتغنى 
ليــل نهــار بالعروبــة والقومية، والأمــة الواحــدة، والمصير الواحد، والرســالة 
الخالدة؟ انه امر مخجل بكل المقاييس، ولا نجد له أي تفســير غير انعدام المروءة 

والنخوة والشهامة التي قيل ان العرب مشهورون بها.
لا نفهم، ولا يمكن ان نتفهم اسباب هذا العقوق، وجفاف العواطف الانسانية 
تجاه هؤلاء، والاغلاق المحكم للحدود في وجوههم، غير المشــاركة، بحســن نية 
أو ســوئها، في المشــاريع الغربية لتهجيــر الفلســطينيين، وتوطينهم في أماكن 
بعيــدة عن وطنهــم الأم، والغاء أو تذويب حق العودة الذي هو أســاس القضية 

الفلسطينية.
الدول العربية تســتوعب ملايين الأجانب من مختلف اصقاع ألأرض، ويكفي 
التذكيــر بأن دول الخليــج العربية تضــم 13 مليون أجنبي معظمهــم من الهنود 
والبنغاليين والســريلانكيين، يشكلون ثلاثين في المئة من مجموع سكانها، ومع 
ذلك ترفض، وهي التي يبلغ دخلها الســنوي خمســمائة مليار دولار من العوائد 

النفطية، استقبال أي من هؤلاء أو مد يد العون المالي لهم لتخفيف محنتهم.
اســتضافة هؤلاء لا تشــكل عبئاً على أي دولة تســتضيفهم، لأنهم مسجلون 
في ســجلات وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، التي توفر لهم الطعام 
والشراب والمدارس والصحة مثل كل اشقائهم الآخرين في مخيمات اللاجئين، 

أي لا عذر لأي دولة عربية في رفض استقبالهم.
٭ ٭ ٭

نعلــم جيــداً ان نســبة كبيــرة مــن أبنــاء العــراق يعيشــون ظروفــاً صعبة، 
ويواجهون الموت يومياً، في ظل احتلال أمريكي ظالم، وحكومة طائفية فاســدة 
منعدمــة الضميــر الوطني والأخلاقــي، ونذهب إلى ما هو أبعد مــن ذلك ونقول 
ان هــؤلاء الفلســطينيين محظوظون لأنهم بقــوا أحياء في بلد استشــهد مليون 
ونصف المليون مــن أبنائه، ولكن نقول أيضاً ان اعــداداً كبيرة من هؤلاء ذبحوا 
كالخراف، أو خطفوا من قبل الميليشــيات «الاســلامية» الطائفيــة الحاقدة ولم 

يعرف مكانهم.
بمعنــى آخــر لا نريــد أن يكون هؤلاء اســتثناء لأنهــم فلســطينيون، وانما ان 
يعاملــوا معاملة اشــقائهم العراقيين الفارين بأرواحهم وهــم الذين لا يزيد عدد 
من بقي منهم في العراق عن عشــرين ألفا فقط، أي أقل من ســكان حارة صغيرة 

في أي مدينة عربية.
لا ننكــر ابــداً ان الاردن وســورية ولبنان ومصر اســتقبلت مئــات الآلاف من 
اللاجئين الفلســطينيين وأكرمت وفادتهم، ونقر بأن اللاجئ الفلسطيني يعامل 
في ســورية معاملة شــقيقه الســوري في المدارس والجامعــات والوظائف، بل 
ان رئيس ســلاح الطيران الســوري هو أحد هؤلاء اللاجئين، ولكن ما نســتغربه 
هو افســاد كل هذه الانجازات الانســانية والقومية من خلال اغلاق الأبواب في 
وجــه هؤلاء بالطريقة التي نشــاهدها، مثلما نتســاءل عن الحكمة التي يســتند 
اليها النظامان في الأردن وســورية في ادارة الظهر لمثل هذه المشــكلة الانسانية 

الصرفة.
قبل أســابيع جاءنا اتصال من مجموعة الفلســطينيين الذين تفضلت حكومة 
البرازيل باســتقبالهم بعــد ان أدارت الدول العربية ظهرها لهــم، وكانوا يبكون 
حسرة على أوضاعهم، والظروف النفسية الصعبة التي يعيشونها، ويتساءلون: 
لماذا البرازيل التي تبعد آلاف الأميال عن الوطن العربي، حيث الغربة في أقســى 

صورها، وليس الدول العربية الشقيقة؟
٭ ٭ ٭

ومن المؤسف أن السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيسها لا تعير أي اهتمام لمحنة 
هؤلاء والشيءنفسه يمكن أن يقال أيضاً عن المكتب السياسي لحركة «حماس» 
واعضائــه المقيمين في العاصمة الســورية، فالطرفان منشــغلان حالياً، اما في 
الكيد لبعضهما البعض، أو في مفاوضات السلام العبثية (حالة سلطة رام الله) 
وكيفية تكريس التهدئة مع اســرائيل (سلطة حماس في غزة). فلماذا لا يطالب 
اصدقاء ايران وهــي صاحبة دالة كبرى على حكومة المالكي وميليشــياتها، ان 

تلجم هذه الميليشيات وتكف عن تطهير هؤلاء عرقياً لانهم من غير مذهبها؟
تخلينــا عن المطالبة بتجييــش الجيوش لتحرير الأقصــى والقدس المحتلة من 
الاســرائيليين قبل عقــود، فنحن نــرى كيف تتهافــت الحكومــات العربية على 
مفاوضات السلام مع الدولة العبرية، لكسر عزلتها او استعادة اراضيها او نيل 
الرضى الأمريكي، نطالب فقط ببعض الرحمة والشفقة، ووضع بعض الحالات 
الانسانية للفلسطينيين في عين الاعتبار، ولا نعتقد ان استيعاب هؤلاء اللاجئين 
العالقــين علــى الحــدود في صحــراء قاحلــة، ســيغضب واشــنطن، أو يعرقل 

مفاوضات السلام الجارية مع الدولة العبرية.
نشــعر بغصة شــديدة في حلوقنا عندمــا نقول شــكراً لأيســلندا والبرازيل 
والسويد على استضافتها لهؤلاء، واكرام وفادتهم، والعناية بأطفالهم، وتوفير 
لقمة عيش كريمة لهم، ليس لانها لا تســتحق الشكر، وانما لاننا توقعنا مثل هذه 
الإلتفاتة من أشــقاء يتحدثون اللغة نفســها، ويدينون بالعقيدة نفسها، تطالب 
بنصرة المظلوم وايواء الشــقيق، واكرام الجار، ومــن المفترض انهم ينتمون إلى 

«خير أمة اخرجت للناس».
فليهنأ الطائفيون بعراقهم الجديد، وليهنأ العرب بمئات المليارات من عوائدهم 
النفطية، وصناديقهم السيادية الاســتثمارية المتضخمة، ولكن عليهم جميعاً أن 

يتذكروا ان هذا الوضع المزري المخجل لن يستمر طويلاً بل لا يجب أن يستمر.

مصر: دراما سوزان تميم وامبراطور العقارات
 تجذب الصائمين بعيدا عن مسلسلات رمضان

واشنطن تجسست على المالكي وحكومته 
و بتريوس يعتبر ان القاعدة لم تهزم في العراق 

القاهرة ـ «القدس العربي» 
 

من حسام أبو طالب:
تراجعت أخبار نجوم المسلسلات الرمضانية 
واحداثهـا عـن ذاكـرة الصائمين الذيـن وجدوا 
أنفسـهم مشـدودين نحـو درامـا أخـرى بطلها 
مصطفـى  طلعـت  هشـام  العقـارات  إمبراطـور 
القابع الآن في عنبر بسـجن مزرعة طرة بالرغم 
من مشاريعه العمرانية التي تقدر بسبعين مليار 
جنيـه. أمـا شـريكته فـي البطولـة والتي تشـد 
أنظار وقلوب المشاهدين أكثر من بطلات الدراما 

المصرية فهي الراحلة سوزان تميم.
ورغـم الشـعبية الطاغيـة التـي تحظـى بها 
المسلسـلات الرمضانيـة باعتبارهـا أحـد أهـم 
سـوزان  قضيـة  أن  إلا  الكـريم،  الشـهر  معالـم 
جذبـت إهتمامـات الصائمـين فـي نهارهـم فـي 
دواليب سـاعات العمل حيث يتبـادل الموظفون 
والموظفـات أحـدث الأخبار بشـغف بالـغ بينما 

عجـت النوادي الإجتماعية بأحاديث متشـابهة 
بين النساء.

وبالرغـم مـن أن سـوزان تميـم ظلـت وجهاً 
مجهولاً بين ملايين المصريين الذين يفاجأون كل 
صباح بعشـرات المطربين الجدد في الفضائيات 
المختلفـة، إلا أن القدر الـذي كتب لها تلك النهاية 
المأسـاوية شـاء لهـا أن تحصل علـى النجومية 

التي ظلت تحلم بها ولكن بعد رحيلها.
واللافـت أن أحاديـث الصائمـين نهـاراً عـن 
الحـادث تختلـف عنهـا فـي الليل ففي سـاعات 
الصبـاح حيث الصيام جنة كما ورد في الحديث 
الشـريف يحظـر علـى الصائمـين الحديـث في 
العلاقـات الخاصة لذا فالكلام  يتوقف عند صب 
جام الغضب علـى الملياردير والضابط المتهمين، 
أمـا في الليل فالوضع يختلف تماما حيث تزدهر 
المقاهي والنوادي بالحديث بما يتردد وتنشـره 

الصحف عن العلاقات الخاصة في القضية.
وخيمـت علـى الشـارع المصـري حالـة مـن 
الغضب بسـبب بشـاعة الجريمـة وان اختلفت 
الآراء حـول القتيلـة، ففي الأوسـاط الشـعبية 
تنتـاب الأهالـي حالة مـن الغيظ الشـديد تجاه 
المطربة بسبب علاقاتها المتعددة، هذا في صفوف 
الآبـاء والأمهات، أما في أوسـاط الأثرياء فهناك 

تعاطـف كبير معهـا حيث ينظر إليهـا الكثيرون 
باعتبارهـا فتاة شـاردة ضل بهـا الطريق وهي 
تبحـث عن فتـى أحـلام تتوافر فيـه المواصفات 
القياسـية والتي تتمثل في الوفـاء والإخلاص، 
بالإضافـة للغطـاء المالـي الـذي يضمـن لهـا أن 

تعيش بين المجتمع الأرستقراطي.
وقـد ضـج سـوق التمـر الـذي يزدهـر خلال 
الشـهر الكريم بأنواع جديدة أطلق عليها أسماء 

سوزان ويتجاوز سعر الكيلو ثلاثين جنيهاً.

بغداد ـ «القدس العربي»:
باسـم  المتحـدث  الدبـاغ  علـي  قـال   
العـراق  ان  الجمعـة  العراقيـة  الحكومـة 
سيطلب تفسـيرا من المسؤولين الامريكيين 
بشـأن تقريـر افاد بـان الولايـات المتحدة 
تجسسـت علـى مسـؤولين عراقيـين منهم 

رئيس الوزراء نوري المالكي.
بوسـت  واشـنطن  صحيفـة  وقالـت 
اليـوم الجمعـة ان كتابا اصـدره الصحفي 
ان  فيـه  جـاء  وودورد  بـوب  الامريكـي 
الولايـات المتحدة تجسسـت علـى رئيس 
الـوزراء العراقـي نـوري المالكـي وزعماء 

عراقيين آخرين.
باسـم  المتحـدث  الدبـاغ  علـي  وقـال 
الحكومـة في بيان «اذا كان هذا صحيحا .. 

فانه يعكس عدم وجود ثقة.»
وقـال الدبـاغ «اذا كان هـذا حقـا فانـه 
يلقـي بظلال على العلاقات المسـتقبلية مع 
هـذه المؤسسـات» فـي اشـارة الـى وكالة 
ووكالات  الامريكيـة  المركزيـة  المخابـرات 

امريكية اخرى.
وامتنعـت دانـا بيرينو المتحدثة باسـم 

البيـت الابيض عـن التعليق علـى التقرير 
كتـاب  رابـع  فـي  تفاصيلـه  وردت  الـذي 
يصـدره وودورد عـن الرئيـس الامريكـي 
جورج بـوش ويحمل عنـوان «الحرب في 
الداخـل: التاريخ السـري للبيـت الابيض 

.«2008 -2006
القـوات  قائـد  قـال  اخـرى  جهـة  مـن   
ديفيـد  الجنـرال  العـراق  فـي  الامريكيـة 
بتريـوس ان القاعدة ما زالـت قوة خطرة 
فـي العـراق رغـم تراجع عـام فـي العنف 
وان القـوات الامريكيـة يجـب ان تواصـل 

التصدي للجماعة المتشددة.
وابلـغ بتريـوس الـذي تقتـرب فترتـه 
فـي المنصب من الانتهـاء تلفزيون العربية 
انه يعتقـد ان النجاح الحديـث في خفض 
العنف اسـتعاد صـورة الولايـات المتحدة 
لدى العراقيين. وقال ان القوات التي لقيت 
ترحابـا في البداية علـى انهم محررون ثم 
اعتبـروا محتلـين باتـت تلقـى قبـولا مرة 

اخرى كأصدقاء.
واضـاف «من المؤكـد ان المزيـد من هذه 
الجرائـم سـيرتكب.. ويجـب ان نواصـل 

العمل على التصدي لهذه الهجمات.»

أمريكا تشيد بمحاربة طرابلس للقاعدة وتعقد اتفاقيات تعاون معها

رايس تعقد مصالحة تاريخية مع القذافي
عائلة محمود درويش 
ترفض تسمية جائزة 

إسرائيلية باسمه  
■ حيفـا ـ «القدس العربـي»: رفضت عائلة الراحل 
الكبيـر محمـود درويـش اقتراحـا وزاريا اسـرائيليا  
بأن يطلق اسـم جائزة أدبية إسـرائيلية على اسـمه، 
والجائـزة المقترحـة هـي جائـزة التفرغ لـلأدب التي 
تقدمهـا وزارة العلـوم والثقافة والرياضة والشـباب 
الإسـرائيلية التي يرئسها الوزير غالب محمد مجادلة 
والتي توزع سـنويا على عدد من الكتاب العرب داخل 

مناطق الـ 48 الذين يتقدمون لطلبها.
وكان الوزيـر قـال فـي حفـل توزيـع الجائـزة قبل 
أيـام إنه اقترح تسـمية جائزة التفـرغ للكتاب العرب 
لهذا العام باسـم الشاعر محمود درويش ولكن عائلة 
الشـاعر رفضت الإقتراح. وفي حديث أجرته صحيفة 
«كل العـرب» الصادرة فـي الناصرة مع أحمد درويش 
شـقيق الشـاعر قال» لقد تقـدم الوزير غالـب مجادلة 
باقتراحـه عندمـا وصـل إلينا لتقـديم العـزاء ولكننا 
رفضنـا عرضـه»، وقـال أحـــــمد درويـش «رفضنا 
هـذا العرض مبدئيا لأننا نرفـض أن يرتبــــط  تراث 
الشـاعر بالمؤسسـة الإسـرائيلية الرسـمية، وتراثـه 
ليـس ملـكا لعائلتـه بل للأمـة العربيـة وللإنسـانية 
جمعاء وليس لفلسـطين فقـط، ولهذا رفضنـا اقتراح 

الوزير مجادلة».

شريط فيديو يعرض قياديا 
بالقاعدة قيل انه قتل

■ دبـي ـ رويتـرز: أطلقت القاعدة الجمعة شـريط 
فيديو على شـبكة الانترنت يظهر فيه القيادي الرفيع 
بالتنظيم مصطفى ابو اليزيد الذي قيل انه قتل الشهر 
الماضـي لكـن لم يتضـح على الفـور متـى كان تصوير 

شريط الفيديو. 
واظهـر الفيديو مفجـرا انتحاريا قال الشـريط انه 
نفـذ هجوم الثانـي من حزيران (يونيو) على سـفارة 
الدنمـارك فـي اسـلام ابـاد الـذي اودى بحياة سـتة 
اشخاص انتقاما من نشر رسـوم مسيئة للنبي محمد 

صلى الله عليه وسلم في صحف دنماركية.
وقال ابو اليزيد «لقد حذرنا سـابقا وها نحن نحذر 
مجددا الدول الصليبية التي تسيء إلى نبينا وقرآننا 
وتسـتهزئ بهمـا مـن خلال وسـائل اعلامهـا، وتحتل 
بلادنـا وتسـرق ثرواتنـا وتنـكل باخواننـا نحذرهم 
باننا سـننتقم منهم في الوقت والمكان المناسبين باذن 
الله». واضاف ابو اليزيد في شـريط الفيديو المنشور 
فـي مواقع اسـلامية على الانترنـت «نقول لهـم ان ما 
رأيتم وعايشـتم في السـفارة الدنماركية وما سـبقها 
من العمليـات ما هو إلا البداية بإذن الله ان لم تنتهوا 

عن غيكم وعدوانكم».

عملية كوماندوس إسرائيلية كادت 
تفشل بسبب دورية للجيش السوري

■ تـل أبيـب ـ يـو بـي آي: ذكـر الكاتـب الصحافي 
الإسـرائيلي رونين بيرغمان أن مجموعة كوماندوس 
مـن قـوات النخبـة فـي الجيـش الإسـرائيلي قامـت 
فـي آب (أغسـطس) 2007 بعمليـة إنـزال في سـورية 
بالقرب من الموقع الذي يزعم أنه كان يحتضن منشـأة 
نووية، لجمـع عينات مـن الأتربة لتحليلهـا، لكن كاد 
أمـر المجموعـة يفتضح بسـبب مرور دورية عسـكرية 

سورية بالقرب منها.
وذكـرت صحيفـة «جيروزالم بوسـت» الجمعة أن 
بيرغمان قال في كتاب من المقرر أن ينشر في الأسبوع 
المقبـل انه نظـراً لأن إسـرائيل كانت مدركـة أن بعض 
أعضاء المجتمع الاسـتخباري الإسـرائيلي والأمريكي 
كانـوا غيـر مقتنعـين بالكامل بـأن الرئيس السـوري 
بشار الأسد يقوم ببناء منشأة نووية في صيف العام 
2007، قامت مجموعة كوماندوس من «سـرايا متكال» 
مؤلفـة مـن 12 عنصرا بالهبـوط بواسـطة مروحيتين 
بالقـرب من الموقـع المزعـوم لجمع عينات مـن الأتربة 
لتحليلهـا واكتشـاف مـا إذا كانت تحتـوي على مواد 
أن  كادت  المجموعـة  أن  بيرغمـان  وأضـاف  نوويـة. 
تفتضح بسبب مرور دورية للجيش السوري بالقرب 

من مكان هبوط المروحيتين.
وكتب بيرغمـان «كانت المهمة الجريئة في سـورية 
ناجحـة وأثبتـت النتائـج بشـكل قاطع بناء مشـروع 
نووي. وقام سـلاح الطيران الإسـرائيلي في الشـهر 

التالي بتدمير الموقع».

ـ  ب  ف  ا  ـ  العربـي»  «القـدس  ـ  واشـنطن  ـ  طرابلـس   ■
رويتـرز: التقت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس 
الزعيـم الليبـي العقيد معمـر القذافي الـذي كان حتى الامس 

القريب العدو اللدود للولايات المتحدة.
وبهذه الزيـارة الاولى لوزيـر خارجية امريكـي الى ليبيا 
منـذ 55 عامـا، تأمل رايـس في ان تحقـق نجاحا دبلوماسـيا 
الشـمالية وايـران  نـادرا لادارة بـوش وان تظهـر لكوريـا 
الفوائد التي يمكن ان تحصلا عليها بتخليهما عن اسـلحتهما 
للدمار الشامل. واسـتقبلت رايس التي حطت طائرتها مساء 
الجمعـة في مطار معيتيقه العسـكري قـرب طرابلس من قبل 
الامين الليبي لشؤون الاميركيتين في الخارجية الليبية احمد 
الفيتوري. وبدأت على الفور مباحثات مع نظيرها الليبي عبد 
الرحمن شـلقم. وشـاركت لاحقا الزعيم الليبي معمر القذافي 

مأدبة افطار رمضانية.
وكان القذافي قد عبر في الماضي عن اعجابه برايس. وقال 
فـي مقابلة مع قناة «الجزيرة» التلفزيونية «أنا نؤيد حبيبتي 
السـمرة الإفريقيـة ... ونفخر بها أن بتضع لهـا رجل وتوجه 
الأوامـر للحـكام العـرب وتؤشـر بإصبعها لـوزراء خارجية 

العـرب يجيئوها. أنا يعني بحبهـا وبأقدرها ونفخر بها لأنها 
امرأة إفريقية في الأصل وسوداء.»

وبحثت رايس مع نظيرها الليبي عددا من القضايا الدولية 
من بينها الأوضاع في العراق وفلسطين ولبنان بالإضافة الى 

الملف النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية ان الجانبين ناقشـا عددا من 
القضايا الدولية المهمة من بينها العراق وفلسطين والعلاقات 
الأمريكية السورية، والوضع في لبنان والتطورات الإقليمية 
والعلاقـات الأمريكية الإيرانية والتوتر فـي العلاقات بينهما 

وأهمية وجود مخرج لهذا التوتر .
وأضافـت إن رايـس شـددت علـى أهميـة زيارتهـا لليبيا، 
مشـيرة إلـى أنها «كانـت تتمنـى زيارتهـا منذ سـنوات نظرا 
لمـا تمثلـه (ليبيا) من قيـم تاريخية ومن إسـهام فـي التاريخ 
والحضارة الإنسانية «. بدوره عبر شلقم عن ارتياح الجانبين 

لما وصلت إليه العلاقات بينهما في المجالات السياسية.
وقـال شـلقم إن الاجتماع تناول أيضـا التطور الذي وصل 
إليـه حجم التعـاون الاقتصـادي بـين الجانبين فـي مختلف 
المجـالات خاصة في مجـال النفط ، وكذلك التطـور الكبير في 

التعاون في مجـال التعليم بوجود آلاف الطلبة الليبيين الآن 
للدراسة في الولايات المتحدة .

ووفقـا لمصـادر ليبيـة فـإن الاجتماع تنـاول كذلـك العمل 
الدولي المشـترك لمقاومـة الإرهاب باعتبار الاسـتقرار والأمن 

جزء أساسي للتنمية والتطور والتعاون بين الشعوب.
وقالـت رايس في لشـبونة حيث توقفت قبـل التوجه الى 

العاصمة الليبية «انها لحظة تاريخية».
واضافـت للصحافيـين الذين رافقوهـا في الطائـرة «بكل 

صراحة لم اكن اعتقد أبداً اني سازور ليبيا، انه لامر مهم».
وتابعـت «انهـا بداية و(مؤشـر) انفتـاح، وليسـت نهاية 

المطاف».
وخـلال لقائهـا القذافي من المقـرر ان تكـون رايس بحثت 
ايضا مسـألة حقوق الانسان ولا سيما قضية المعارض الليبي 
فتحـي الجهمـي (66 عاما) الـذي يعيش اخوه فـي المنفى في 
طرابلـس  بتعـاون  اشـاد  الابيـض  البيـت  وكان  بوسـطن. 
بمكافحـة الارهـاب ومـن المقـرر ان تكـون رايـس قـد عقـدت 

اتفاقيات تعاون من ضمنها اتفاقات عسكرية مع ليبيا.
(تفاصيل ص 7)

هنية: غزة تحتاج لدور عربي وليس لقوات عربية

فلسطينيون يشتبكون مع جنود اسرائيليين منعوهم من الصلاة بالأقصى
رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

 من وليد عوض واشرف الهور:

انهالت قـوات الاحتلال الاسـرائيلي بالضرب على العديد 
من المواطنين الفلسـطينيين الذين وصلـوا الحواجز المحيطة 
بمدينـة القـدس المحتلة بعـد محاولتهـم اجتيازهـا للوصول 
للمسـجد الاقصى للصـلاة في يـوم الجمعة الاولى من شـهر 

رمضان الكريم. 
قال شـهود عيـان إن مئـات الفلسـطينيين رشـقوا جنودا 
إسـرائيليين بالحجارة بعدما منعهم الجيش الإسـرائيلي من 

التوجه إلى المسجد الأقصى بالقدس.
وقصرت إسـرائيل دخول الفلسـطينيين إلـى القدس على 
الرجال فوق الخمسـين والنساء فوق الخامسة والأربعين من 
العمـر مما أثار غضب الراغبين فـي اداء صلاة الجمعة الأولى 

في شهر رمضان بالمسجد الأقصى.
وجـرح فلسـطيني عندمـا أصابتـه في الـرأس قنبلـة غاز 
مسـيل للدموع أطلقها الجنود في محاولة لتفريق حشـد عند 

معبر قلندية المؤدي إلى مدينة رام الله.
وقالت الشرطة الإسـرائيلية إن حوالي 90 ألف مصل أدوا 

صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى.
ومن غزة جدد إسـماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي 
تديرها حركة حماس في القطاع رفض حركته لفكرة استقدام 
قـوات عربيـة للقطاع، فـي خطوة تهـدف إلى حـل الخلافات 
الفلسطينية الداخلية، موجهاً بذلك رسالة إلى اجتماع وزراء 

الخارجية العرب المقرر عقده الاثنين بهذا الخصوص.
وقـال هنيـة الـذي يعتبر مـن أبرز قـادة حمـاس ورفضت 
حركته مراراً فكرة استقدام قوات عربية لغزة خلال مهرجان 
أقيم لحفظة القرآن في غزة «لسنا بحاجة إلى قوات عربية».

وأضاف «إذا كانت القوات العربية سـتدخل فأهلا وسـهلا 
لتحرر القدس والضفة، أما غزة فهي محررة والشـرعية فيها 

قوية والأمن مستتب».
وأكـد هنية أن قطـاع غزة به «حكومة شـرعية»، وبه «أمن 
وأمـان»، وقال «غزة تحتاج لـدور عربي وليس لقوات عربية 
مـن أجل دعـم صمـود الشـعب الفلسـطيني ولرفـع الحصار 
عـن القطـاع وفتـح المعابـر، ولصـد الغطرسـة الإسـرائيلية 

والأمريكية».    (تفاصيل ص 5)

الزعيم الليبي معمر القذافي لدى  اجتماعه بوزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس في طرابلس امس

اسرائيل تسمح للاردن بتزويد القوات 
الفلسطينية بـ1000 بندقية

■ رام اللــه ـ «القدس العربي» من وليــد عوض: نقل الاردن 
خــلال الايــام الماضيــة 1000 بندقيــة من طراز كلاشــنيكوف 
وكمية من الذخيرة لقوات الامن الفلســطينية العاملة بالضفة 
الغربيــة وذلك بعد ســماح وزارة الدفاع الاســرائيلية بدخول 
تلك الاسلحة لمناطق الســلطة. واوضحت الاذاعة الاسرائيلية 
الرســمية الجمعة ان دخول تلك الاســلحة من الاردن لرام الله 
جاء بعد موافقة ايهود باراك وزير الجيش الاسرائيلي عليها.

وذكــرت الاذاعــة ان وزارة الجيش الاســرائيلية ســمحت 
لــلاردن خلال الايــام الماضية بادخــال الف بندقيــة اضافية 

للشرطة الفلسطينية وعشرات الاف الرصاصات .
ونقلت الاذاعة عــن مصدر اســرائيلي ان البنادق وهي من 
طراز كلاشــنيكوف ســلمت الــى الشــرطة بعــد تمريرها عبر 

الاردن.
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■ باريس ـ هرات (افغانستان) ـ ا ف 
ب: قتلت قوات التحالف بقيادة امريكية 
الجمعـة امـرأة وطفـلا وثمانيـة عناصر 
مـن طالبان، عند قصف منـزل قيادي في 
غرب افغانستان، على ما علم من الجيش 

الافغاني.
وافـاد التحالـف مـن جهته عـن مقتل 
ومدنيـين  طالبـان  مـن  عناصـر  سـتة 
اثنـين بعد اسـتدعاء فريق مـن التحالف 
والقـوات الافغانيـة دعمـا جويـا نتيجة 
تعرضه لكمين في بكـوة في جنوب غرب 

ولاية فرح.
وافاد قائد القوات الافغانية في المنطقة 
فاروق نعيمي ان الغارة اسـتهدفت منزل 
الملا فاضل، وهو مسـاعد الحاكم السابق 

للمنطقة ابان حكم طالبان الذي اطاح به 
تحالـف دولي بقيـادة الولايـات المتحدة 
عام 2001.  وصرح نعيمي لوكالة فرانس 
برس «قتل ثمانية عناصر من طالبان في 
الضربة الجويـة، من بينهـم ثلاثة قادة، 
ومنهم الملا فاضل». غير ان مساعد حاكم 
الاقليم محمد يونس رسـولي اكد ان الملا 

اصيب بجروح فحسب.
حوالـى  فـي  وطفـل  امـرأة  وقتلـت 
التاسـعة مـن العمر في الغـارة، واصيب 
مدنيـان اخران بجروح، بحسـب نعيمي 

الذي اوضح انهم من اقارب الملا.
التحالـف مقتـل  واكـد ناطـق باسـم 
اثنـين  مدنيـين  واصابـة  اثنـين  مدنيـين 

اخرين بجروح. 

وتشـكل بكـوة معقـلا لطالبـان التـي 
كثفت هجماتها في البلاد مؤخرا.

من جهـة ثانيـة اعلنت رئاسـة اركان 
الجيوش الفرنسية الجمعة ان واحدا من 
الجنود الفرنسيين العشرة الذين سقطوا 
في كمـين نصبه عناصـر مـن طالبان في 
18 آب/اغسـطس فـي افغانسـتان قتـل 

بالسلاح الابيض.
الاركان  هيئـة  فـي  الضابـط  وقـال 
كريسـتوف بـرازوك «يمكننـي ان اعلـن 
منعـا لاسـتمرار الشـائعات التـي تقلـق 
العائـلات، ان احد جنودنـا الذي اصيب 
بالرصـاص قتل بالسـلاح الابيض اثناء 
المعـارك عن قرب التي جرت خلال الكمين 
فـي الثامـن عشـر (مـن آب/اغسـطس) 

بحسب افادات رفاقه التي جمعناها وقد 
اكدتها الفحوص الطبيـة». وتابع «نقلت 
كل المعلومـات الـى عائلة هذا العسـكري 
التـي طلبـت باصرار مـن وزيـر (الدفاع 
ارفيـه مـوران) عـدم كشـف هويـة هـذا 

الجندي».
وقال الضابط انه «بالنسبة للفحوص 
الطبيـة للعسـكريين الثمانيـة الاخريـن 
الذيـن سـقطوا فـي وادي اوزبـين، فهـي 
تظهر انهم قتلوا بالرصاص او بشظايا»، 
مشيرا الى ان «الجندي العاشر توفي في 
اليـوم التالي حين سـقطت مدرعته التي 
كانت تسـعى للوصول الى موقع المعارك 

في انهيار طريق».
الايـام  فـي  فرنسـا  فـي  جـدل  وقـام 

الاخيـرة حـول ظـروف مقتل الجنـود اذ 
افـادت بعض الصحف وشـهادات بعض 

العائلات ان عدة جنود قتلوا ذبحا.
وفي 28 آب/اغسـطس انتقد مسـؤول 
عسكري فرنسي كبير هو الجنرال بونوا 
بوغا بشدة صحافيين طلبوا توضيحات 

حول ظروف مقتل الجنود.
وقـال «لقـد سـقطوا فـي القتـال. هـل 
تريدوننـي حقـا ان ادخـل فـي تفاصيـل 
كريهة؟ عليكم التحلي ببعض الحشمة».

وتنشر فرنسا حوالى 3000 جندي في 
افغانسـتان وتكبد الجيش الفرنسي في 
18 آب/اغسـطس اكبر خسـائر لحقت به 
في سـاحة قتال منذ نهاية حرب الجزائر 

عام 1962.

احد الجنود الفرنسيين ضحايا كمين طالبان قتل بالسلاح الابيض 

قوات التحالف تقتل امرأة وطفلا بقصف مسكن قيادي بطالبان الافغانية

لا  ا ف ب: قتـل مـا  ـ  ■ ميرانشـاه (باكسـتان) 
يقـل عن ثلاثـة اطفـال وامرأتـين الجمعة في شـمال 
غرب باكستان لدى سـقوط ثلاثة صواريخ اطلقتها 
الامريكيـة  القـوات  تتفـرد  طيـار  بـدون  طائـرات 
المتمركزة في افغانستان المجاورة بامتلاكها، على ما 

افادت مصادر عسكرية.
وقال مسؤول كبير في الاجهزة الامنية طلب عدم 
كشـف اسـمه لوكالة «فرانس بـرس» ان الصواريخ 
سـقطت علـى منزلـين فـي قريـة غورويـك بيبالـي 

فـي اقليـم شـمال وزيرسـتان احـد معاقـل طالبـان 
الباكستانيين وعناصر القاعدة.

وقال زميـل له مؤكدا هـذه الحصيلـة «قتل ثلاثة 
اطفال وامرأتان». 

وتعـذر تأكيد هـذه المعلومات من مصـادر اخرى 
غير ان صواريخ امريكية تسـقط بشـكل شبه يومي 
في الآونة الاخيرة على المناطق القبلية الباكستانية 
ان  واشـنطن  تؤكـد  حيـث  لافغانسـتان  المحاذيـة 

القاعدة وحركة طالبان اعادتا تشكيل قواتهما.

ووقعت هـذه الضربـة الجديدة بعـد يومين على 
اول غارة اعلنت عنها اسـلام اباد للقوات الامريكية 
المنتشـرة في افغانستان على الاراضي الباكستانية 
وقد اوقعت بحسب اسلام اباد ما لا يقل عن 15 قتيلا 
من المدنيين بينهم نسـاء واطفال. ورفضت واشنطن 
حتـى الان التعليـق علـى هـذه المعلومات بـدون ان 

تنفيها ايضا.
ويوم الاربعاء نفذت قوة امريكية حملتها طائرات 
هليكوبتـر هجوما بريا قبل الفجـر على قرية انجور 

ادا في اقليم وزيرسـتان الجنوبية القريب وهي اول 
غارة داخل باكسـتان يعرف ان قوات تابعة للقيادة 
الامريكية قامت بها منذ غزو عام 2001 لافغانستان.

وقـال مسـؤولون ان 20 شـخصا بينهـم نسـاء 
واطفـال قتلـوا فـي الهجـوم الـذي أثـار غضبـا في 

باكستان.
وباكسـتان حليف قوي في الحـرب التي تقودها 
الولايـات المتحدة ضـد الارهاب لكنها تسـتبعد قيام 

قوات اجنبية بشن هجمات داخل اراضيها.

صاروخ امريكي يقتل امرأتين وثلاثة اطفال في باكستان

ـ ا ف ب: يســتعد النــواب الباكســتانيون  ■ اســلام ابــاد 
لانتخاب آصف علــي زرداري زوج الزعيمــة الراحلة للمعارضة 
بنازيــر بوتو الذي لا يتمتع بشــعبية والمثير للجدل، رئيســا في 
بلد مهدد اساســا بالفوضى السياسية والاقتصادية وبمخاطر 

الارهاب الاسلامي.
وسيخلف زرداري برويز مشرف الجنرال الذي قام بانقلاب 
للاســتيلاء على الســلطة قبل تسع ســنوات، بعدما اضطر الى 
الاســتقالة في 18 اب/اغســطس تحت ضغوط ائتلاف هش من 
الفصائــل المعارضة ســابقا فاز في الانتخابات التشــريعية في 

شباط/فبراير. 
وتجمــع الصحف تقريبا في افتتاحياتهــا على ابداء تخوفها 
منذ الان حيال «التأثيرات الســلبية» لتنصيب شــخصية مثيرة 
للجــدل الى هذا الحد في وقت تقف البلاد على شــفير الافلاس 

والفوضى.
واضافــة الــى ذلك فقد شــهدت البــلاد موجة مــن العمليات 
الانتحاريــة اوقعــت حوالــى 1200 قتيــل خــلال عــام وشــنت 
واشنطن اول هجوم معلن لها على مقاتلين اسلاميين في شمال 
غرب البلاد انطلاقا من افغانستان المجاورة معلنة استياءها من 
نشاطات القاعدة وطالبان في هذه المنطقة القبلية الباكستانية.

ومن النادر للغاية مصادفة شخص في الشارع يمنح زرداري 
صك براءة بعدما كان رمزا للفســاد في التســعينات الى حد انه 
لقب «الســيد عشــرة فــي المئة»، وهــو لقب مــا زال يلازمه حتى 
الآن. غيــر انه لن يكون من الممكن رغم ذلــك نقض ولاية زرداري 

الرئاســية لخمس سنوات بعد فوز حزب الشــعب الباكستاني 
الذي يتزعمه بعد مقتل زعيمته رئيســة الوزراء الســابقة بنازير 
بوتــو في 27 كانــون الاول/ديســمبر في عمليــة انتحارية، في 

الانتخابات التشريعية في 18 شباط/فبراير. 
واســقط القضاء قســما من الملاحقــات بحــق زرداري الذي 
امضى 11 عاما في السجن بتهمة الفساد والقتل في وقت كانت 
زوجته في الســلطة (1988- 1990 و1993 -1996) وقد عفا عنه 
الرئيس مشــرف قبل عــام في وقت كان يجــري مفاوضات مع 

بوتو بهدف التوصل الى اتفاق على تقاسم السلطة.
وســيصوت اعضــاء البرلمــان والمجالــس الاقليميــة الاربعة 
الســبت ومــن غيــر المتوقــع ان يحصل المرشــحان المنافســان 
لــه رئيــس الســلطة القضائية المتقاعد ســعيد الزمــان صديقي 
ومشاهد حسين المقرب من مشــرف سوى على بضعة اصوات 

من معسكريهما.
طالبــان  لعناصــر  للتصــدي  جهــودا  باكســتان  وتبــذل 
الباكســتانيين وقــد اعلنت القاعــدة «الجهاد» على اســلام اباد 
حليفــة الولايات المتحدة في «حربها علــى الارهاب» منذ ايلول/

سبتمبر 2001.
والى العمليــات الانتحاريــة الدامية المتزايدة التي تشــهدها 
البــلاد، يخــوض الجيــش الباكســتاني منــذ 2002 معــارك مع 
مقاتلــين مــن القاعــدة وحركــة طالبــان الافغانية الذيــن تؤكد 
واشــنطن انهم اعادوا تشكيل قواتهم في المناطق القبلية شمال 
غــرب البــلاد المحاذية لافغانســتان. وابــدت الولايــات المتحدة 

الجهة الرئيسية المانحة لباكســتان، اخيرا استياءها معتبرة ان 
الجيش الباكســتاني لا يبذل جهودا كافيــة للتصدي للمقاتلين 

الاسلاميين.
ونفذت واشــنطن تهديداتهــا قبل يومين فشــنت اول عملية 
عســكرية مباشــرة لها على الاراضي الباكســتانية انطلاقا من 
افغانســتان مــا ادى الى مقتل مــا لا يقل عن 15 مدنيا بحســب 
اســلام اباد في قريــة حدودية، وقد رفضت واشــنطن التعليق 

على هذه الغارة بدون نفيها ايضا.
وباتت عمليــات اطلاق الصواريخ الامريكية من افغانســتان 
على باكســتان شبه يومية وهي تستهدف القاعدة وطالبان غير 
انها لا توفر المدنيين، ما يعزز مشاعر العداء للامريكيين بين 168 

مليون باكستاني.
وفــي هذه الظروف، فان ايام الائتلاف الذي يرئســه زرداري 
معدودة اذ تبقى الحكومة التي تشــكلت في اذار/مارس وتقف 
منذ ذلك الحين عاجزة عمليا، تحت رحمة تنظيمات صغرى ذات 
مصالح شــديدة التبايــن والاختلاف، تتراوح مــا بين علمانيين 
تقدميــين ومتطرفــين اســلاميين، مــرورا بقوميين مــن اتنيات 

مختلفة.
ويتوقــع خبراء الاقتصاد الافلاس للبلاد بعد شــهرين اذا لم 
تحســن اســلام اباد حســاباتها العامة ويبدي السكان استياء 
كبيــرا حيال تضخم قياســي في القارة الآســيوية حيث يقارب 
ارتفــاع اســعار الكهرباء والوقــود والمواد الغذائية الاساســية 

60٪ منذ مطلع العام.

النواب الباكستانيون ينتخبون اليوم آصف علي زرداري رئيسا للبلاد

■ كولومبـو ـ رويتـرز: قـال جيش 
سريلانكا الجمعة إن قوات سريلانكية 
قتلـت 34 علـى الاقـل مـن ميليشـيات 
جبهـة نمـور تحريـر تاميـل ايـلام في 
أحدث مراحل تقـدم الجيش في منطقة 
تلال يسـيطر عليها المتمردون وأسـفر 
عن نشـوب أعنف قتال تشهده المنطقة 

منذ عشر سنوات.
نقـاط  علـى  اسـتيلائه  وبعـد 
اسـتراتيجية مـن جبهـة نمـور تحرير 
تاميـل ايلام فـي الاسـبوعين الماضيين 
يواجه جيش سريلانكا مقاومة شرسة 
العاصمـة  كيلينوتشتشـي  باتجـاه 
الفعليـة للمتمرديـن والتـي تمثل هدفا 
لـم  عسـكري  متحـدث  وقـال  رمزيـا. 
يـدل باسـمه تنفيـذا للسياسـات التي 
تتبعهـا سـريلانكا «قتلـت القـوات 30 
من متمـردي جبهة نمـور تحرير تاميل 
ايلام وأصابت 24 آخرين». وأضاف أن 
خمسـة جنود قتلوا أيضـا وأصيب 14 

في القتال نفسه.
وقال الجيش السـريلانكي في وقت 
لاحـق إنـه انتشـل أربـع جثـث أخرى 

للمتمردين.
ولـم يصـدر رد فـوري مـن جانـب 
المتمردين على قتلاهم في ميدان القتال 

لكن موقعـا مواليـا للمتمردين نقل عن 
مسـؤولين في جبهة نمور تحرير تاميل 
ايـلام لم يذكـر أسـماءهم قولهـم إنهم 
صـدوا تقدمـا للجيـش وقتلـوا جنديا 

واحدا على الاقل.
واتهمـت جبهـة نمور تحريـر تاميل 
ايـلام الجيـش أيضـا بإطـلاق قذائف 
فـي  مدنيـة  منطقـة  علـى  المدفعيـة 

كيلينوتشتشي وتدمير مخزن.
وقال بيان صـادر عن الجبهة «يبدو 
دائمـا  مسـتعد  سـريلانكا  جيـش  أن 
للتعامـل مـع كل ما يملكـه التاميل على 

أنه تهديد ولا يتردد في تدميره».
ورفض الجيش هذه المزاعم.

وقـال البريغادير أودايـا ناناياكارا 
سـريلانكي  عسـكري  متحـدث  وهـو 
«هدفنـا واضح جـدا وهو خـط الدفاع 
الامامـي لجبهـة نمـور تحريـر تاميـل 
ايـلام. نعلم جيدا المـكان الذي وضعت 
فيـه الجبهـة المدنيـين. ولا نطلـق النار 

عليهم».
بعضـا  بعضهمـا  الجانبـان  ويتهـم 
بعـدم الالتفـات إلى الضحايـا المدنيين 
وتقـول جماعات حقوقيـة إن الجانبين 
مسـؤولان عـن أعمال القتـل والخطف 
أثنـاء الحـرب التـي اندلعـت قبـل 25 

عاما.
ويدور القتال علـى طول خط يتجه 
جنوبا لمسـافة 100 كيلومتر تقريبا من 
الغابـات الكثيفـة مـن المينـاء الغربـي 
لناتشيكوداه إلى منطقة قريبة جنوبي 
مينـاء مولايتيفـو الذي يسـيطر عليه 
الشـرقي  الشـاطئ  علـى  المتمـردون 

للبلاد.
ويختبئ رجال الميليشيات هناك في 
خنادق ومخـازن وراء خطـوط ملغمة 
يقصفهـا الجيش السـريلانكي بنيران 
المدفعيـة والغـارات الجويـة والقوات 
البريـة فـي شـمال جزيـرة سـريلانكا 

الواقعة في المحيط الهندي.
ويخوض المتمردون حربا أهلية منذ 
عـام 1983 لاقامـة دولة مسـتقلة لعرق 
التاميل الذي يمثل أقلية في سـريلانكا 
وقتـل فيها 70 ألف شـخص في واحدة 

من أقدم الصراعات في آسيا.
السـريلانكية  الحكومـة  وتعهـدت 
التـي يقودهـا العـرق السـنهالي الذي 
يمثل أغلبية بالانتصار على جبهة نمور 
تحريـر تاميـل ايلام قبـل نهايـة العام 
الحالـي بعـد نقـض هدنـة رسـميا في 
كانـون الثاني/ينايـر. وكان الجانبان 

يتجاهلان الهدنة لحد كبير.

مقتل 34 في قتال بين قوات 
سريلانكية ومتمردين من التاميل

قوات حكومية سريلانكية على أهبة الاستعداد لحرب مفتوحة مع ثوار التامسل 

القاعدة تكشف هوية منفذ الاعتداء
على السفارة الدنماركية في باكستان

■ دبـي ـ ا ف ب: كشـف مركز مراقبة المواقع الالكترونية الاسـلامية «سـايت» 
الجمعـة ان تنظيـم القاعدة اعلن هوية منفـذ الهجوم الانتحـاري مطلع حزيران/

يونيـو علـى السـفارة الدنماركيـة فـي اسـلام ابـاد الـذي ادى الـى مقتـل سـتة 
اشخاص.

واشـار تسـجيل فيديو الـى ان «الجهادي» اسـمه ابو غريب المكي كمال سـليم 
عطية الفضلي الهذلي واوضح دوافعه وهي الانتقام من نشر الصحف الدنماركية 
رسـوما كاريكاتورية للنبي محمد (صلى الله عليه وسـلم)، كما احتوى تهديدات 

من زعيم القاعدة في افغانستان مصطفى ابو اليزيد، بحسب «سايت».
واكـد ابـو اليزيـد المصري الجنسـية في مقابلـة بثتهـا فـي 22 حزيران/يونيو 
محطة تلفزيون باكسـتانية خاصـة ان منفذ الهجوم الذي تبنتـه القاعدة اتى من 

السعودية.
غير ان السـفير السـعودي في باكسـتان علي عواض عسيري سـرعان ما نفى 
الامر. واضاف موقع «سـايت» ان تاريخ التسـجيل الذي يسـتمر 54 دقيقة ما زال 
مجهولا. واشـارت معلومات في الاسابيع المنصرمة الى مقتل مصطفى ابو اليزيد، 

الامر الذي لم تؤكده القاعدة.
ووجه ابو اليزيد في التسجيل الذي بث بالعربية والاوردو مع ترجمة انكليزية 
«انـذارا» للدنمارك و«من يسـير في ركبها» لوقف نشـر المواد «المسـيئة لشـخص 

النبي محمد»، متوعدا بأن «تكون هذه العملية بمثابة أول الغيث».

■ بـور او برنـس ـ ا ف ب: اعلن 
المسؤولون عن مكتب الدفاع المدني 
الهايتي ان حصيلة ضحايا الاعصار 
مطلـع  هايتـي  ضـرب  الـذي  هانـا 
الاسـبوع قد تجاوزت الخميس 136 

قتيلا. 
 61 السـابقة  الحصيلـة  وكانـت 
قتيـلا منهم 21 فـي غونايفس جراء 
الاعصار هانا، بعد مقتل 77 شخصا 
قبل تسـعة ايام لدى مرور الاعصار 
غوسـتاف واربعـين بعـد اكثـر من 
اسـبوعين لدى مـرور الاعصار فاي 
فـي البلـد الاكثـر فقـرا فـي القـارة 

الاميركية.
الحصيلـة  هـذه  واوضحـت 
مسـاء  صـدرت  التـي  الجديـدة 

الخميـس، ان 102 وشـخصين لقوا 
مصرعهـم فـي منطقـة ارتيبونيـت 
ألتـا  وذكـرت  هايتـي).  (شـمــال 
جان-باتيست مديرة الدفاع المدني 
الـف   300) غونايفـس  مدينـة  ان 
نسـمة) وقع فيهـا العـدد الاكبر من 

القتلى.
المنطقـة  فـي  شـخصا   16 وقتـل 
الجنوبية، و14 فـي المنطقة الغربية 
فـي  وواحـد  الشـمال  فـي  وثلاثـة 

منطقة نيب.
وكشفت مـــديرة الدفــاع المدني 
شـخـص  الاف   10 حــوالـى  ان 
يقيمـون فـي ملاجئ مــوقتـة، وان 
مـن  اجليـــوا  الاشـخــاص  الاف 
غمرتهـا  التـي  غونايفـس  مدينـة 

المياه.
وباتت هايتي التـي لا تزال المياه 
تغمـر اجـزاء منها، تخشـى وصول 
الفئـة  مـن  المدمـر  ايـك  الاعصـار 
الرابعـة علـى مقيـاس يتألـف مـن 

خمس فئات.
كان  غ،  ت   00،21 السـاعة  وفـي 
الاعصار ايك يبعـد حوالى 815 كلم 
شـمال شـرق جزر ليـوارد (شـمال 
ويتقـدم  الصغـرى)  الانتيـل  جـزر 
بسرعة 22 كلم في الساعة مصحوبا 
سـرعتها  تبلـغ  عاتيـة  بريـــاح 
215 كـلـم فـي السـاعة، كمـا افادت 
الحصيلـة الاخيرة للمركـز الوطني 
(الولايـات  ميامـي  فـي  للاعاصيـر 

المتحدة).

هايتي: حصيلة ضحايا الاعصار هانا
تتجاوز 136 قتيلا وخسائر مادية كبيرة

الزعمـاء  كان  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
الامريكيون الذين يتطلعـون الى الوصول الى 
السـلطة يضطرون الى قضاء سـنوات تدريب 
فـي الخـارج ويغرقون انفسـهم فـي تناقضات 

الدبلوماسية الدولية.
الامريكيـين  الناخبـين  اسـتعداد  مـع  لكـن 
لـلادلاء بأصواتهم فـي الانتخابات الرئاسـية 
التـي تجـري فـي الرابـع مـن تشـرين الثاني/
نوفمبر لم تعد المسـوغات السياسـية على هذا 

القدر من الاهمية كما كانت من قبل.
ومن المفهوم ان الطريق الى البيت الابيض لم 
يعد يمر عبر بلاط القصور الاوروبية. وبالنسبة 
لسـارة بالين حاكمة الاسكا التي اختارها جون 
مكين المرشـح الجمهـوري لانتخابات الرئاسـة 
لتشـغل منصـب نائبـة الرئيـس فـي البطاقـة 
الجمهورية لم تأخذها سـفراتها الا نادرا خارج 
الولايـات المتحـدة بـل انها لم تسـتخرج جواز 

سفر الا العام الماضي فقط.
وواجـه منافـس مكـين المرشـح الديمقراطي 
بـاراك أوباما انتقـادا مـن الجمهوريين لخبرته 

القليلة في السياسة الخارجية.
تشـير  حيـث  المتحـدة  الولايـات  وفـي 
الدراسـات الى ان سـفر مواطنيهـا الى الخارج 
أقـل مـن مواطني الـدول الاخـرى المتقدمـة كما 
انهـم يعرفـون أقـل مـن نظرائهـم عـن العالـم 
الخارجي، يقول الخبراء ان الخبرة السياسية 
الاجنبيـة أصبحت أقل اهميـة في تحديد نتائج 

الانتخابات الرئاسية الامريكية.

ورغـم الضجيـج المتواصل للانبـاء الواردة 
مـن العراق ومناطق الصراع الاخرى في العالم 
لن تختلف على الارجح الانتخابات القادمة عن 

سابقاتها.
شـؤون  فـي  الباحثـة  وورشـو  آن  وقالـت 
بنسـلفانيا  فـي  جتيسـبيرج  بكليـة  الرئاسـة 
«الناخبـون يركـزون مرة اخرى علـى القضايا 
التي تمس جيوبهم. وحين يتعلق الامر بالعالم 
هم مسـتعدون دوما لجعل الرئيس يتعلم وهو 

في المنصب».
وبعد ان قاربت اسـعار البنزين المسـتويات 
القياسية وانهار سـوق العقار ترى الباحثة ان 
المـزاج العام الامريكي يشـابه المنـاخ الذي كان 
سـائدا حين فاز الرئيس الامريكي السـابق بيل 
كلينتون في انتخابات عام 1992 بشعار بسيط 

انه «الاقتصاد يا أبله».
وتظهر اسـتطلاعات الرأي ان حربي العراق 
وافغانسـتان والحرب ضد التطرف الاسـلامي 
بعد هجمات 11 ايلول/سـبتمبر عام 2001 على 
الولايـات المتحدة تراجعت فـي قائمة اولويات 

الناخب الامريكي.
الحملتـين  ان  شـك  مـن  مـا  ذلـك  ورغـم 
فـي  المنخرطتـين  والجمهوريـة  الديمقراطيـة 
سـباق متقـارب تريان ان السياسـة الخارجية 
قضية يجب الاهتمام بها في السباق الى البيت 
الابيـض لخلافـة الرئيـس الجمهـوري جورج 

بوش.
وصـور مكين نفسـه وهو سـناتور لاريزونا 

لاربـع ولايات وأسـير حرب سـابق فـي فيتنام 
علـى انه الاقدر علـى التعامل مع زعمـاء العالم 
وتسـلم منصب القائـد العام للقوات المسـلحة 
الامريكيـة لا أوبامـا سـناتور ايلينـوي لولاية 

واحدة.
ومـن جانبـه قطـع أوبامـا الـذي يطمح لان 
المتحـدة  للولايـات  أسـود  رئيـس  أول  يكـون 
ليقـوم  تموز/يوليـو  فـي  الانتخابيـة  حملتـه 
بجولـة فـي الخـارج لاثبـات أنـه الاقـدر علـى 
اصلاح صـورة أمريكا في العالـم بعد تضررها 

تحت رئاسة بوش.
وحين كان أوباما يسعى العام الماضي للفوز 
بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات 
الرئاسة في الرابع من تشـرين الثاني/نوفمبر 
القادم سخرت منافسته السناتور الديمقراطية 
هيـلاري كلينتـون مـن قولـه ان العيـش أربع 
سنوات في اندونيسيا وهو شاب أكسبه خبرة 

دولية.
وفـي الشـهر الماضي اختـار أوباما سـناتور 
ديلاويـر جو بايدن لمنصـب نائب الرئيس على 
للجنـة  كرئيـس  وهـو  الديمقراطيـة  البطاقـة 
الشـيوخ  مجلـس  فـي  الخارجيـة  العلاقـات 
الامريكي سافر كثيرا ويدعم موقف أوباما على 

المسرح العالمي.
هـذا بالاضافة الـى ان اختيار مكـين لبالين، 
وهـي حاكمة لالاسـكا في ولايتهـا الاولى وغير 
معروفة على نطاق الامة وخرجت من الظل الى 
الاضواء الاسـبوع الماضي فقط، قد نسف حجة 

الجمهوريـين الذيـن كانوا يتهمـون أوباما بقلة 
الخبرة.

وعلى الرغم من نجـاح بالين في أول خطاب 
تلقيـه علـى الامـة فـي انعـاش المؤتمـر العـام 
للحزب الجمهوري الذي اختتم اعماله في سان 
بـول بمينيسـوتا الخميـس بترشـيحها ومكين 
رسـميا لخـوض الانتخابات باسـم الحزب، الا 

ان نقطة ضعفها لا تخفى على احد.
كنـدا  علـى  اقتصـر  الخـارج  الـى  فسـفرها 
ورحلـة قامت بهـا عـام 2007 كحاكمة لالاسـكا 
لزيارة قوات حرس حـدود الولاية في الكويت 

والعراق وزيارة الجرحى في المانيا.
ومثلهـا مثل ثلاثـة ارباع الامريكيـين لم يكن 
لديها جواز سفر الى ان استخرجت واحدا قبل 

سفرها الى الخارج العام الماضي فقط.
وسـخر الديمقراطيـون من أنصارهـا الذين 
قالـوا انهـا متمرسـة فـي السياسـة الخارجية 
لمجـرد ان ولايتها تقع بين روسـيا وكنـدا مثلها 
حاكمـا  كان  بينمـا  ترشـح  الـذي  بـوش  مثـل 
لتكسـاس وعرف السياسة الخارجية لمجرد ان 

ولايته تقع على حدود المكسيك.
ويشـكك منتقدون في قـدرة بالين (44 عاما) 
وكانـت رئيسـة بلديـة لبلـدة صغيـرة قبل ان 
تصبـح حاكمة لالاسـكا علـى رئاسـة الولايات 
المتحـدة في حالة وفاة مكين (72 عاما) وهو في 
منصب الرئاسـة والذي سيكون في حالة فوزه 

اكبر رئيس امريكي.
ومنـذ السـبعينات وصـل غالبية الرؤسـاء 

الامريكيين الى المنصب كمبتدئين في السياسـة 
الخارجية. وكان أربعة من بين خمسـة رؤسـاء 
باستثناء جورج بوش الاب حكام ولايات وكان 

سجلهم في السياسية الخارجية مختلطا.
فقـد توسـط جيمـي كارتـر فـي محادثـات 
السـلام بـين مصر واسـرائيل لكن قضـت عليه 
أزمـة الرهائـن الامريكيـين فـي ايـران الذيـن 
احتجـزوا 444 يومـا بعـد وقت قصيـر من قيام 

الجمهورية الاسلامية.
اما رونالد ريغان الذي شـهد انهيار الاتحاد 
السـوفييتي السابق فقد شابت سجله فضيحة 
ايـران كونترا. وسـاعد بيل كلينتـون في انهاء 
ازمة البلقان لكنه فشـل فـي التوصل الى اتفاق 

سلام في الشرق الاوسط.
وامتدح بـوش الابـن لتوحيـده الامريكيين 
بعـد هجمات 11 ايلول/سـبتمبر عام 2001 لكن 
شـعبيته انهارت بعد ان غـزا العراق عام 2003 
دون مسـاندة مـن الامم المتحـدة ودون وضـع 

استراتيجية للانسحاب.
وفـي الوقت الذي تخوض فيـه امريكا حربا 
وتعيد فيه روسـيا التأكيد علـى نفوذها وتقف 
فيـه ايـران متحديـة علـى الجبهـة النووية قد 
السياسـة  فـي  الخبـرة  ان  البعـض  يتصـور 
الخارجيـة هي الان ورقة رابحـة للفوز بالبيت 

الابيض.
لكـن علـى الرغم من هـذه الاوقـات الصعبة 
على المسرح الدولي ما زالت الشؤون الخارجية 

لا تهم غالبية الامريكيين كثيرا.

اوباما وبالين نموذجا.. مسوغات السياسة الخارجية لم تعد جواز سفر للوصول للبيت الابيض
■ طهــران ـ ا ف ب: انتقدت طهران 
الجمعة التصريحات الاخيرة للرئيس 
الفرنســي نيكــولا ســاركوزي حــول 
البرنامــج النووي الايرانــي، وكررت 

نفي سعيها الى امتلاك سلاح نووي.
فــي  ســاركوزي  تصريــح  فغــداة 
دمشــق ان ايران تقوم بمجازفة كبرى 
عبــر مواصلــة الســعي الــى امتــلاك 
برنامــج نــووي لغرض عســكري، رد 
الناطق باســم وزارة الخارجية حسن 
قشــقوي بــان تصريحــات الرئيــس 

الفرنسي «لا اساس لها».
وكــرر الناطق ان «الســلاح النووي 

ليس جزءا من عقيدتنا الدفاعية».
ويتهم الغرب طهران بالســعي الى 
امتــلاك قنبلــة نووية، لكــن الايرانين 
يؤكدون ان اهــداف برنامجهم مدنية 

بحت.
وقــال ســاركوزي «ايــران تجازف 
كثيــرا عبــر اســتمرارها فــي عمليــة 
النوويــة  القــدرة  علــى  الحصــول 

العســكرية - ونحن واثقــون من ذلك 
- اذ يومــا ما ومهما كانــت الحكومة 
الاسرائيلية قد توجه اسرائيل ضربة» 

الى ايران.
وجــاء كلام ســاركوزي فــي بداية 
قمة رباعيــة جمعت صبــاح الخميس 
في دمشق الى جانب فرنسا وسورية، 

كلا من تركيا وقطر. 
الفرنســي «الامر  الرئيس  واضاف 
لا يتعلــق بمعرفــة مــا اذا كان الامــر 
مشــروعا او ذكيــا ام لا. مــاذا نفعــل 
عندها؟ ســتحل كارثــة ويجب تجنب 

حلول هذه الكارثة».
وتابع «لتجنــب هــذه الكارثة، فان 
الموقــف الدولي يقضــي بالقول: على 
ايــران وقف تخصيــب (اليورانيوم). 
انــا شــخصيا مضيــت ابعد مــن ذلك 
اســتعداد  علــى  فرنســا  ان  بقولــي 
لمســاعدة ايــران فــي الحصــول على 
الطاقــة النوويــة المدنيــة، كدليل على 

حسن نيتنا».

طهران: تصريحات ساركوزي
حول النووي الايراني «لا اساس لها»
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3 شؤون عربية وعالمية

برلماني من الاتحاد الاسلامي 
الكردستاني يتهم «بعض الأحزاب» 

بالسعي إلى تأجيل انتخابات المحافظات 
بغداد – «القدس العربي»: 

اتهم نائب عن كتلة الاتحاد الإســلامي الكردســتاني في البرلمان، الخميس، 
بعض الأحزاب السياســية (لم يســمها) بالســعي إلى تأجيل الانتخابات إلى 
الربع الأول من العام المقبل، مشــيرا إلى أن الكتــل البرلمانية وحدها غير قادرة 

على إقرار قانون الانتخابات دون الرجوع لمرجعياتها السياسية. 
وقال سامي الأتروشــي، إن «اللجنة البرلمانية المكلفة بإيجاد حل للخلافات 
بشــأن قانون الانتخابات، قد لا تتوصل إلى نتيجة، بســبب عدم الوضوح في 
رؤيــة بعض الأحزاب السياســية (لم يســمها)، ورغبتها بتأجيــل الانتخابات 

بمجملها إلى شهر آذار (مارس) المقبل أي الربع الأول من العام المقبل». 
وأضاف الاتروشي الذي تحوز كتلته على خمسة مقاعد في البرلمان من اصل 
275 مقعــدا أن «الكتل البرلمانية وحدها غير قادرة على إقرار قانون الانتخابات 
دون الرجوع لمرجعياتها السياســية، وهو ما كان يعطل اتخاذ القرارات في كل 
مرة»، داعياً في الوقت نفســه «القيادات الرئيســية الخمســة في البلد (رئيس 
الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ورئيس اقليم كردســتان) للتحرك الجدي 

من اجل تمرير القانون». 
 وأردف الأتروشــي قائــلا إن «من الأســباب الأخرى التي تقــف عائقا أمام 
المصادقة علــى قانون الانتخابات هو عدم تمكن اللجنة البرلمانية التي شــكلت 
من رؤســاء الكتل البرلمانية والتي كانــت مهمتها البحث من اجل التوصل لحل 

لمسالة وضع كركوك حتى الآن من عقد اجتماع واحد». 

المئات من انصار الصدر 
يتظاهرون ضد الاحتلال في الكوفة 

ومدينة الصدر
■ الكوفة - ا ف ب: تظاهر المئات من انصار التيار الصدري الذي يتزعمه 
رجل الدين الشاب مقتدى الصدر الجمعة في الكوفة (150 كلم جنوب بغداد) 
وبغداد تلبية لدعوة الصدر الى رفض الاحتلال بمناسبة يوم الجمعة الاول 

من شهر رمضان.
وافاد مراسل «فرانس برس» ان المئات ساروا بعد صلاة الجمعة انطلاقا 
من مسجد الكوفة وسط هتافات بينها «كلا كلا امريكا» و «نعم نعم مقتدى». 
ورفـع المتظاهـرون وبينهم نسـاء واطفال وشـيوخ صـورا لمقتـدى الصدر 
ووالده محمد صادق الصـدر ولافتات قالت احداها «كلا كلا امريكا ..كلا كلا 
اسـرائيل» و «لا للاحتلال لا للظلم لا للثالوث المشـؤوم» في اشـارة لامريكا 
وبريطانيا واسـرائيل. وشـهد موقع التظاهرة التي استمرت اقل من نصف 

ساعة، اجراءات امنية محدودة من قبل عناصر الشرطة العراقية.
وامام مكتب الصدر في مدينة الصدر، شـرق بغداد، تظاهر العشرات بعد 
صلاة الجمعة. وهتف المتظاهرون الذين حملوا صورا لمقتدى الصدر ووالده 
«كلا كلا للاحتـلال ...كلا كلا امريكا» و «وياك سـيد مقتدى نحرر العراق من 
العدا» فيما حمل اخرون لافتات قالت احداها «كلا كلا احتلال» واخرى «كلا 

كلا امريكا».
وكان الصـدر دعـا انصـاره الى اعـلان «رفضهم للاحتـلال» خلال صلاة 
الجمعة الاولى من شـهر رمضان، قائلا «اود اعلام من في العراق وخارجه، 
بـان اول جمعـة فـي شـهر رمضـان المبـارك سـتكون جمعة سـنوية لرفض 

الاحتلال والتنديد به بالطرق السلمية».
وعـرف الصدر بمعارضته للوجود الأمريكـي التي جعلت منه رمزا داخل 
الطائفـة الشـيعية في حين يطالب الائتلاف الشـيعي الحاكـم ببقاء القوات 

الأمريكية حتى استقرار الاوضاع في البلاد.

العراق يتطلع لشراء 
مقاتلات اف16- من لوكهيد

■ واشنطن - رويترز: قالت وزارة الدفاع الأمريكية الجمعة إن الحكومة 
العراقيـة طلبـت معلومـات عن شـراء 36 طائـرة مقاتلة من طـراز اف- 16 
التي تصنعها شـركة لوكهيد مارتن.  وقال اللفتنانت كولونيل باتريك رايدر 
المتحدث باسـم وزارة الدفاع (البنتاغـون) ان الوزارة تلقت طلب الحصول 
علـى معلومات عن الأسـعار ومـدى توافـر الطائرات يوم 27 آب أغسـطس 
الماضي وتجري دراسته «حسب الاجراءات المتبعة « داخل إطار برنامج بيع 
السـلاح بين الحكومـات.  وكان أول من ذكر اهتمام العراق بشـراء طائرات 
اف16- صحيفة «وول سـتريت» جورنال. وقد يثيـر هذا الاهتمام المخاوف 
بـين الدول المجـاورة القلقـة من وصول أسـلحة متقدمـة إلى دولـة ما زالت 

تواجه تحديات داخلية كبيرة. 
وقد تسـتغرق المراجعات الأمريكية لطلبيات سـلاح عاما أو أكثر. وإذا تم 

توقيع عقد فإن التسليمات قد تحتاج لعام آخر أو أكثر. 

الجيش الأمريكي سيطلق سراح
 3000 عراقي خلال رمضان

■ بغـداد - ا ف ب: اعلـن الجيش الأمريكي الجمعة انه سـيطلق سـراح 
ثلاثة آلاف عراقي معتقلين في سجونه في العراق خلال شهر رمضان.

وقالت القيادة الأمريكية في بيان «خلال شهر رمضان (الذي بدأ في الاول 
من ايلول/سـبتمبر) ستطلق قوات التحالف سـراح 3000 معتقل على الاقل 
ما سـيرفع بحلول الاول من تشـرين الاول/اكتوبر الى 15 الفا عدد الاسـرى 

المفرج عنهم» منذ مطلع العام.
وخلال الاسـابيع الاربعـة الفائتة، بلغ معدل الاشـخاص الذين يدخلون 
سجون الجيش الأمريكي في العراق 24 معتقلا يوميا في حين بلغ معدل عدد 
المفـرج عنهم من هذه السـجون 67. وفـي الفترة عينها من العـام 2007، بلغ 
عدد المعتقلين في هذه السـجون رقما قياسـيا ناهز 26 الف سـجين، في حين 

ان العدد الحالي هو 19 الفا تقريبا.
وتدير القوات الأمريكية سجنين في العراق هما معسكر كروبر قرب مطار 

بغداد ومعسكر بوكا قرب البصرة في جنوب البلاد.

حزب بريطاني معارض يطالب الحكومة بالتوقف 
عن إخفاء الحقيقة حول ملف الأسلحة العراقية 

■ لنـدن - يـو بـي آي: طالب حـزب الديموقراطيين الأحـرار البريطاني 
المعـارض حكومـة بلاده الجمعـة بالتوقف عـن إخفاء الحقيقة بشـأن ملف 
أسلحة الدمار الشامل لدى النظام العراقي السابق الذي استخدمته لتبرير 
مشـاركتها في الغزو بعد مطالبة مفوض المعلومات الحكومة بنشـر الوثائق 

المتعلقة بالملف.  
ورحـب إدوارد ديفي وزيـر خارجية الظـل في حكومة الحـزب المعارض 
بالقرار، وقال في بيان اليوم «إن رئيس الوزراء السابق طوني بلير وخلفه 
غـوردون بـراون اسـتقتلا لحجـب الحقائق المتعلقـة بعمليـة صناعة الملف 

الملفق والذي لم يخدم سوى تقويض قضية إشراك بريطانيا في الحرب».
وطالب المسـؤول المعارض حكومة بلاده بـ «نشر جميع الوثائق المتعلقة 
بملف الأسـلحة العراقية وفتح تحقيق شـامل حول حـرب العراق والتوقف 

عن إخفاء الحقيقة».
وكان مفـوض المعلومات ريتشـارد تومـاس طالب الحكومـة البريطانية 
بنشـر مذكـرات ورسـائل إلكترونية سـرية توضـح الطريقة التـي تمت من 
خلالهـا المبالغـة في تقدير أسـلحة الدمار الشـامل لدى نظام صدام حسـين 
في ملف العراق الذي اصدرته قبل الغزو، ومنحها مهلة 35 يوماً لنشـرها أو 

تقديم طلب استئناف ضد قرار نشرها.
وذكـرت تقارير صحافية أن نشـر الوثائق السـرية يمكـن أن يقدم دليلاً 
علـى أن ملـف العراق تم التلاعب بـه بصورة متعمدة من أجـل تقديم قضية 

مبالغ فيها لتبرير العمل العسكري ضد النظام العراقي السابق. 

بغداد – «القدس العربي»: 

قال نائب رئيس الجمهورية طارق 
الهاشمي إن العراق ليس بحاجة الى 
اتفاقيـة لا تضمـن شـروط السـيادة 
وخروجـه من طائلـة البند السـابع، 
مشـيرا الـى ان مفاوضـات الاتفاقية 
الأمنيـة المزمـع توقيعهـا بـين بغـداد 

وواشنطن منقطعة منذ مدة. 
وأوضـح الهاشـمي خـلال زيـارة 
ميدانيـة قام بها إلـى مدينة الاعظمية 
مسـاء الخميس برفقة نائبي مجلس 
النـواب عـن جبهـة التوافق السـنية 
عبـد الكريم السـامرائي وعـلاء مكي 
«اننـا لسـنا بحاجة الـى اتفاقيـة اذا 
لم تضمن شـروط السـيادة وخروج 
وان  السـابع  الفصـل  مـن  العـراق 
تضمـن ايضا القانـون العراقي جملة 

وتفصيلا».  
مكتـب  عـن  صـدر  بيـان  ونقـل 
نائـب رئيـس الجمهوريـة «الاتفاقية 
الامنية مع السـيادة.. نعم، الاتفاقية 
بـلا سـيادة.. لا»، مشــــيرا الـى ان 
الأمنيـة  الاتفاقيـة  حـول  المباحثـات 
منقطعـة منذ فتـرة وهنالـك خلافات 
في وجهـات النظـر حـول العديد من 
هامـة  بأنهـا  وصفهـا  التـي  المسـائل 

وحساسة». 
من جهته كشـف عضو لجنة الأمن 
والدفـاع في مجلس النـواب العراقي 
المعتقلـين  مسـألة  ان  عـن  الجمعـة 
العراقيـين فـي السـجون الأمريكيـة 
وراء توقـف الاتفاقيـة الأمنية المزمع 
توقيعها بين بغداد وواشنطن، مشيرا 
الى ان العراق يرفض بقاء اي معتقل 

لدى الجانب الامريكي. 
وقال عبـاس البياتي، الذي ينتمي 
إلـى كتلـة الائتـلاف العراقـي الموحد 
المعتقلـين  «مسـألة  إن  (شـيعية) 
العراقيـين فـي السـجون الأمريكيـة 
وراء توقـف الاتفاقيـة الأمنيـة بـين 
العراق والولايات المتحدة، فضلا عن 
ان العراق يرفـض أن يكون هناك أي 
معتقل لدى الجانب الأمريكي ويطالب 
الجانـب  مـن  معتقـل  أي  بتحويـل 
الأمريكي إلى الجانـب العراقي خلال 

24 ساعة فقط». 

وتحتفظ كتلـة الائتـلاف العراقي 
الموحد (شيعية) أكبر كتلة في مجلس 
النـواب بــ83 مقعـدا مـن اصـل 275 

ويرأسه السيد عبد العزيز الحكيم.. 
وأضـاف البياتـي «كما ان مسـألة 
تعـد  الأمريكيـين  الجنـود  حصانـة 
توقـف  وراء  الرئيـس  السـبب 
مفاوضـات الاتفاقيـة الأمنيـة المزمـع 
توقيعها بين بغداد وواشنطن، اضافة 
إلـى ان العراق يطالـب ان يكون عام 
الزمنـي لتواجـد  2011 هـو السـقف 
القوات الأمريكية، الأمر الذي ترفضه 
الولايات المتحدة وتطالب ببقائها في 

العراق لغاية عام 2013». 
طالـب  صلـة  ذي  صعيـد  وعلـى 
التوافـق  جبهـة  باسـم  المتحـدث 
الحكومـة العراقيـة بتوضيـح نتائج 
المفاوضـات بشـأن الاتفاقيـة طويلة 
الامد بـين العراق والولايات المتحدة، 
امام البرلمان، مشددا في الوقت نفسه 
على ضـرورة ان لا يتعـارض هذا مع 
قانـون  باقـرار  المناقشـات الخاصـة 
مجالس المحافظات في الوقت المحدد. 
وقال سـليم عبد الله الجبوري إن 
«مـن المهم جدا ان توفـد الحكومة الى 
البرلمـان عند بـدء عمله، مـن يعرض 
للمفاوضـات  الاخيـرة  النتــــائـج 
الخاصـة بالاتفــــــاقية الامنية بين 
العـراق والولايـات المتحـدة، ونقاط 
الاختلاف والمسـائل التـي كانت مثار 
جـدل فيهـا، حتـى يتســـنى لجميـع 
القـوى السياسـية ان تتبنـى موقفـا 
لا  وان  الاتفاقيـة،  تجـاه  موحـدا 
تكون مثار اختلاف طالمـا انها قضايا 

وطنية». 
وحول اذا ما كان برلمان العراق مهيأ 
لمناقشـة بنود الاتفــاقية الامنية، في 
نفـس الوقت الذي يناقش فيه قانون 
مجلس المحافظـات المثير للجدل، قال 
الجبـوري ان «هنـاك اولويـات تقف 
امام البرلمـان، فامام البرلمـان مرحلة 
صعبة ومن المهـم التركيز على قانون 
الانتخابات وحسـم قضيـة الاتفاقية 
الامنية بشكل كامل، من دون ان تؤثر 
بشـكل سـلبي علـى الفتـرة الزمنيـة 
المحـددة لغـرض اجـراء الانتخابات 

خلال هذا العام».

الهاشمي يشدد على حفظ الاتفاقية الامنية لسيادة العراق.. والتوافق تطلب اعلان نتائج المفاوضات

حكومة المالكي تطالب بتسلم كل المعتقلين بالسجون الامريكية بالعراق
 

لندن – «القدس العربي»:

تساءل الكاتب في صحيفة «الغارديان» جوناثان 
ستيل عما اسماه لعبة نوري المالكي الجديدة، واشار 
مؤلف كتاب «هزيمة» الى ان المالكي اولا طالب بجدول 
زمنـي لخروج القـوات الامريكية من العـراق بحلول 
عام 2011 ثم اظهر اشـارات عن تحركات سـتقوم بها 
حكومته ضـد مجالس الصحوة التـي دعمتها امريكا 
من اجـل مواجهة القاعـدة، والآن جـاءت التحركات 
ضد قوات البشـمركة القويـة واخراجها من محافظة 

ديالى. 
وتسـاءل الكاتب عن الاسـباب التـي تدعو المالكي 
للقيـام بهذا، ويتسـاءل ايضا هل تقوم اللعبة بكسـر 
خيوطها؟ او بعبارة اخرى هل يقوم المالكي بالكشـف 
عـن وجهـه الحقيقـي، مشـيرا ان مـن عرفـوا المالكي 
عندمـا كان فـي المعارضـة في سـورية يتذكـرون انه 
عـارض الغـزو الامريكـي للعـراق، كما رفـض حزب 
الدعوة المشـاركة في مؤتمـر احـزاب المعارضة الذي 
عقد فـي لندن والـذي دعمته امريـكا وبريطانيا، كما 
عـارض قرار الحـزب الانضمـام لمجلس الحكـم الذي 
عينـه الحاكم الامريكي علـى العراق فـي حينه، بول 

بريمر.
 ويقـول الكاتب ان مواقف المالكي الجديدة لم ترح 
المسـؤولين الامريكيـين الذيـن حاولـوا اخفاءها برد 
هـذه المواقف لمـا اسـموه الثقـة الجديدة بسـيادتهم 
على بلادهـم، وهي الخطوة التي يدعمها الامريكيون 
ويرونها دليـلا على ما يراه الرئيس الامريكي جورج 

بوش، ولادة امة ناجحة.
 ويضيـف ان البعـض الاخـر يتعامـل مـع مواقف 
المالكـي علـى انها نوع من الغطرسـة والثقـة الزائدة 
بالنفس لان العراق لا يستطيع النجاة بدون الحماية 
محاولـة  ان  الكاتـب  ويـرى  الامريكيـة.  العسـكرية 
المالكي اللعب على ورقة الوطنية لها اثارها وقد تكون 
متعلقة بالانتخابات المحليـة والبرلمانية المقرر عقدها 
العام المقبل وقد خطط لها من اجل ان تأخذ الدعم من 
جماعة الصدر وستكون عن سيادة المجتمع الشيعي. 

خاصـة ان الصـدر يقوم باعـادة انتـاج لحركته على 
غرار تجربة حزب الله اللبناني. 

ويـرى الكاتـب ان محاولة المالكـي الظهور بمظهر 
الوطني الـذي اجبر الامريكيين علـى القبول بجدول 
حلفائـه  عـن  نفسـه  ابعـاد  علـى  يسـاعده  زمنـي 
الرئيسـيين، جماعة عبدالعزيز الحكيم، الذين دعموا 
الغـزو، كمـا انهـا تحـرف الانظار عـن قلـة الخدمات 
الاساسية وانقطاع الكهرباء والمصاعب الاقتصادية. 
واشار الى ما اقترحه البعض ان المالكي سيخوض 
الانتخابات على قائمة «رئيس الوزراء» حيث سيعيد 
اخراج نفسـه ليس كشيعي او اسـلامي سابق ولكن 
رئيـس الـوزراء الـذي يمثل الجميـع. وذكـر الكاتب 
بمخاطـر هـذه المحاولـة عندما حـاول ايـاد علاوي، 
الـذي عين رئيسـا للوزراء عـام 2004 وحـاول اظهار 
نفسـه كرجل قوي في انتخابات عـام 2005 الا انه لم 

يحصل الا على نتائج قليلة في الانتخابات تلك.
 ويتسـاءل عن توقيـت مواجهة المالكي مع السـنة 
والاكـراد قائـلا ان نـزع اسـلحة الميليشـيات وليس 
الصدريـين ربمـا كان مرحبا بـه، لكـن توقيته خطير 
ويهدد بتفجير الوضع، مشيرا إلى ان مواجهة السنة 
والاكـراد قد يقود المالكي للهزيمة. فالكثير من السـنة 
يعتبرونـه العوبـة فـي يـد الايرانيـين ويقولـون ان 
عـداءه المفاجـئ للامريكيـين لا يدل علـى وطنيته بل 

يؤكد الموقف من انه العوبة ايرانية. 
فايـران لا تخفي رغبتها بخروج الامريكيين وليس 
فقط من اجل التأثير على مصداقية امريكا في المنطقة. 
فهم يرون ان ميل الامريكيين نحو الجماعات السـنية 
كمحاولة من الامريكيين لاعـادة التوازن للدعم الذي 

قدموه للشيعة في بداية الغزو. 
ويـرى الكاتـب ان موقفا متصلبا مـن المالكي تجاه 
الامريكي يعني نهايته شخصيا فالامريكيون اطاحوا 

بسلفه ابراهيم الجعفري.
 ويقـول الكاتـب ان امريكا قد تجـد طرقا للتخلص 

منه مع ان سلطتها تتراجع في العراق. 
وقد لا تطلب رحيله كما طلبت عام 2006 ولكنها قد 
تحاول التأثير على سلطاته. ولدى امريكا مرشحون 

ينتظرون فـي الغرفة الخلفية منهم عـادل عبدالمهدي 
القيادي في حزب الحكيم وعبدالقادر العبيدي، وزير 
الدفـاع العراقـي الـذي نقلت عنـه صحيفـة امريكية 
مطالبتـه ببقـاء القـوات الامريكيـة لعشـر سـنوات 
قادمـة. وينهي الكاتب مقاله قائلا انه ايا كانت دوافع 
المالكي فانه هز السياسـة العراقية ومطالبته بجدول 
زمنـي واضـح وضعـت بوش وجـون ماكين المرشـح 
الجمهـوري في الخلـف مقدمةا الدعم لبـاراك اوباما، 
المرشـح الديمقراطـي وايـا كان فـان ما تبقـى هو من 

يطرف رمشه اولا بوش او المالكي.

صحيفة: المالكي يكشف عن قناعه «الايراني»
ومواجهته مع الاكراد والسنة وامريكا تنذر بنهايته

مظاهرة ضد الاحتلال الامريكي في بغداد الجمعة  (رويترز)

■ جنيـف – رويتـرز: قالـت جماعة 
دوليـة للمحامين ان الولايـات المتحدة 
غـرار  علـى  مذبحـة  بحـدوث  تغامـر 
المذبحـة التي حدثت في سربرينيتشـا 
اذا سـلمت قواتها في العراق مسؤولية 
أكثر من 3000 معارض ايراني في المنفى 

للسلطات العراقية.
وقالـت اللجنـة الدوليـة للمحلفـين 
للدفاع عن مخيم (أشرف) ان الايرانيين 
فـي المنفـى سـيكونون فـي خطـر لان 
العناصر الموالية للشـيعة في الحكومة 

العراقية قد تطردهم الى ايران.
ويضـم مخيم (أشـرف) الواقع على 
بعد 70 كيلومترا شـمالي بغداد لاجئين 
ايرانيـين ومعارضين منفيين من منظمة 
مجاهـدي خلق الايرانية منـذ 20 عاما. 
وتولت القوات الامريكية التي اسقطت 

الرئيس العراقي السابق صدام حسين 
حماية المخيم منذ عام 2003 .

وتقول اللجنة التي تتخذ من باريس 
مقـرا لهـا ان مصيـر سـكان المخيم على 
المحـك لان القوات الامريكيـة تتفاوض 
بشـأن تسـليم المنطقـة الـى الحكومـة 
العراقيـة التي تصـف منظمة مجاهدي 

خلق الايرانية بأنها جماعة ارهابية.
وقـال مـارك هنزلـين عضـو اللجنة 
الشـهر  (أشـرف)  مخيـم  زار  الـذي 
الماضي في بيان صحفي نشر الخميس 
«نخشـى ان ينتهي بنا الامر الى موقف 

مثل سربرينتشا».
وأضـاف المحامي السويسـري «انه 
مثل جعل الذئب حارسـا على الدجاج. 

لا نريد ان تحدث مذبحة متوقعة».
وكان يشـير بذلك الى سربرينتشـا 

في البوسنة حيث قتل صرب البوسنة 
8000 رجل وصبي مسلم عام 1995 .

ودعت منظمة العفو الدولية العراق 
اعضـاء  لمعاملـة  المتحـدة  والولايـات 
منظمة مجاهدي خلق بموجب معاهدة 
جنيف الرابعة وعدم تسليمهم لايران. 
وتحظر معاهدة عام 1949 التسـليم او 
الترحيـل قسـرا لاناس قـد يتعرضون 

للتعذيب او الاضطهاد.
مجاهـدي  جماعـة  افـراد  وطـرد 
خلـق مـن العـراق مـن مطالـب ايـران 

الرئيسية.
وقال هنزلين ان السـلطات العراقية 
حركـة  علـى  والقضـاء  «حـل  تريـد 
المقاومـة هـذه للنظام الايرانـي» وانها 
تتولى «تدريجيا السـيطرة على مخيم 

(أشرف) مثل الأصلة».

ويـوم الاثنـين الماضـي اعلـن علـي 
الحكومـة  باسـم  المتحـدث  الدبـاغ 
«فـرض  علـى  بغـداد  عـزم  العراقيـة 
مخيـم  منطقـة  علـى  كاملـة  سـيادتها 
(أشـرف) فـي محافظـة ديالـى الـذي 
يضم عناصر من منظمة مجاهدي خلق 

الايرانية».
وصـرح بـأن العـراق سـيعمل مـع 
المنظمـات الانسـانية لحسـم مصيرهم 
سـكان  اجبـار  يعتـزم  لا  العـراق  وان 
مخيم (أشـرف) علـى مغـادرة العراق 

لكنه يريدهم ان يتركوا البلاد.
ونظمت اسر سـكان مخيم (أشرف) 
امـام  الاسـبوع  طـوال  احتجاجـات 
مقـر الامم المتحـدة في جنيـف وطلبت 
مساعدة الجماعات المدافعة عن حقوق 

الانسان.

محامون يخشون على مصير لاجئين 
ايرانيين في المنفى اذا سلموا للعراق

وزارة الصحة العراقية تعلن عن تسجيل 
سبع حالات بمرض الكوليرا 

بغداد – «القدس العربي»: 

أعلــن مديــر عــام دائــرة الصحــة 
العامــة فــي وزارة الصحــة إحســان 
جعفر أحمد عن ان وزارته سجلت في 
شــهر آب (أغســطس) الماضي سبع 
حالات بمــرض الكوليرا فــي مناطق 

متفرقة من العراق. 
وأضــاف أحمــد فــي بيــان صدر 
أمــس عــن المركــز الاعلامــي لمجلس 
الــوزراء أن «محافظة بغداد شــهدت 
(في شــهر آب (أغســطس) الماضي) 
تســجيل حالة واحدة لطفلــة عمرها 
أربع سنوات تسكن في منطقة الأمين 
الثانيــة في بغــداد الجديــدة جنوب 
شرقي العاصمة، فضلا عن اكتشاف 
ثلاث حــالات أخرى في منطقة الكرخ 
في المثلــث الممتــد ما بين أبــي غريب 

واليوسفية والمحمودية». 
وأوضــح البيــان «كمــا تم أيضــا 
لحاملــي  مختبريــاً  حالتــين  تثبيــت 
المرض مــن الملامســين، اضافــة إلى 
وفــاة طفل بعمــر ثلاث ســنوات في 

محافظة ميســان، بتأريــخ 23/ 8 في 
الصــدر بســبب تعرضه  مستشــفى 

للمرض». 
المتحــدة  الأمم  لمنظمــة  واســتنادا 
 ،UNICEF للطفولــة اليونيســيف 
البــلاد  فــي  الكوليــرا  تفشــي  فــإن 
العــــراقيــين  يــدل علــى أن ملايــين 
الضروريــات  بــدون  يعيشــون 
النقــــية،  كالمياه  الأساسية  الحياتية 
وهــم بحاجــة ماســة للمســـــــاعدة 
تخزيــن  إعــادة  وإن  الإنســانية، 
إمدادات العلاجات التي تســاهم في 
إنقاذ الحيــاة كالزنك وأملاح الإماهة 
الفمويــة لحــالات الإســهال أمــر في 

غاية الضرورة. 
ونقل البيــان عن مدير عــام دائرة 
الصحة العامة في وزارة الصحة قوله 
إن «الصفة الغالبة على الإصابات في 
محافظتــي بغداد وميســان، حصلت 
في مناطق تستخدم الماء غير الصالح 
تستخدم  حيث  البشري،  للإستهلاك 
مياه الســواقي والأنهار في الشــرب 

والإستخدامات المنزلية الأخرى».

نوري المالكي

اطفال يقصون الواح الثلج في بغداد الجمعة   (ا ف ب)
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لندن – «القدس العربي»:
قيل الكثير عن صـراع الاجنحة داخل 
الصقـور-  وصـراع  الابيـض،  البيـت 
الصقور قي دوائر صنع القرار فيما يتعلق 
بالحـرب علـى العـراق. وجـاء تحسـن 
الوضـع الامنـي وتراجـع خطـر القاعدة 
وما كان يعرف بجماعات المقاومة ليعطي 
الادارة الامريكية السلاح اللازم للحديث 
عـن قـرب الانتصار فـي العـراق وهو ما 
اشـارت اليـه نائبـة المرشـح الجمهوري 
في اجتماعات الحزب في سانت بولز في 

مينيسوتا، سارة بالين. 
تطلـق  الماضـي  مـارس)  آذار(  ومنـذ 
الادارة الامريكيـة تصريحـات عن نهاية 
خطـر القاعـدة وهزيمتها وشـرذمتها ثم 
جـاءت عمليـة البصـرة وبغـداد لتنهـي 
وبعدهـا  الخاصـة»  «الجماعـات  خطـر 
عمليـة تسـليم الاقاليم واخيـرا محافظة 
الانبـار، واخيـرا جـاء الحديث عـن نقل 
ملفات مجالـس الصحوة التـي تعاونت 
مع الامريكيين مقابل 300 دولار في الشهر 
للعنصـر الواحـد الشـهر المقبـل. وتـرى 
ادارة جـورج بـوش، الرئيـس الامريكي 
ان زيـادة اعـداد القـوات الامريكية التي 
يطلـق عليهـا «الاندفـاع» والتـي دفعـت 
باعـداد جديـدة مـن القـوات الامريكيـة 
للعـراق لتأمـين الوضع. وتحـدث بوش 

فـي مؤتمر الجمهوريين حـول ما قال عنه 
بعد نظر جون ماكين، المرشح الجمهوري 
الـذي يطالب بزيـادة الاعـداد منذ الغزو 

عام 2003. 
ولكـن النقـاش حـول الزيـادة جـاء 
مـع تدهـور الاوضـاع فـي العـراق عـام 
2006 زيـادة اعـداد القتلـى بفعل الحرب 
والتطهيـر الطائفيـين، وزيـادة عمليـات 
الجماعات المسلحة وارتفاع اعداد القتلى 
مـن الجيـش الامريكـي وانهيـار الوضع 

بشكل انذر بالهزيمة. 
البيـت  داخـل  فالنقـاش  هنـا  ومـن 
الابيض وضمن الحلقة المقربة من جورج 
بوش اتسـم بالانشـقاق وعـدم الاهتمام 
مـن جانـب بـوش الـذي كان بطيئـا في 
الرد ومترددا كما كشـف تحقيق نشـرته 

الاسبوع الماضي «نيويورك تايمز».
 وسـيكون موضـوع كتاب سينشـره 
المحقق الصحافي ومؤرخ البيت الابيض 
في عهد بوش بوب وودورد حيث يكشف 
الصحافـي فـي «واشـنطن بوسـت» عن 
الجـدل والخلافـات التـي ادت الـى قرار 
بـوش زيـادة اعـداد القـوات بــ 30 الف 

جندي عام 2007. 
الادارة  ان  الـى  الكاتـب  واشـار 
الامريكية قامت بعملية تجسـس واسعة 
علـى الحكومـة العراقية برئاسـة نوري 

المالكي وعدد من المسؤولين العراقيين.

 ونقل الصحافي المعروف عن عدد من 
المصادر قولها ان امريكا «تعرف كل شيء 

يتحدث به» المالكي.
مـن  الحـرب   » كتـاب  فـي  وجـاء   
الداخـل: تاريـخ البيت الابيض السـري 
2006 -2008» ان عمليـة زيـادة القـوات 
«الاندفاع» لـم تكن العامل الرئيسـي في 
تراجـع العنـف داخل العـراق. ويتحدث 
وودورد عـن دور تكنيـك سـري جديـد 
بـدأت تسـتخدمه امريـكا لتحديـد مكان 
واسـتهداف ومـن ثـم قتـل قـادة تنظيم 
التنظيمـات  مـن  اخـر  وعـدد  القاعـدة 
المسـلحة المعارضة للوجود الامريكي في 

العراق.
ويشـير الكاتـب الـى العوامـل التـي 
العنـف  صـارت معروفـة فـي تخفيـض 
وهـي اربعة منها قرار مقتدى الصدر عدم 
اسـتهداف الامريكيين، وتعاون جماعات 
الصحوة مـع الامريكيين ضد القاعدة في 
بـلاد الرافديـن. ويعتبـر الكتـاب الرابع 
فـي سلسـلة كتـب وودورد عـن النقاش 
الداخلـي داخل الحلقة المغلقـة في البيت 
علـى  بالحـرب  يتعلـق  فيمـا  الابيـض 

العراق.
 ويركـز الكتـاب علـى اسـلوب قيادة 
الرئيـس بوش ويعتمد فيه على مقابلات 
تمت مع 150 من مسؤولا عملوا معه منهم 
اعضاء في فريق الامن القومي، ولاعبون 

في الاسـتخبارات والسياسة الخارجية 
والعسـكريين.  الدبلوماسـيين  ومـن 
ويصـور الكتاب ادارة كانت تعيش حالة 
مـن الشـقاق وعـدم الاسـتعداد لمواجهة 
تـردي الاوضاع في العـراق خلال صيف 
وخريـف عـام 2006. ويقـول الكاتـب ان 
بوش كان يصرح في تصريحاته العلنية 
ان امريـكا تربح الحرب ولكن في لقاءاته 
اسـتراتيجيته  ان  يعتقـد  كان  الخاصـة 
لتدريب وتسـليم المهام الامنية للعراقيين 

تفشل. 
وفي النهايـة يقول الكاتـب فقد بوش 
الثقة بكل من جورج كيسـي قائد القوات 
الامريكيـة والمتحالفـة معهـا فـي العراق 
وجـون ابـي زيد قائـد القيـادة المركزية. 
اجـرى  (اكتوبـر)  الاول  تشـرين  وفـي 
سـتيفن هادلي، مستشـار الامن القومي، 
دراسـة تقييـم للوضـع في العـراق، وتم 
التقييـم بعيـدا عن مشـاركة المسـؤولين 
العسـكريين ولم ترد الحكومـة الامريكية 
ان تتم تغطية الامر حتى لا تتأثر حظوظ 

الجمهوريين في الانتخابات النصفية. 
ويـرى الكتـاب ان طبيعـة المعلومات 
عـن الحـرب فـي العـراق ظلـت مصـدرا 
للتوتر داخل الادارة واشـار الى الخلاف 
بـين وزارتـي الخارجية والدفـاع خاصة 
عندما كانت الاخيـرة تحت ادارة دونالد 
رمسـفيلد. وينقل الكتاب عن كوندوليزا 

رايـس قولهـا ان بوش عوضـا عن تلقيه 
معلومـات حقيقية عن الوضع كان يتلقى 

قصصا خيالية لا علاقة لها بالواقع.
 ويرى الكاتب ان علاقة بوش اتسمت 
فـي هـذه المرحلة بنـوع من عـدم العلاقة 
بالوضـع تاركا الامر لهادلي، كما لم يظهر 
بـوش اي نوع مـن القلق فـي وقت زادت 
فيه الهجمات ضد الامريكيين واسـتعرت 
فيـه الحـرب الطائفية التـي كانت تودي 

شهريا بحياة 1400 شخص.
 ويرى الكاتب ان بوش ترك امر تقرير 
حجـم القـوات وزيـادة اعدادهـا للقادة 
قائلا «انا لسـت في هـذه اللقاءات ولدي 
اشـياء اخـرى يجـب عملهـا». ويصـور 
الكتـاب بـوش بكونـه رئيسـا بطيئا في 
الرد على الوضع وغيـر مهتم وفي اتجاه 
اخر، رئيسـا حازما يقوم باتخـاذ القرار 

المناسب على الرغم من معارضة قادته.
القـوات  قائـد  ان  الكاتـب  ويـرى   
الامريكية في حينه، الجنرال كيسـي كان 
يـرى ان بوش لا يفهـم طبيعة الحرب في 
العـراق ويركز بدلا مـن ذلك على احصاء 
عدد الجثث من قتلـى الجنود الامريكيين 
كمعيـار يقيس مـن خلاله التقـدم، وبات 
كيسي يعتقد ان مشكلة حرب العراق هي 
الرئيس نفسـه. ويشـير الكاتـب إلى ان 
كيسـي اخبر زملاءه فـي احاديث خاصة 
انـه بـات يعتقـد ان بوش يمثـل الجناح 

المتطـرف مـن الجمهوريـين الـذي يؤمن 
بشـعار «اقتـل اولاد الحرام، اقتـل اولاد 

الحرام وبعدها ستنتصر».
 ولكـن بـوش اخبـر الكاتـب انـه كان 
يسأل عن عدد القتلى لمعرفة فيما اذا كان 
الجنـود يقاتلـون. ويتحـدث الكاتب عن 
ما اسـماه ثـورة او ما يشـبهها في داخل 
قيادة الاركان التي اشـتكى جنرالاتها ان 
صوتهم لا يصـل للرئيس. ويقول الكاتب 
ان كيسـي وابو زيد ورامسفيلد عارضوا 
بشـدة زيـادة عـدد القـوات بـل واشـار 

كيسي الى بغداد بانها «بالوعة جنود». 
ويقـول الكتـاب ان بـوش قـرر عـزل 
رامسـفيلد دون ابلاغ نائبه ديك تشـيني 
وعندما ابلغه بالامر قال تشـيني «حسنا 
ايهـا الرئيـس انا لسـت موافقـا لكنه في 
النهايـة قـرارك». ويشـير الـى الجنـرال 
ديفيـد بترايـوس قائـد القـوات الجديد 
الذي عين عام 2007 ودور جنرال سـابق 
هو جـون كين الذي اسـتخدمه بوش كي 
يرسـل رسـائل لبترايوس نظرا للعلاقة 
الجيدة بينهمـا. ويتوصل الكاتب الى ان 
بوش اظهـر في حـرب العراق انـه «كان 
نادرا مـا يكون صـوت الواقـع وغالبا ما 

فشل في القيادة».
واشارت محطة «فوكس» التي حصلت 
على نسـخة من الكتاب ونشـرت تقريرا 
عنه على موقعهـا قائلة ان وودورد يبدو 

في كتابه الجديد حول تاريخ الرئيس في البيت الابيض 
بوب وودورد: بوش فشل في حربيه وهزيمة الارهاب وتحقيق السلام

 7 سنوات في الحكم تركت آثارها عليه بكرشه البارز وجلسته المترهلة

اقل نقـدا من الكتـب الاولـى ولكن بوش 
الـذي رفض منح الكاتب مقابلة في كتابه 
«حالة انـكار» قد منحه اكثـر من لقاء في 
هذا الكتاب لكنها لـم تكن كافية لان يغير 
الكاتب رؤيته وتنقل عن الكتاب قوله ان 
بوش لم ينزل للرأي العام ويوضح له ما 
يقوم بعمله وما يجب ان يتوقعه من هذه 

الاعمال.
 ويصف الكاتب بوش بانه الشـخص 
الشـعب  فـي  للانقسـام  اثـارة  الاكثـر 
الامريكي وانتقد وودورد الرئيس لفشله 
في تحقيق ما يـراه البعض توقعات غير 

ممكنـة فهو لـم «يقم بهزيمـة الارهاب في 
اي مكان وجد ولم يحقق السـلام العالمي 
ولم يحصـل على النصر في «حربيه» في 

العراق وافغانستان». 
ولاحـظ الكاتب ان سـبعة اعـوام في 
البيـت الابيض تركت آثارهـا على بوش 
فصـار له «كرش واضح وجلسـة مترهلة 

على كرسيه».
هـذه  فـي  قـدم  وودورد  ان  يذكـر 
السلسلة ثلاثة كتب سابقة «حالة انكار» 
حـرب»  و»خطـة  حـرب»  فـي  و»بـوش 

واخيرا «الحرب في الداخل».

الرئيس الامريكي جورج بوش

بغداد – «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:

انتقـدت صحيفـة بغدادية سـعي البعض مـن السياسـيين العراقيين 
«لتقسـيم» العراق الى خطوط خضر وحمر ارضاء لمـا وصفته برغباتهم 
وتوجهاتهـم الطائفيـة والقوميـة، فيمـا انتقـدت صحيفة اخـرى اعتماد 
السياسيين مبدأ الغاية تبرر الوسيلة لتحقيق مصالحهم الشخصية على 

حساب مصالح الشعب. 
واهتمت صحيفتـان بمباحثات الوفد الكردي، الذي وصل إلى بغداد، 
والتقى فور وصوله رئيس الوزراء نوري المالكي للتوصل إلى حل بشأن 
أزمـة خانقين، فيما ابـرزت صحيفة أخـرى المنجزات التـي حققتها حملة 

(بشائر الخير) الجارية في محافظة ديالى. 
ودعـت صحيفة بغداديـة إلى مسـاندة الحكومة وتقويتها في بسـط 
سـيطرتها على أية بقعة مـن ارض العراق فيما دعـت صحيفة أخرى إلى 

اعتماد لغة الحوار في حل المشاكل العالقة. 

 مليشيات خلف الكواليس 

ونشـرت صحيفـة «صـوت العـراق» (يومية مسـتقلة) تقريـرا لمحمد 
العبيـدي من مدينة الخالص في محافظة ديالى بعنوان (المجلس البلدي 
فـي الخالص يشـترط توقيع 50 شـيعياً لعـودة كل عائلة سـنية وجيش 
المهـدي يفرض عليها الاتاوات!!.) جاء فيـه «اثار قرار المجلس البلدي في 
قضاء الخالص اسـتياء شـديدا بين العوائل المهجرة العائدة الى القضاء 
حيـث اشـترط المجلس البلـدي فـي الخالص حصـول العوائـل المهجرة 
العائـدة الـى القضـاء علـى تزكيات تشـتمل تواقيـع من خمسـين عائلة 
شـيعية داخل القضاء للسـماح للعوائل السـنية بالرجـوع الى منازلهم. 
. وقد اسـتقبلت العوائل المهجرة هذا القرار بالاسـتياء الشديد من حيث 
تعارضـه مع دعـوات الحكومة الى العوائل المهجـرة بالعودة الى مناطق 
سـكناها فـي المحافظة. قـرار المجلس البلدي فـي قضاء الخالـص كان له 
تداعيـات كثيـرة انعكسـت علـى اوضـاع العوائـل المهجـرة التـي بدات 
بالنـزوح من جديـد من القضـاء واصفة الشـروط التـي حددها المجلس 
البلدي فـي الخالص بالتعجيزية حيث ان العوائل الشـيعية في القضاء 
تخشـى منح تلـك التزكيات خوفا مـن العصابات الاجراميـة التابعة الى 
المليشـيات الطائفيـة التي لا تزال تحكم قبضتها علـى الخالص، فلم تخل 
جـدران المنـازل فـي مناطق شـويخرات وحـي العمال والحـي العصري 
والكوبات من الشعارات المعادية لعودة تلك العوائل الى مناطق سكناها 
حيـث تضمنت تهديدات صريحة باسـم تنظيمات جيش المهدي تهدد تلك 
العوائـل في حالة عودتها الى منازلهـا بالقتل. احد المواطنين من العوائل 
المهجـرة مـن القضـاء والتـي نزحت مـن الخالص الـى محافظـة كركوك 
تحدث الي مباشـرة عن معاناته في العـودة الى القضاء حيث توجه الى 
المجلس البلدي فـي الخالص للحصول على تصريـح بالعودة الى منزله 
فـي منطقة (حي العمال) وقال انه تفاجأ بـان المجلس البلدي في القضاء 
طالبـه بالحصول على تزكيات من 50 عائلة شـيعية ليتسـنى له العودة 
الـى منزله وهو امر وصفه بالمسـتحيل في ظل التهديـدات التي تتعرض 
لهـا العوائل المهجـرة العائدة الى القضاء، وقـال ان الجيران والاصدقاء 
يخشون منح تواقيعهم بسبب الخوف من قياديي المليشيات المتحكمة في 
الخالص والتي تدخلـت في الامر واخذت تطالب العوائل المهجرة بمبالغ 
ماديـة كبيـرة لمنحها تلك التواقيـع مما حمل هذا المواطـن الى النزوح من 
جديد الى محافظة اخرى. تداعيات الشروط التي فرضها المجلس البلدي 
في الخالص انعكست سلبا على العوائل المهجرة العائدة التي استجابت 
الى دعوات الحكومة ودعوات السيد رئيس الوزراء بالعودة الى مناطق 
سكناها في ديالى وقد شهد الاسبوع الحالي فرار قرابة 20 عائلة كانت قد 

عادت من مناطق نزوحها لتبدأ رحلة العذاب الجديدة خارج القضاء. 
امـا ابـو محمد وهـو مواطن من سـكنة منطقة شـويخرات فقد تحدث 
بمـرارة عـن خيبة الامـل التـي منيت بهـا العوائـل المهجرة العائـدة الى 
الخالص من خلال التهديدات على الجدران واستمرار سيطرة المليشيات 
الطائفية علـى القضاء واغتصاب منازل العوائل المهجرة من قبل عناصر 
المليشيات، وقال انه من الصعب العودة للقضاء في الوقت الراهن خاصة 

ان من نهب وحرق منازل السكان لا يزالون متواجدين في المنطقة. 

ما بعد الخط الازرق

ونشـرت صحيفة «المشرق» (يومية مسـتقلة) مقالا للكاتب حميد عبد 
اللـه بعنوان (مابعد الخط الازرق) «عـادت لغة خطوط الطول والعرض 
تقسـم العراق ثانية لكن هذه المرة من العراقيين انفسهم وليس من كوفي 
عنان ولا مـن بيل كلينتون ولا من مادلين اولبرايـت». واعتبر الكاتب أن 
«الخطـوط الزرق والحمـر وفوق البنفسـجية افرزتها النزعـة الفدرالية 
التـي برزت عنـد بعض السياسـيين فضمـرت امامها النزعـات والغرائز 
الاخـرى. . فدعاة الفدرالية انقلب سـحرهم عليهم فباتـت الفدرالية التي 
ارادوا مـن خلالهـا ان يبنوا لهم كيانـات تجعلهم يحققـون الامارة حتى 
ولو علـى حجارة هـؤلاء اكتشـفوا انهم سيسـجنون داخـل فدرالياتهم 

واقاليمهم وربما تضيق الرقعة حتى تصل الى غرف نومهم». 
واضـاف «كان العـراق محددا بخطـوط للطول والعرض في شـماله 
وجنوبـه وقد نسـينا تلك الخطوط حـين احتلت بلادنا مـن قبل واضعي 
تلـك الخطوط الذيـن لم تعد بهم حاجة لتلك الخطـوط فالعراق كله صار 
تحـت سـيطرتهم من ابعد نقطـة في شـماله الى اقصى نقطـة في جنوبه 
لكـن الغريـب ان السياسـيين العراقيين هـم الذين بعثوا الحيـاة في تلك 
الخطـوط ووضعوا لها حـدودا جغرافية واعتبروا تجـاوز تلك الخطوط 
انه بخط ولكن احمر تسيل بسببه الدماء ويسقط كل من تسول له نفسه 

تجاوز تلك الخطوط قتيلا او جريحا او اسيرا». 
والخـط الازرق هـو خط عـرض 36 الذي وضعـت الولايـات المتحدة 
المناطـق التي تقـع خلفـه (اقليم كردسـتان) تحـت حمايتها عـام 1991، 

ومنعت طائرات النظام السابق من التحليق فوق هذه المناطق. 
وتابع الكاتب قائلا إن «من حق الحكومة ان تبعث بجيشـها لأية بقعة 
مـن البـلاد التـي تحكمها ومـن حقها ان تبسـط الامن حيث تـرى ان ذلك 
الامـن قد اختل او تزعزع ومن واجبهـا ان تردع المتجاوزين على القانون 
او الذين يسـتخفون بالسـيادة الوطنية وعليها ايضا ان تحول دون اي 
مخطـط يضعفها او يسـعى لتفكيكها وبالتالي فليـس عيبا على الحكومة 
ان تكـون قوية بوجه مـن يريدون اضعافها بل الواجـب الوطني يفرض 
على الحاكم ان يحمي عباد الله في الارض من كل من يسعى الى التجاوز 

عليهم تحت اية ذريعة ولاي سبب». 
وزاد أنـه «مثلمـا سـمعنا اصواتا ايـدت الحكومة وهي تنفـذ عمليات 
عسـكرية فـي البصـرة والموصـل وديالـى وتلعفر فاننـا نريد ان نسـمع 
الاصـوات نفسـها وهـي تؤيـد الحكومة حـين تنفـذ عمليات فـي خانقين 
ومخمـور ومندلي وكركـوك مفترضين ان تلك المدن انما هـي مدن عراقية 

وان ولاية الحكومة عليها ولاية قانونية سيادية لا يثلمها شيء». 
وتسـاءل الكاتب في ختـام مقاله قائـلا «لماذا الحكومـة عادلة وقوية 
حـين تتعامل بحسـم وحزم مع الخارجين على القانـون في العمارة وهي 
ليسـت كذلك حين تفعل الشـيء نفسـه في خانقين. . ؟»، مضيفا ان «هذا 

مجرد سؤال لمن تعنيه الامور والاحوال». 

الخريطة السياسية 

وفي سـياق متصل، قالت صحيفة «البينة الجديدة» (يومية مستقلة) 
في مقال كتبه رئيس تحريرها سـتار جبار بعنوان (الخريطة السياسية 
وحتميـة التغيير) «في كل التجارب السياسـية في العالم تعمل الاحزاب 
والقـوى الفاعلـة عـادة علـى مراجعة نقدية شـاملة لمسـيرتها السـابقة 
واستشـراف الافاق المسـتقبلية اخذة بنظر الاعتبـار حجم المتغيرات في 

محيطها والعقبات التي تواجهها وسبل التغلب عليها». 
واضافـت الصحيفة ان «بعض الاحزاب والقوى السياسـية العراقية 
ادركت شـروط اللعبة السياسـية وقامت بعملية تجميل واسعة وصارت 
تطـرح شـعاراتها تحـت مسـميات وواجهـات جديـدة وعرفت جيـدا ان 
الاسـتمرار وفق الاساليب القديمة سـيجعلها تقع بالضربة القاضية بعد 
ان وصلـت قطاعات واسـعة من الشـعب العراقي الى درجـة من الغليان 
صارت تكفر صراحة بالقوى السياسـية التي امسـكت بالقرار السياسي 
ولكنهـا لـن تقدم شـيئا للعراقيـين الذين كانـوا يتطلعون بعـد عقود من 
الدكتاتورية والظلم والاسـتبداد والاهمال والحرمان الى مرحلة جديدة 
مـن الانعتاق نحـو افاق الحرية والحياة الحرة الكريمة والسـكن اللائق 

والعيش الرغيد خصوصا ونحن بلد يطفو على بحيرة من نفط». 
وتابعـت الصحيفـة بالقـول إن «اخطر مـا يواجه العراق هـو اصرار 
بعـض القـوى والكتـل السياسـية علـى تمسـكها بالتحالفـات الطائفية 
والقوميـة وعـدم حيادها على الخريطـة الحالية للتحالفـات بدعوى ان 
الاتجـاه الـى التفكيك سـيضر بالعملية السياسـية ويشـكل خطـرا على 

الوطن». 
وختمـت قائلـة «لقـد قرعنـا جـرس الانـذار مبكـرا وقلناهـا صريحة 
مدويـة انه لا بديل عن المشـروع الوطني وان التمتـرس خلف الواجهات 
الشيعية والسنية والكردية سيجعلنا نعيش دوامة المحاصصة الطائفية 
والسياسـية التـي لا يعلـم الا اللـه نتائجهـا الكارثية على المـدى البعيد 
وان الخريطة السياسـية العراقية المقبلة يجب ان ترسـم وفق المعطيات 
ومستجدات يفرضها الواقع فلا مجال للمفهوم الطائفي والقومي المنغلق 

ولا مجال لاي تضييق على الحركات الليبرالية والعلمانية». 
مـن جانب اخـر، نشـرت صحيفة «الموقـف» (يوميـة مسـتقلة) مقالا 
للكاتـب خميـس الربيعـي بعنـوان (ليس فـي السياسـة صديـق دائم) 
قـال فيـه «ليـس في السياسـة صديق دائـم ولا عـدو دائم. . وهـذا المبدا 
البراغماتـي يبرر اتخاذ قرارات الصداقة او قرارات العداوة وكل حسـب 

وقتها وظروفها والمصالح التي تحدد ذلك فضلا عن تقارب الرؤى». 
وتابـع قائـلا إن «فـي القضايا السياسـية لايمكن ان يتحقـق دون ان 
يكون هناك توافق مصلحي ولعل ما يجري الان على السـاحتين العراقية 
والدوليـة مـن صراعـات عسـكرية وتجاذبـات سياسـية يمكـن ادراجه 
ضمـن التوصيفات التي من شـأنه العمل بهـا تعزيزا لفكـرة الغاية تبرر 

الوسيلة». 
واضـاف الكاتـب «لو دققنا جيـدا في التحالفـات الدوليـة والعراقية 
جزء منها لوجدناها تقوم على اسـاس (سـاعطيك بقدر ما تعطيني) وقد 
تصل الى (اني سـاصمت وربما امرر اجندتـك واخطاءك بقدر صمتك عن 
سـلوكي واخطائي وتمرير اجندتي) وهو ما يقود السياسـة العالمية الى 
متاهـات المصالح فقط دون النظـر والاهتمام بالعلاقات الانسـانية التي 

ينبغي ان تسود قبل سيادة المصالح». 
وختـم الكاتـب مقاله قائلا «لقد صار شـعبنا يدرك بحسـه وبصيرته 
طبيعة مـا يقوم به او يتحدث عنه معظم العاملين في الشـأن السياسـي 
الذيـن باتت غيـر خافيـة على احد سـلوكياتهم التي تجسـدت فـي مبدأ 

الغاية تبرر الوسيلة». 

اقليم مستقر في عراق مضطرب
 

وقالـت صحيفة «الدسـتور» (يومية مسـتقلة) في مقالهـا الافتتاحي 
كتبـه رئيـس تحريرها باسـم الشـيخ بعنـوان (وفسـر الماء بعـد الجهد 
بالماء) إن «الاتفـاق الثنائي بين الحكومة والاكراد الذي اعتمد الدسـتور 
مرجعيـة لحل الخلافات العالقة بين الطرفين فيما يخص انتشـار القوات 
العراقيـة في المناطق المتنازع عليها بين المركز والاقليم لم يأت بجديد فهو 
مـن المسـلمات واالبديهيات التي كلما نشـب نزاع على قضيـة كبيرة دعا 

المجلس البلدي في الخالص يشترط توقيع 50 شيعياً لعودة كل عائلة سنية لمنزلها 
صحف بغداد تنتقد مساعي تقسيم العراق بخطوط خضر وحمر.. وانتشار الفساد الإداري كالنار في الهشيم

الجميع فيها الى العودة الى الدستور وكانهم يجترحون المعجزات». 
يأتي هـذا في الوقت الذي يشـهد فيه قضاء خانقـين التابع لمحافظة 
ديالى توترا بسـبب انسـحاب قوات حرس حماية الاقليم منه ودخول 

قوات من الجيش العراقي اليه. 
وتسـاءل الكاتب. . «اذا كان الفرقاء يعرفون جيدا ان هناك مرجعية 
دسـتورية يمكن الركون اليها في الخلافات القانونية وتفاسـيرها التي 
غالبا ما تؤدي الى ازمات خطيرة فلماذا كل هذه الجلبة»، وقال «وهنا لا 
نجد مسـوغا لما يجري الا واحد من امرين فاما ان المواد الدستورية غير 
كافية أو لم تشـمل الكثيـر من القضايا الخلافية فيتسـبب ذلك بالبحث 

عن منافذ واغطية مستقاة من المبادئ الاساس». 
وأضاف الشـيخ «والامـر الثاني ربما يتعلق بعـدم توافر قناعة لدى 
الاطـراف المتنازعين بما جاء في الدسـتور فصار لديهم تنامي الشـعور 
بالانقـلاب عليه تحت مسـميات وذرائع عديدة يجدون لها ما يسـوغها 

ويعبرون هنا بصور مختلفة وقد تتنافي مع ابسط الخطوط العامة». 
وخلص رئيس تحرير الصحيفة إلى القول «لقد صارت التصريحات 
الكثيرة الداعية للرجوع الى الدستور لحل ما هو مختلف عليه نوعا من 
انواع البطر السياسـي والتغطية على عجز الساسـة الذين يشعلونها 
ازمات ويحاولـون اطفاءها بالعودة الى الوضع الطبيعي وكأن شـيئا 
لـم يكن على الرغم من ان الحل دائما شـاخص نصـب اعينهم فلو عرف 
كل واحد منهم حدوده الدسـتورية وضماناته القانونية لكنا بغنى عن 

الكثير من مشكلاتهم». 

الفدرالية وسوء الفهم

وفـي السـياق نفسـه، نشـرت صحيفـة «التآخـي» (يوميـة تصدر 
عـن الحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني الـذي يتزعمـه رئيـس إقليـم 
كردستان مسعود البارزاني) مقالا للكاتب عبد الستار رمضان بعنوان 
(كوردسـتان – اقليم مسـتقر في عراق مضطرب) « لقـد تعرض مفهوم 
الفدراليـة الى الكثيـر من عدم الفهم والتشـويه المتعمد من قبل البعض 
والذي جعلوه مع الاسف مقترنا بتفكك الدولة وتقسيم المجتمع رغم ان 
هـذا النظام مطبق ومعروف في عدد كبير من الدول التي تتميز بالتنوع 
والتعدد في الاديان والمعتقدات والقوميات واستطاع (النظام التعددي 
الاتحـادي الفدرالي) ان يحفظ كيان هذه الدول ويجعلها متقدمة وذات 

رخاء وقوة اقتصادية وسياسية في العالم». 
وأضـاف رمضان أن «نظـرة واحدة الى بعض الـدول مثل الولايات 
المتحدة الامريكية وسويسـرا والهند والامـارات العربية المتحدة وهي 
امثلة بسـيطة مـن مجموع 47 دولة فـي العالم تطبـق النظام الاتحادي 
الفدرالـي تعطينـا الدليـل الواضـح على نجاح هـذا النظام فـي توزيع 
السـلطة بين الحكومة الفدرالية ونقلها الـى حكومات الاقليم ومجالس 
المحافظات وبما يسهم في وجود وتطوير صور التعاون والعمل المشترك 
بين مختلف المناطق على اسـاس المصالح المشتركة بينها والتي غالبا ما 

تكون واضحة وقوية بين الاقاليم والمحافظات القريبة من بعضها». 
وأوضـح الكاتـب أن «العـراق ينتظـره مسـتقبل واعد وغد مشـرق 
وبناء كبير ينتظر العراق الجديد الذي لا ينهض ولا يسـتطيع ان يسير 
في طريق التنمية والتقدم والرخاء الا اذا عرف الجميع حقوقهم ونفذوا 
الواجبات والالتزامات التي نص عليها وتوافق عليها العراقيون جميعا 

عندما صوتوا وبالملايين على الدستور». 
وخلص رمضـان إلى القول إن «المبادئ والنصوص التي نص عليها 
الدستور من توزيع السلطات والمواد التي صيغت لحل مشاكل واوضاع 
معقـدة مثـل مصيـر المناطـق المتنـازع عليهـا بـين المحافظـات والاقليم 
والميزانيات المقررة وشـكل النظام السياسـي القائـم وحقوق وحريات 
الافراد وامن وسـلامة المجتمع وحدة واحدة وكل لا يتجزأ من الدستور 
الـذي يجب احترامه وتطبيقه من اجـل العراق الواحد الموحد والمزدهر 

بنظامه التعددي الاتحادي الفدرالي الذي يحفظ حقوق الجميع». 

 نذر للـشر

ومـن جانب آخـر، انتقدت صحيفة «دار السـلام» (يومية تصدر عن 
الحزب الاسـلامي العراقي الذي يتزعمه نائـب الرئيس العراقي طارق 
الهاشـمي) في مقالها الافتتاحي بعنوان (بشـائر للخير ام نذر للـ. . ؟) 
«بالرغـم من دخـول العملية الامنية الدائرة في محافظة ديالى شـهرها 
الثانـي الا انهـا مـا زالـت تلف حـول نفسـها من حيـث طبيعـة الاماكن 
والشخصيات المستهدفة من دون ان تضيف اليها ولو سهوا اي شخص 

او مكان خارج المحور الذي تدور فيه». 
وأضافـت الصحيفـة «انـه علـى الرغـم مـن التحشـيد الجماهيري 
والعشـائري والسياسـي للعمليـة التـي صـورت علـى انها تسـتهدف 
جميـع الخارجـين علـى القانـون مـن دون اسـتثناء او تمييـز؛ الا ان 
تطبيقها الواقعي اثبت عكس ذلك تماما. . فاذا هي تسـتهدف الجميع الا 

الخارجين على القانون». 
وأوضحـت «وكانت نقطة التحـول في هذه العمليـة ممثلة باقتحام 
مجلس محافظة ديالى ذلك العمل الذي صور على انه خطأ فادح ولبس 
وقعـت فيه ادارة العمليات هناك؛ لكن الاجراءات التي تلت هذه الغارة 

اكدت انها كانت مقصودة منذ البداية». 
وتابعـت الصحيفـة «وحتى اللجنـة الوزارية المشـكلة للتحقيق في 
ملابسـات الحادث تبين فـي ما بعد انها مجرد فبركـة اعلامية ومحاولة 
تبرئـة الكبـار من العملية التي اعتقلت ابرز شـخصين فـي المحافظة من 

الناحيتين الاكاديمية والامنية». 
وخلصت الصحيفة إلـى القول إن «الرسـائل الواضحة والصريحة 
الـواردة مـن القائمـبن على العمليـات في ديالـى تؤكد بصـورة قاطعة 
ان العمـل هنـاك يرتكـز علـى اجتثـاث الاخر بغـض النظر عـن مكانته 
الوظيفية ووجاهته العشـائرية او حتى دوره كرجل امن او ساهر على 
حفظه فالكل مسـتهدف ومعيار الاسـتهداف هو المكون الـذي يجمع كل 

تلك العناوين». 

الارادة الوطنية ودولة القانون

قالت صحيفة «البلاغ» (اسبوعية تصدر عن مؤسسة شهيد المحراب 
التـي يتزعمها عمـار الحكيم نجـل عبد العزيـز الحكيـم رئيس المجلس 
الاعلـى الاسـلامي العراقـي) فـي مقالهـا الافتتاحـي بعنـوان (الارادة 
الوطنيـة ودولـة القانـون) ان «علـى القـوى المحرضة علـى العنف ان 
تعي ان قواتنا الوطنية تجاوزت الاستحقاق الوطني لدفع الاستحقاق 
التوافقـي باتجـاه صياغة آليات سـاهمت في بناء الوطـن عامة والتي 
سـوغت للجميع المشـاركة فيها ليكونـوا في مركب واحـد لبناء العراق 
الدستوري الاتحادي الذي بموجبه تمنح الصلاحيات الكبيرة للمناطق 

كافة لتدير نفسها بنفسها». 
وأضافـت الصحيفـة «علينـا التعامـل مع الدولـة المركبـة بعيدا عن 
الحساسـية فهـي الضمـان الاكيد لوحـدة العـراق والذي بـدا واضحا 
تداخـل الولاءات لبعض الاطـراف على حسـاب الارادة الوطنية لبناء 

دولة المؤسسات الدستورية». 
وأوضحـت «فقد تجـاوزت العملية السياسـية الجارية فـي العراق 
المراحـل المهمـة والحرجـة مـن تأريخهـا بنجـاح وبـرزت خـلال ذلـك 
الاسـتعدادات على السـاحة السياسـية والدوائر المؤسسـاتية لاثبات 
الوجود والتـي تمثل العتبة الاخيرة في تشـكيل خارطة طريق عراقية 
وهذا ما نقل القـوى الوطنية التي قارعت اللانظام الصدامي من الواقع 
الثـوري بكل ارهاصاتـه وتداعياته الى مرحلة اسـتكمال بنـاء النظام 

الديمقراطي الدستوري المؤسسي». 

واثنـت الصحيفـة في ختـام مقالها علـى دور المرجعيـة الدينية في 
اعتمادها السياسات المستقلة، قائلة إن «هذا النهج قد اسقط الكثير من 

الحسابات التي لا تصب في مصلحة العراق والعراقيين». 

الفساد والغلاء

و نشـرت صحيفـة «الدعـوة» (يومية تصـدر عن حـزب الدعوة 
الإسلامية تنظيم العراق) مقالا للكاتب عبد الكريم الموسوي بعنوان 
(الحديث عن الفساد الإداري أصبح لغوا) قال فيه «كثر الحديث عن 
الفسـاد من أعلى السـلطة إلى أدناهـا ومن مختلف طبقـات المجتمع 

مفكروها وصحفيوها وفقراؤها». 
النـار  كانتشـار  ينتشـر  الإداري  «الفسـاد  أن  الكاتـب  وأضـاف 
بالهشـيم بل انه يزداد قوة ومتانة ورسـوخا ويتسع ليشمل طبقات 
لم تكن محسوبة على المفسدين وتسرب الشك والاتهام إلى المتحدثين 
فمـا عادت الناس تثق بكل متحدث عن الفسـاد وذلك لان الكل يرمي 
الكـرة بخانة المفسـدين ولعـل الكثير من المتحدثين مفسـدون بل قل 

انهم لو تهيأت لهم الفرصة كأقرانهم لأفسدوا مثلهم». 
وتسـاءل الكاتب قائلا «متى والحالة هذه يقفل هذا الملف الشائك 
الـذي أكل بجرف الوطن والمواطن ونحـن نرى أن إجراءات مكافحة 
الفساد معدومة تماما وأنها لا تقوى ولا يقوى القائمون على تنفيذها 

بمعالجة ولو قدر بسيط من الفساد». 
ودعـا إلى اتخـاذ «إجراءات رادعة وحاسـمة كأن تصـادر أموال 
المفسد المنقولة وغير المنقولة ويفصل من وظيفته ويسجن لمدد لا تقل 
عن عشـر سـنوات بأضعف الأحوال وان تكلف جهات أمنية تتعامل 
مع الأطراف المفسـدة لنصب الفخـاخ لها لان المواطنـين غير قادرين 
على مسـك خيوط الفسـاد ذلك لكون المفسـدين ماهريـن في تغطية 

مفاسدهم وعدم تمكين المواطنين من الاطلاع عليها». 
وخلـص الكاتـب إلى أنـه «بخلاف ذلك سـيبقى الفسـاد ينشـب 
أظافره في جسـد الوطن لأنه كلما ضعفت إجراءات معالجة الفسـاد 

زاد عدد المفسدين». 
وفي السياق نفسه، دعا الكاتب شكر الصالحي في مقال لصحيفة 
«بغـداد» (يوميـة تصـدر عن حركـة الوفـاق الوطني العراقـي التي 
يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي) بعنوان (انتبهوا لحال 
شـعبكم) «إلـى الانتباه إلى معانـاة المواطن العراقـي نتيجة ارتفاع 

الأسعار». 
وقـال الكاتب إن «تصاعد الأسـعار بشـكل جنوني افقـد المواطن 
أعصابه المتعبة وزاد من معاناته بفعل تدني مسـتوى معيشـته إلى 
حد لا يليق بمواطن ينتج بلده أكثر من مليوني برميل نفط على مدى 
أيام السـنة الثلاثمائة والستين دون أن يحصد ثمار ثروته وخيرات 
بلده التي لو أتيح لها أن تكون بأيد أمينة لاستطاعت أن توفر العيش 

الكريم لخمسين مليون إنسان وليس ثلاثين مليونا». 
وانتقـد الكاتب تصريحات المسـؤولين المختلفة قائلا «تسـمع من 
يتبختـر عليك عبـر الفضائيات بان دخلك الشـهري قد زاد عشـرات 
المـرات عن الماضي ولكن هـذا المتبختر لا يدرك ما يجري في السـوق 
مـن مضاربات سـعرية تحت هـذه الذريعـة أو تلك فدخلـه المليوني 
يكفيه أن يشيد عمارة في دبي أو لندن أو حتى في نيويورك كل ستة 
أشـهر مـن راتبه المتواضـع الذي يجنيـه ثمنا (لنضالات) لم نسـمع 
بهـا في مقاومـة النظام السـابق بـل أن كل ما يؤهلـه لقبض الملايين 
انخراطه في هذا الحزب أو ذاك ممن يمسـكون الآن بخيوط العملية 

السياسية». 
وختـم الكاتـب مقاله بدعـوة المسـؤولين إلى «عـدم وضع مصير 
الشـعب في شـرنقة عجلة صندوق النقد ولا شـقيقه البنك الدولي» 
لأن «عائدات نفطنا كفيلة بإسعادنا بعيدا عن هذه المحاور أو تلك». 

معتقلون عراقيون لدى احتجازهم الجمعة
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

القدس- حاجز قلنديا العسكري

 «القدس العربي»

من وليد عوض:

منعـت قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي الجمعة الاف 
الفلسـطينيين من الوصول للمسـجد الاقصى بعد ان 
سـمحت للرجـال الذيـن تزيـد اعمارهم عـن 50 عاما 
والنسـاء اللواتي بلغن 45 عاما فما فوق من الوصول 
للمسـجد الاقصـى لاداء صـلاة الجمعـة الاولـى مـن 

رمضان.
وانهالت قوات الاحتـلال بالضرب على العديد من 
المواطنـين الذيـن وصلـوا الحواجز المحيطـة بمدينة 
القـدس لفصلهـا عن باقـي مناطـق الضفـة الغربية، 
وذلك عندما حاولوا الوصل للمسجد الاقصى رغم ان 

اعمارهم اقل من 50 عاما.
وتمنى المئات من الفلسـطينيين علـى حاجز قلنديا 
العسكري شـمال مدينة القدس بأن يكونوا اكبر سنا 
من اجل السـماح لهم بالوصول للاقصى للصلاة فيه، 
في حـين كان بعض جنود الاحتـلال الذين يتحدثون 
العربية بطلاقة ينادوا عبر مكبر صوت: النساء الاقل 
مـن 45 عامـا يرجعوا لمنازلهـم والرجال الاقـل من 50 

عاما ممنوعون من الدخول.
وجلس الكثير من المصلـين الذين كانوا قادمين من 
شمال الضفة الغربية منذ ساعات الصباح الباكر على 

قارعة الطريق.
وقال المواطـن علي ابو ميزر لاحـد الجنود: عمري 
خمسـون عامـا الا شـهرين اسـمحلي ان ادخـل، فرد 
الجندي: بعد شـهرين تعال الى هنا وستدخل اذا كان 

هناك رمضان.
وصـاح مواطـن قائـلا «يلعـن ابـوك علـى ابو من 
سـمح الكم اتذلونا وتحرمونا من الصلاة في المسجد 

الاقصـى» وتابـع حديثـه قائـلا وهـو عائد نحـو رام 
اللـه «الحـق مـش عليكم الحـق علـى زعمـاء العرب 

والمسلمين».
وكانـت قـوات الاحتلال نشـرت الالاف مـن رجال 
الشـرطة الاسرائيلية في محيط البلدة القديمة وعلى 
مداخـل المدينـة واغلقـت جميـع الشـوارع المحيطـة 

بالبلدة امام السيارات الخصوصية.
وذكرت الشـرطة الإسـرائيلية أنها نشـرت الآلاف 
مـن عناصرهـا في محيط المسـجد الأقصـى وفي أزقة 
القـدس القديمة وعلـى مداخلها في حين أشـارت إلى 
أنهـا اغلقـت الشـوارع الرئيسـة فـي محيـط القدس 
القديمة ومنعت السيارات فيما عدا المواصلات العامة 
من الوصـول إلى منطقـة الحرم القدسـي بداعي منع 

الاختناقات المرورية. 
وكانت سـلطات الاحتلال اسـتعدت لشهر رمضان 
بوضـع سـياج حديـدي مكهـرب فـوق جـدار الفصل 
المحيـط بالقـدس لمنـع الشـبان مـن تسـلق الجـدار 
للوصـول إلـى المسـجد الأقصـى كمـا جـرت العـادة 
الحواجـز  علـى  للالتفـاف  الماضيـة  السـنوات  فـي 

الإسرائيلية. 
ورغم اجراءات الاحتلال المشددة لمنع الفلسطينيين 
فيـه  الجمعـة  صـلاة  لاداء  للاقصـى  الوصـول  مـن 
تدفـق الآلاف مـن مواطنـي مدينـة القـدس وأحيائها 
وضواحيهـا، وأراضي 1948 باتجاه المسـجد الأقصى 

المبارك لأداء صلاة الجمعة الأولى في الشهر الكريم.
وكانت جمـوع المواطنين بدأت منذ سـاعات الفجر 
بالتوافد على المسـجد الأقصى عبـر مختلف بواباته، 
وأدت أعداد كبيرة من اهالي القدس وداخل الاراضي 
المحتلـة عـام 1948 صـلاة الفجر فـي رحاب المسـجد 
وفضّل الآلاف منهم البقاء في المسـجد بانتظار صلاة 

الجمعة.
وشـهدت المعابر والحواجز العسكرية الثابتة على 
المداخـل الرئيسـية لمدينـة القدس إجـراءات تفتيش 
مشددة وبطيئة واسـتفزازية للمواطنين الذين أكدوا 

أنـه خلافـاً لمـا زعمته سـلطات الاحتـلال مـن إدخال 
بعـض التسـهيلات علـى دخـول المصلـين ممـن تزيد 
أعمارهـم عـن الخمسـين عامـا، فـإن جنـود المعابـر 
والحواجـز يتعاملـون بمزاجية مدروسـة وممنهجة 
طابعها اسـتفزازي وتهـدف لتأخير وصـول المصلين 
إلـى المسـجد المبـارك، ولفتـوا إلـى أن هـذه المعابـر 
شهدت ازدحامات خانقة وأعدادا كبيرة جدا بانتظار 
الانتهاء مـن إجراءات التفتيش المعقـدة للدخول إلى 
القـدس والتوجـه إلـى الأقصـى المبـارك لأداء صلاة 

الجمعة الأولى فيه. 
وتوافـد مئـات المواطنين علـى حاجز «قبـر راحل» 
حاجز الـ 300 شـمال مدينة بيت لحـم، متوجهين الى 
مدينة القدس، لمحاولة الوصول الى المسجد الاقصى، 
الا ان قـوات الاحتـلال منعـت الكثيـر منهـم للوصـل 
للاقصـى بذريعـة انـه غيـر مسـموح لهـم الوصـول 

للمسجد لان اعمارهم اقل من 50 عاما.
 وفيما حالت الاجراءات الاسـرائيلية دون وصول 
الاف الفلسطينيين امس للاقصى لاداء صلاة الجمعة 
فيه شـنت قوات الاحتلال فجر امـس حملة اعتقالات 
في صفوف المواطنين اسـفرت عن اعتقـال 16 مواطنا 

بذريعة انهم مطلوبون. 
 13 الاعتقـالات  طالـت  محليـة  مصـادر  وحسـب 
مواطنا من بلدة بيت كاحل شـمال غرب الخليل حيث 
افادت مصادر امنية فلسـطينية  ان 25 آلية عسـكرية 
اسـرائيلية اقتحمت بلدة بيت كاحل عند السـاعة الـ 
12 مـن منتصـف الليلـة قبـل الماضية داهمـت خلالها 
عشـرات المنـازل، واعتقلـت 13 مواطنـا، 9 منهـم من 

اعضاء الهيئة الادارية لجمعية بيت كاحل الخيرية.
واضافت ان قوات الاحتلال اعتقلت خلال عمليتها 
العسـكرية كلا مـن: احمـد محمـد ابراهيـم العقيـل 
مـدّرس، مـراد عبـد الواحـد العقيـل طالـب جامعـة، 
ايمـن محمد احمد الزهـور طالب جامعـة، نافذ محمد 
العصافـرة مـدّرس، بسـام عطيـة الزهـور مـدّرس، 
فيصـل محمـود العقيـل طالـب جامعـة، احمـد عبـد 

نشرت قوات مكثفة في القدس ومحيطها لمنع الرجال الذين تقل اعمارهم عن 50 عاما والنساء اللواتي اقل من 45 عاما من الدخول للمسجد:

قوات الاحتلال تمنع الاف الفلسطينيين من الوصول للاقصى لاداء صلاة الجمعة الاولى من رمضان

قوات الاحتلال الاسرائيلي تمنع الفلسطينيين من الوصول الى القدس وتحجز معظمهم عند حاجز قلنديا

القادر العصافـرة مدرس، محمد سـليمان العصافرة 
طالب جامعة وشـقيقه فوزي طالـب جامعة، محمود 
عبد القادر العصافرة مـدّرس، فيصل محمود الزهور 
طالـب جامعـة، سـامي عبد اللـه العصافـرة مدّرس، 

محمد عيسى العصافرة طالب جامعة.
كما وتم تسـليم عائلتي مواطنين بلاغات بتسـليم 
انفسـهم للمخابرات الاسرائيلية وهما: معتصم خالد 

الزهور طالب جامعة، ومحيسـن عبـد الله العطاونة 
مدّرس. واضافت المصادر الامنية ان القوة الاحتلالية 
انسـحبت من البلدة عند السـاعة الــ 3:30 واقتادت 
المعتقلـين الى جهـة مجهولة دون تسـجيل مواجهات 

في البلدة.
هذا واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، ناشطين 
من حركة حماس، من بلـدة مراح رباح جنوب مدينة 

بيت لحم، وداهمت عدة منازل في المدينة.
وافادت مصادر امنية ان قوة عسـكرية اسرائيلية 
اقتحمـت مدينـة بيت لحم، فـي وقت متأخـر من ليلة 
امـس، وداهمـت بلـدة مـراح ربـاح جنـوب المدينة، 
واعتقلـت ناشـطين مـن حمـاس وهما: حمـزة محمد 
الشـيخ 26 عامـا، ومحمد علي رباح الشـيخ 26 عاما، 

واقتادتهما الى جهة مجهولة.

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

جـدد إسـماعيل هنية رئيـس الحكومة 
المقالـة التـي تديرهـا حركـة حمـاس فـي 
قطـاع غزة رفـض حركته لفكرة اسـتقدام 
قـوات عربيـة للقطـاع، في خطـوة تهدف 
إلى حل الخلافات الفلسـطينية الداخلية، 
موجهـاً بذلك رسـالة إلـى اجتمـاع وزراء 
الخارجية العـرب المقرر عقده الاثنين بهذا 
الخصـوص. وقـال هنيـة الـذي يعتبر من 
أبـرز قادة حمـاس ورفضت حركتـه مراراً 
فكـرة اسـتقدام قـوات عربية لغـزة خلال 
مهرجان أقيم لحفظة القرآن في غزة»لسنا 

بحاجة إلى قوات عربية».
القـوات  كانـت  «إذا  بالقـول  وأضـاف 
العربيـة سـتدخل فأهـلا وسـهلا لتحـرر 
القـدس والضفـة، أمـا غـزة فهـي محررة 

والشرعية فيها قوية والأمن مستتب».

وأكـد هنيـة أن قطـاع غزة بـه «حكومة 
شـرعية»، وبـه «أمن وآمـان»، وقال «غزة 
تحتـاج لدور عربـي وليس لقـوات عربية 
من أجل دعم صمود الشـعب الفلسـطيني 
ولرفـع الحصار عن القطـاع وفتح المعابر، 
ولصد الغطرسة الإسرائيلية والأمريكية». 
وآمنـة  «محـررة  غـزة  أن  إلـى  وأشـار 
ومستقرة ومصممة على استعادة الوحدة 
الوطنيـة على أسـس صحيحة وسـليمة، 
ومصممة على خوض حـوار وطني أصيل 
بعيـداً عـن الإمـلاءات الأمريكيـة والفيتو 

الأمريكي».
العربيـة  القـوات  دخـول  أن  واعتبـر 
لقطـاع غـزة «سـيقتل روح الصمـود فـي 

صفوف الشعب الفلسطيني».
وجـاءت مواقف قـادة حمـاس برفض 
اسـتقدام القـوات العربيـة لغـزة، والتي 
تلتهـا مواقف مشـابهة أخرى مـن عدد من 
التنظيمـات، عقب اقتـراح تقدم بـه أحمد 
أبو الغيط وزير الخارجية المصري يقضي 
بإرسال قوات عربية إلى قطاع غزة من أجل 

المسـاعدة في حـل الخلافات الفلسـطينية 
الداخليـة. وأبلغـت كل مـن حركـة الجهاد 
الإسـلامي والجبهة الشعبية اللتان أجرتا 
حـوارات ثنائية مع المسـؤولين المصريين، 
موقفهما الرافض لاسـتقدام تلـك القوات، 
وقالـت لجـان المقاومة الشـعبية فـي غزة 

انها لن تستقبل هذه القوات بالورود.
وانتقد هنية خلال كلمته إدارة السلطة 
التـي  الماليـة  للمسـاعدات  الفلسـطينية 
تقدمهـا الـدول المانحة، وقال «مـال الدول 
المانحة يذهب لغيرنا ولا يدخل غزة، لاننا 
قلنـا من البدايـة نحن قـوم لا نبيع أرضنا 
ولا قدسنا ولا اللاجئين بالدولار»، وطالب 
هنيـة الـدول العربية بتقـديم الدعم المالي 

لغزة.
وأكـد هنيـة علـى أن اسـتمرار حصـار 
غـزة، يهـدف إلـى إسـقاط نظـام حماس، 
غـزة،  حاصـروا  أمريـكا  «قالـت  وقـال 
تسـقط  كـي  شـيء،  كل  عنهـا  واقطعـوا 
حمـاس وحكومتهـا، لكي ينقض الشـعب 
علـى المشـروع الإسـلامي، وأبلـغ رد على 

هـذه المؤامرة وإدارة بوش التي سـتغادر 
بعـد أيـام بـلا رجعـة». واعتبـر هنيـة أن 
المشـروع الإسـلامي الذي تنتهجه حماس 
«تخطى مرحلـة الانقضاض عليه ومرحلة 
الاجتثـاث والذوبـان»، مدافعـاً عـن فكـر 
حمـاس، وقـال انـه «يسـير فـي الطريـق 
الصحيـح». وأكـد أن المشـروع الإسـلامي 
الذي بـدأ يزدهر فـي قطاع غزة «سـيكون 
عصيـاً علـى الكسـر»، وقلـل مـن فـرض 
هزيمة حماس وقـال «واهم كل من يحاول 

الانقضاض عليه والتخلص منه».
بحـر  أحمـد  انتقـد  المهرجـان  وخـلال 
النائـب الأول لرئيس المجلس التشـريعي 
الفلسـطيني وأحد قـادة حماس الإضراب 
الذي ينفـذه موظفو القطـاع الحكومي في 
غزة الموالون لحركـة فتح، ودعا المضربين 

إلى العودة مجدداً للعمل.
يشار إلى ان موظفي التعليم والصحة، 
المؤسسـات  فـي  العاملـين  إلـى  إضافـة 
الحكوميـة، بـدءوا قبـل أكثـر من أسـبوع 
إضرابـا عـن العمل، ومـدد هـذا الإضراب 

لأسـبوع آخر. وقال بحـر منتقـداَ الدعوة 
للإضـراب «كل مـن يحـاول مثـل رام الله 
القيـام بإضـراب فـي التعليـم والصحـة 
ان يعـود إلى حضن شـعبهم لان الشـعب 

الفلسطيني لا يبتز بماله».
وقال بحر «أقول للمضربين والمضربات 
تسـمعوا  ولا  شـعبكم،  لحضـن  تعالـوا 
للمتخاذلين وللمهرولـين وكونوا مع أبناء 
شعبكم، فشـعبنا لا يمكن ان يبتز في ماله 
ولا قـوت أبنـاءه، لا يمكن للذي يسـتنكف 
عـن عملـه يأخـذ راتبـه كامـلاً، أمـا الذي 

يداوم بشكل منتظم يقطع راتبه».
وتعهد بحـر بأن تقـوم الحكومة المقالة 
حـال  الموظفـين  رواتـب  بدفـع  غـزة  فـي 
عودتهـم إلى العمل، وقطعـت رواتبهم من 

الحكومة الفلسطينية في رام الله.
وأشـاد كذلـك خـلال كلمتـه بالمقاومـة 
الفلسطينية، وأكد أن أمريكا وإسرائيل لن 
تستطيعا كسر إرادة المقاومة الفلسطينية، 
وقـال «بـل المقاومـة كسـرت أنـف الكيان 

المسخ (يقصد إسرائيل)».

قال ان المشروع الإسلامي في غزة «عصي على الكسر»
هنية: لسنا بحاجة لقوات عربية في غزة ودخولها سيقتل روح الصمود

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:

التنظيمــات  ان  إســرائيلية  أمنيــة  مصــادر  قالــت 
الفلســطينية المســلحة في غزة تســتغل حالة التهدئة 
المبرمة في غزة برعاية مصرية لتدريب النساء والفتية 

على تنفيذ عمليات فدائية.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن المصادر ترجيحها أن 
يكون الســبب وراء هذه التدريبات هو «ردع إســرائيل 
عــن اجتيــاح القطــاع في حــال تفجــر الأوضــاع من 

جديد».
وذكــرت أن  كلا مــن حركتــي حمــاس والجهــاد 
الإســلامي قد ســمحتا مؤخراً للصحافيــين بتصوير 

التدريبات، والتحدث إلى نساء تتدربن على القتال.
وقالت المصادر الأمنية ان تدريبات النســوة شملت 
تمرينات على إطلاق قذائــف صاروخية وإلقاء قنابل 

يدوية وتفجير أحزمة ناسفة.  
يذكر انه خلال الفترة الماضية شرعت عدة تنظيمات 
فلســطينية مســلحة على إجــراء مناورات عســكرية 
بالذخيرة الحية، استخدمت فيها الرشاشات الثقيلة، 

والقذائف المضادة للدروع.
وأكد مسؤولون عسكريون في التنظيمات المسلحة 
ان المنــاورات تهدف إلــى تدريب النشــطاء على تنفيذ 
عمليــات هجوم علــى مواقع إســرائيلية، تهــدف إلى 

خطف جنود إسرائيليين.
وتقــام هــذه التدريبــات فــي أماكــن كانــت قبــل 
الانســحاب الإســرائيلي أحــادي الجانــب مــن غزة، 
مكاناً للمستوطنات الإســرائيلية، وكانت هذه المواقع 
تتعــرض قبــل التهدئة إلــى قصف جوي إســرائيلي، 

أودى بحياة عشرات النشطاء.
وأعرب مســؤولون عسكريون إســرائيليون، بينهم 
وزير الجيش أيهود باراك عن خشيتهم من ازدياد هذه 

التدريبات.

إسرائيل تتهم الفصائل باستغلال التهدئة 
في تدريب النساء والفتية على الهجمات

رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيما تسـعى الاجهزة الامنية الفلسطينية جاهدة 
الفلسـطينية  الاعمـال  تسـيير  حكومـة  مـن  بدعـم 
برئاسـة الدكتـور سـلام فيـاض فـرض سـيطرتها 
وهيبتهـا علـى المناطـق الفلسـطينية، تتعمـد قوات 
الاحتلال الاسـرائيلي بين الحين والاخر الاقدام على 
اقتحامـات للمدن والبلدات الفلسـطينية التي تعمل 
فيها تلك الاجهزة مما يفقدها هيبتها وسـطوتها امام 
المواطنين الفلسـطينيين عندما تتـوارى عن الانظار 
وتلتـزم مقراتها في حين تخلي الشـوارع والطرقات 

للقوات الاسرائيلية.
وتلـك الحالـة تحـدث بشـكل مسـتمر فـي المـدن 
الفلسـطينية حيث تقتحم قـوات الاحتلال تلك المدن 
بعد ان تبلغ مكاتب الارتباط العسكري لابلاغ قوات 
الامـن الفلسـطينية بالالتزام في مقراتهـا والتواري 
عـن الانظار، وهـذا ما حصل مسـاء امـس الاول في 

مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.
فبينما كنت متوجها باتجـاه الخليل مرورا ببيت 

لحم وذلك قبل ساعة من موعد الافطار واذا برتل من 
الآليات العسـكرية الاسـرائيلية متوغلة في المنطقة 

باتجاه مخيم الدهيشة للاجئين.
فما كان قراري الا الاسـتدارة بسيارتي والعودة 
خلف ذلك الرتل من الاليات العسكرية لمعرفة مالذي 
تعتـزم القيـام بـه، وتابعت سـيرها الـى ان توقفت 
على مدخل مخيم الدهيشـة للاجئين الفلسـطينيين، 
والذي لا يبعد اكثر من 1000 متر عن مقرات الاجهزة 

الامنية الفلسطينية في بيت لحم.
وذلـك الشـارع الرئيـس فـي محافظـة بيت لحم 
الذي تنشط فيه سيارات الشرطة والاجهزة الامنية 
الفلسـطينية فـي العادة اختفت منه فـي ذلك الوقت 
فيمـا تداعى العشـرات مـن فتيـان المخيم ورشـقوا 

قوات الاحتلال الاسرائيلي بالحجارة.
قـوات  مـع  بالحجـارة  الاشـتباكات  وتواصلـت 
الاحتـلال التـي اطلقت الرصـاص الحـي والمطاطي 
وقنابل الغاز المسـيل للدموع على راشـقي الحجارة 
مـع موعـد اذان المغرب في حين التزمـت قوات الامن 
الفلسـطينية مقراتها وسط صيحات المواطنين «اين 
قواتنا الامنية؟ واين شـرطتنا وامننا الوطني واين 

الامن الوقائي واين المخابرات؟

وفـي النهاية تمكنت قـوات الاحتلال مـن اعتقال 
احد المواطنين من داخل المخيم وخرجت تحت رشـق 
الحجارة مـن الاطفـال والفتية وغياب قـوات الامن 
الفلسـطينية عن سـاحة المواجهة التي كانت لا تبعد 

عنهم مئات الامتار.
وخرجـت قـوات الاحتـلال مـن المنطقـة وتوجه 
المواطنـون لتنـاول وجبـة الافطـار بعـد وقـت مـن 
رفـع اذان المغرب وسـاد الهـدوء المنطقة الـى ما بعد 
صلاة العشـاء واذا بقوات الامن الفلسطينية تسير 
قافلة في سـياراتها العسـكرية المحملة بقوات الامن 
لتسـير في نفس الشـارع المار امام مخيم الدهيشـة 
في اسـتعراض اسـتفز المواطنين الذين تهكموا على 
تلـك القـوات حيـث وجه بعـض المواطنين سـؤالهم 
للعسـكريين الذين كانـوا راكبين تلـك العربات التي 
كانـت تسـير ببـطء وعددهـا 6 عربات «ويـن كنتم 
متخبـين؟» - اي ايـن كنتـم مختفـين - عندما كانت 

قوات الاحتلال متواجدة في المنطقة.
وواصل المواطنون تهكمهـم على تلك القوات بأن 
قـوات الاحتـلال ابلغتهـم بأنـه باسـتطاعتهم الان 
الخروج من مقراتهم والسـير في ذلك الشارع، وذلك 
وسـط ترديد بعض المواطنـين عبارة «حسـبنا الله 

ونعم الوكيل».
ودخلـت لاحـد المحـلات التجاريـة عندمـا كانت 
سـيارات قـوات الامـن الفلسـطينية تمـر مـن ذلـك 
الشـارع لاجـد حديـث المواطنـين فـي ذلـك المحل - 
وهـم ينظـرون لقواتهـم الامنيـة- يحمـل نوعا من 
السـخرية والاسـتهزاء بهم حيث قال صاحب المحل 
«ها هـم جاءوا، ورد عليـه احد الزبائـن قائلا: اكيد 
حاليا سـيلاحقوا قوات الاحتـلال التي دخلت لبيت 
لحـم واعتقلت احـد المواطنين، فقاطعـه ثالث قائلا: 
لا يـا رجـل هـم اصلا مـا بعرفوا انـه كان هنـا قوات 

اسرائيلية والا ما كانوا قد تأخروا».
 ووسـط ذلك الجو تعمل قوات الامن الفلسطينية 
مـا بـين ناريـن، نـار الاحتـلال الاسـرائيلي الذي لا 
يتوانـى عـن الدخـول للمناطـق الفلسـطينية التي 
تتمركـز فيها تلك القوات ولا يتردد في احراجها امام 
المواطنـين الذين لا يترددون في توجيـه انتقاداتهم 
لقـوات الامـن والاسـتهزاء بهـا عند ممارسـة عملها 
المدنيـة  الشـؤون  علـى  الاتفاقـات  وفـق  المقصـور 
عـن  البعـد  كل  وبعيـدة  الفلسـطينيين  للمواطنـين 
امكانيـة التصـدي لقـوات الاحتـلال او مواجهتهـا 

دفاعا عن هؤلاء المواطنين. 

اقتحام قوات الاحتلال للمدن والبلدات الفلسطينية يفقد قوات الامن
هيبتها ويرفع من وتيرة التهكم عليها في صفوف المواطنين

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

قال الأسير المحرر والنائب السابق في 
المجلس التشـريعي الفلسـطيني حسـام 
خضـر، الجمعـة إنّ الوضـع فـي الضفـة 
الغربيـة المحتلة سـيء أكثر مـن أي وقت 
مضـى، صحيـح أنّ الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبّـاس (أبـو مـازن) تمّكـن مـن 
السيطرة على الأمن في رام الله، ونابلس 
وجنـين، ولكـن مـع ذلـك، فـإنّ الظروف 
السـيئة جداً قد تؤدي بـين ليلة وضحاها 
إلـى انـدلاع مواجهـات والقيـام بانقلاب 

ضد السلطة الوطنية الفلسطينية.
وتابع خضر قائلاً إن السلطة الوطنية 

الفلسطينية تفاوض إسرائيل منذ حوالي 
أي  السـنتين ولـم تتمكـن مـن تحصيـل 
شـيء، وأبو مازن يفاوض بدون جدوى، 
وتابـع أنّ الأجهـزة الأمنية الفلسـطينية 
سـلامة  علـى  للحفـاظ  بمهامهـا  تقـوم 
الموطنـين، وأيضاً لحماية الإسـرائيليين، 
ولكـن بمـوازاة ذلك، لـم تفعل إسـرائيل 

شيئاً مقابل ذلك.
ووفق خضر، فإنّـه بعد أن يختفي أبو 
مازن عن المشهد السياسي الإسرائيلي فلن 
يكون شـخص أخر مكانه للتفاوض مثله 
في مفاوضات السـلام مع الإسـرائيليين، 
مـن هنـا، فإننّا أمـام احتمالين: اسـتقالة 
عبّاس أو انتفاضة ثالثة، ولكنّ الانتفاضة 
الثالثـة لن تكـون انتفاضة حجـارة، ولا 
حتى انتحاريين، إنما انتفاضة تُسـتعمل 
فيهـا الصواريـخ، ومـن المحتمل جـداً أن 

يتم استعمال الأسلحة الكيماوية خلالها، 
علـى حـد تعبيره. وأكّـد أنّـه يتحتم على 
الإسـرائيليين، قيـادةً وشـعباً أن يفهموا 
أنّ الاحتـلال سـيؤدي إلـى الانفجـار في 
المنطقة برمتها، وليس فقط في فلسـطين، 
فـإنّ  خضـر،  زاد  الاحتـلال،  وبسـبب 
السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية يتهددها 
خطـر الانهيـار. وزاد خضـر، ابـن مخيم 
بلاطـة، الـذي شُـردت عائلته مـن مدينة 
يافا في نكبة العام 1948 قائلاً إن الاقتتال 
الداخلـي داخل البيـت الفلسـطيني أدّى 
إلى انقسـام في البيت الفلسـطيني، لافتاً 
إلـى أنّ هذا الانقسـام بين فتـح وحماس، 
بات يهدد العائلـة الصغيرة، أي أنّ هناك 
إخـوة مـن نفـس العائلـة الذيـن باتـوا 
مختلفين بسـبب الانتماء لحركة حماس، 
أو حركـة فتـح. وتابـع قائـلاً «الأخ بـات 

يحـارب أخـاه والعائلة أصبحـت مهددة 
الاجتماعـي  الوضـع  التمـزق،  بخطـر 
انحدر إلى الدرك الأسـفل، أعمال السرقة 
تفشـت في الشارع الفلسـطيني، الأطفال 
يدخنـون ويحتسـون الخمـور»، ولكـن، 
وفـق رأي خضـر، «فـإنّ المشـكلة لا تكمن 
لا فـي فتـح ولا في حماس، إنمـا هي نتاج 
للاحتـلال الإسـرائيلي البغيـض»، الذي 
إليـه.  الشـديد  كرهـه  خضـر  يخفـي  لا 
لمـاذا الاحتـلال. «لأنّـه ينتـج الضغـوط 
النفسـانية والاقتصاديـة والأمنيـة على 
المجتمـع الفلسـطيني في الضفـة الغربية 
المحتلـة»، على حد تعبيـر خضر، الذي تمّ 
إطلاق سـراحه من السـجن الإسـرائيلي 
بعد خمس سـنوات ونيّـف، ضمن بادرة 
حسـن النوايا التي نفذّها رئيس الوزراء 
الإسرائيلي ايهود اولمرت، تجاه الرئيس 

الفلسـطيني محمود عبّاس، وكان حسام 
فلسـطينياً  أسـيراً   198 بـين  مـن  خضـر 
تمّ إطـلاق سـراحهم مـن قبـل الحكومـة 
الإسـرائيلية لتعزيز قوة الرئيس عبّاس 

في الشارع الفلسطيني.
أنّ حسـام خضـر يعتبـر  إلـى  يشـار 
مروان البرغوثي بالنسـبة لشمال الضفة 
الغربية المحتلة، الذي كان قائداً سياسـياً 
وتحول إلى قائد كتائب شـهداء الأقصى، 
التحريـر  لحركـة  العسـكري  الجنـاح 
الفلسـطينية (فتـح)، وعلـى الرغـم مـن 
زجّـه في السـجن لمدة طويلـة فإنّه تمكن 
مـن المحافظة على جسـم رياضي بسـبب 
التماريـن الرياضيـة التي كان يمارسـها 
يوميـاً داخـل السـجن الإسـرائيلي، كما 
قال في مقابلة أدلـى بها الجمعة لصحيفة 

«هآرتس» الإسرائيلية.

«الانتفاضة القادمة ستكون كيماوية والاحتلال سيؤدي لحرب شاملة في المنطقة»
الأسير المحرر حسام خضر: هناك مجموعة من أصحاب المصالح الاقتصادية 

الذين استثمروا تاريخ الحركة المشّرف للاستيلاء على مقدرات الشعب الفلسطيني ومقدرات فتح

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:
أكـدت حركة الجهـاد الإسـلامي أمس 
الجمعـة أن إسـرائيل لـم تلتـزم باتفـاق 
التهدئـة الذي أبرمته مـع حماس برعاية 
مصريـة، وجـرى سـريانه منـذ 19 مـن 
شـهر حزيران (يونيو) الماضـي، مطالبة 
الفصائل الفلسـطينية بإعـادة النظر في 

هذا الاتفاق.
وقـال إبراهيـم النجـار القيـادي فـي 
حركة الجهاد فـي تصريح صحافي تلقت 
«القدس العربي» نسـخة منه ان تنظيمه 
أبدى اعتراضـه على اتفـاق التهدئة منذ 
اللحظات الأولى، واصفاً التهدئة الحالية 

بـ «الهشة».
وأكد النجار ان إسـرائيل التي دخلت 
البضائـع  تمنـع  زالـت  «لا  الاتفـاق  فـي 
والأسـمنت  الحديـد  مثـل  الرئيسـية 
والمـواد الخام التي تعتمـد عليها المصانع 

الفلسـطينية». ولفـت إلـى أن إسـرائيل 
تسـمح بدخول البضائع والمأكولات التي 
يسـتفيد منها التجار الإسـرائيليون مثل 
العصائـر، وقـال «الشـعب الفلسـطيني 
لا يحتـاج للعصائـر وعلـب الكوكاكـولا 

والقضية أكبر من ذلك بكثير». 
واسـتبعد النجـار أن تقـدم الفصائل 
الفلسـطينية علـى «تجديـد التهدئة» مع 
هـو  «الاحتـلال  أن  موضحـا  إسـرائيل، 
المسـتفيد من التهدئة بينما لا زال الشعب 
الفلسطيني يعاني جراء الحصار وإغلاق 
المعابـر التجارية ومن ضمنهـا معبر رفح 

الحدودي».
وحـذر القيـادي في حركـة الجهاد من 
«مخطط يلوح في الأفق ويخشـى ضياع 
القضية الفلسـطينية باتفـاق مفاجئ كما 
جـرى إبـان اتفـاق أوسـلو»، وذلـك في 
تقييمـه لمسـار المفاوضـات السـلمية بين 
السـلطة الفلسـطينية وإسـرائيل. ودعا 
النجـار الفصائـل الفلسـطينية «للتنبيه 
لهذه المعضلة وللتوحـد لمواجهة المخاطر 

الفلسـطينية،  بالقضيـة  تتعلـق  التـي 
مؤكـداً أن الحـوارات فـي القاهـرة كانت 

استكشافية.
سـيكون  الحقيقـي  «الحـوار  وقـال 
طرفـي  مـع  مباشـرة  الفطـر  عيـد  بعـد 
النـزاع بحضور باقـي الفصائـل المؤثرة 

والفاعلة». 
النجـار عـن رفضـه  القيـادي  وعبـر 
الموظفـون  نفذهـا  التـي  للإضرابـات 
الحكوميـون في قطـاع التعليم والصحة 
والموالون لحركـة فتح في غزة، ووصفها 

بـ «المسيسة».
وأكـد أن «جملـة مـن المخاطـر تتهـدد 
شـعبنا وأبناءنا بسـبب هذا الإضراب»، 
يقحمـوا  «بـألا  المتخاصمـين  مطالبـاً 
المسيرتين التعليمية والصحية في دوائر 

الخلافات والمناكفة». 
وقال «إن شـعبنا يستحق منا مكافأته 
علـى صموده وصبـره لا أن نكون سـيفاً 
جديداً مسـلطاً عليه»، في إشارة منه إلى 

مخاطر الإضراب على الفلسطينيين.

الجهاد الإسلامي تطالب الفصائل 
بإعادة النظر في اتفاق التهدئة مع إسرائيل

■ افينون (فرنسا) ـ رويترز: قال دبلوماسيون الجمعة قبل 
اجتمـاع لـوزراء خارجية الاتحـاد الاوروبي ان فرنسـا تبحث 
امكانية ارسـال بعثة من الاتحاد للمساعدة في اشاعة الامن في 

الاراضي الفلسطينية.
ويسـاعد الاتحـاد الاوروبـي بالفعل فـي مراقبـة معبر رفح 
بـين قطـاع غزة ومصـر ويقـدم الارشـادات والمعدات للشـرطة 
الفلسـطينية.وقال أحـد دبلوماسـيي الاتحـاد الاوروبـي «انها 
فكرة تدرسها الرئاسة الفرنسية لدعم قوات الامن الفلسطينية 

لان هناك عدم ثقة مع اسرائيل وهي المشكلة الرئيسية.»
وقـال مبعـوث اوروبـي آخـر «فكرة (نشـر) قـوة دولية في 
الاراضي الفلسطينية وليس في غزة وحدها مطروحة في المدى 

المتوسط أو البعيد في اطار حل (الصراع).»
وقـال دبلوماسـيون انـه لا توجـد مقترحات ملموسـة على 
المائـدة فيمـا يتعلق بمنح تفويض لاي بعثـة للاتحاد الاوروبي 
لكنهم قالوا انه يمكن دراسـة الفكـرة في مدينة افينون بجنوب 

فرنسا.

دبلوماسيون: اوروبا تبحث دعم الامن في الاراضي الفلسطينية

■ لنـدن ـ يو بي اي) ذكـرت صحيفة 
عمـال  أن  الجمعـة  الصـادرة  (التايمـز) 
يوزعـون  الذيـن  البريطانيـين  الإغاثـة 
مسـاعدات غذائيـة وطبيـة فـي الضفـة 
الغربية، يخاطـرون بالتعرض للاعتقال 
مـن قبـل إسـرائيل بعـد منعهـا خمـس 
منظمات خيرية تتخـذ من بريطانيا مقراً 
لهـا مـن العمـل فـي غـزة بذريعـة إقامة 

روابط مع حركة حماس.

المواطنـين  إن  الصحيفـة  وقالـت 
الفلسـطينيين  والمتطوعين  البريطانيـين 
فـي  المحظـورة  المنظمـات  مـع  العاملـين 
يتعرضـوا  أن  يمكـن  الغربيـة  الضفـة 
للإعتقـال من قبل الإسـرائيليين بسـبب 
عملهـم في منظمـات متهمة بجمـع أموال 

لحركة حماس.
المنظمـات  أن  الصحيفـة  واضافـت 
الخيرية الخمس المسـجلة فـي بريطانيا 

و»المناشـدة  الإسـلامية»  «الإغاثـة  هـي 
الإسـلامية الدولية» و»الأيدي المسـلمة» 
الإنسـانية»  الإغاثـة  و»مؤسسـة 
التعليميـة  المسـاعدة  و»مؤسسـة 
أن  جميعهـا  نفـت  وقـد  للفلسـطينيين». 
يكـون لهـا صـلات مـع حمـاس، ودعـت 
فـي  للمسـاعدة  البريطانيـة  الحكومـة 
رفع الحظـر الذي فرضته إسـرائيل على 

نشاطاتها الإنسانية.

عمال إغاثة بريطانيون يواجهون خطر الاعتقال من قبل إسرائيل في الضفة الغربية
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 من زهير اندراوس:

علـى الرغـم مـن أنّ التخبـط مـا زال سـيد 
الموقـف فـي الدولـة العبريـة لنجـاح مؤتمـر 
إنّ  دمشـق، أمـس الأول، وعلـى الرغـم مـن 
المعلقين الإسرائيليين أشاروا إلى أنّ الولايات 
المتحدة الأمريكية والدولة العبرية وُضعتا في 
الزاويـة بعـد انعقاد المؤتمر وتحديدا بسـبب 
نتائجـه الايجابية لسـورية، وعلى الرغم من 
أنّ الرئيس الأسـد قال أمام القمة قال الرئيس 
السـوري إن بـلاده بصـدد البحث فـي ورقة 
مبادئ تكون أساسا للمفاوضات المباشرة مع 
إسـرائيل، حاولت الدوائـر المقربة من رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي ايهود اولمـرت، توجيه 
رسالة إلى الإسرائيليين وكأنّ شيئاً لم يحدث 
وانّ العلاقـات علـى مـا يـرام مع السـوريين، 
ناهيك عن أنّهـم واجهوا الأنباء التي نُشـرت 
الجمعة ومفادهـا أنّ اولمرت يعمل على تأجيل 
الانتخابات التمهيدية لحـزب كاديما الحاكم، 
في محاولة منه لكسب الوقت وربح المزيد من 
الأسـابيع أو حتى الأشـهر في كرسـي رئاسة 

الوزراء.
غيـر  المفاوضـات  تجديـد  سـياق  وفـي 
المباشـرة بوسـاطة تركيـا بـين دمشـق وتـل 
أبيب، أفـادت صحيفة (يديعوت احرونوت)، 

كبرى الصحف الإسـرائيلية وأسعها انتشاراً 
الجمعة أنّ المفاوضات بين الطرفين سـتتجدد 
بشـكل غير مباشـر في الثامن عشـر من شهر 
أيلول (سـبتمبر) الجـاري، أي بعد يوم واحد 
مكـن إجـراء الانتخابـات التمهيديـة المزمعة 

داخل حزب كاديما.
وقـال شـيمعون شـيفر، مـن كبـار المحللين 
السياسـيين فـي الصحيفـة، إنّـه علـى الرغم 
من تصريح الرئيس السـوري الدكتور بشـار 
الأسـد أنّ المفاوضـات غير المباشـرة قد أُجّلت 
إلى أجل غير مسـمى، فقد تمّ الاتفاق أمس بين 
ديوان اولمرت وديوان رئيس الوزراء التركي 
اردوغـان علـى إجـراء جولـة  رجـب طيـب 
جديـدة مـن المفاوضات فـي الـ18 من الشـهر 
الجارين وحتى ذلك الحين، أضافت الصحيفة 
الإسـرائيلي  المفـاوض  يكـون  الإسـرائيلية، 
الدكتور يورام طوروبوفيتش، الذي اسـتقال 
مـن منصبه من الحصول علـى إذن خاص من 
المستشـار القانونـي للحكومة الإسـرائيلية، 
المحامي مناحيم مزوز، بموجبه يحق له تمثيل 

الدولة العبرية في المفاوضات المذكورة.
أما بالنسبة لوثيقة المبادئ التي أعلن عنها 
الرئيـس السـوري الخميـس خـلال المؤتمـر 
الرباعي، قالت المصادر السياسية الإسرائيلية 
إنّها سـتتضمن علـى الأغلب طلباً سـورياً من 
إسـرائيل للانسـحاب من جميع المناطق التي 
احتلتهـا فـي عـدوان حزيـران (يونيـو) من 

العـام 1967، وليـس الانسـحاب إلى خطوط 
الحدود الدولية منذ العام 1923، التي وضعها 
البريطانيـون بمشـاركة الفرنسـيين، وهناك 
فـرق واضح بـين الأمريـن، إذ أنّ الانسـحاب 
وفق الحـدود الدوليـة منذ العـام 1923 يُبقي 
تحت السـيطرة الإسـرائيلية أراض لن تبقى 
تحت سـيادتها فيما إذا انسحبت إلى خطوط 
مـا قبل الرابع من حزيـران (يونيو) من العام 
1967. والمناطـق المذكورة تشـمل فيما تشـمل 
منطقة الحمة السورية وشرق بحيرة طبريا.

وأشـارت الصحيفـة إلـى أنّـه علـى الرغم 
مـن تصريحـات الرئيس الأسـد، فـإنّ رئيس 
الوزراء التركي اردوغان أعلن أنّ المفاوضات 
بين سـورية وإسـرائيل سـتتجدد في الثامن 
عشـر مـن الشـهر الجـاري، وشـدد المقربون 
لـ»يديعـوت  تحدثـوا  الذيـن  اولمـرت،  مـن 
احرونـوت»، علـى أنّـه فـي الجولـة القادمـة 
مـن المفاوضات لـن يتم ترسـيم الحـدود بين 
اولمـرت  أنّ  وأضافـوا  وسـورية،  إسـرائيل 
لـم يتعهـد بالانسـحاب مـن هضبـة الجولان 
العربية السورية حتى شاطئ بحيرة طبريا، 
كمـا فعـل رؤسـاء الـوزراء السـابقين رابين، 
بيريـس، نتنياهـو وبـاراك. وألمحـت المصادر 
عينها أنّه من الوارد جداً أن تشـارك الولايات 
المتحـدة الأمريكية فـي المفاوضات السـورية 
الإسـرائيلية حتى فـي ظـل الإدارة الأمريكية 

الحالية.

قالت إنّه من المحتمل جداً أن تشارك أمريكا في المفاوضات في ظل الإدارة الحالية

تل أبيب: المفاوضات مع سورية ستتجدد في الثامن عشر من الشهر الجاري 
واولمرت لم يتعهد بالانسحاب من كل هضبة الجولان

جانب من الحدود بين اسرائيل وهضبة الجولان المحتلة 

■ تـل ابيـب ـ يـو بـي اي ـ ا ف 
ب: قـال وزيـر الدفاع الإسـرائيلي 
ايهـود بـاراك إن تقـدم المحادثـات 
بين إسـرائيل وسـورية سـيتحقق 
فقط بعد انتقال هذه المحادثات إلى 
مباشـرة وسـرية وحذر حزب الله 
مـن الدخول فـي حـرب جديدة مع 

إسرائيل.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية 
اجتمـاع  خـلال  قولـه  بـاراك  عـن 
حـزب  فـروع  رؤسـاء  مـع  عقـده 
العمـل الإسـرائيلي اليـوم الجمعة 
سـيتم  السـوريين  مـع  «تقدمـا  إن 
فقـط عندمـا ندخل فـي مفاوضات 
مباشـرة معهـم، تكون بعيـدة عن 
الأعين فـي البداية وتصبـح علنية 

في وقت لاحق».
وأضـاف بـاراك أنـه «سـيطالب 

الجانبـين بالتحلي بالشـجاعة من 
أجـل اتخـاذ قـرارات وقـدرة على 
تنفيذهـا لنتمكن فعـلا من التوصل 

إلى اتفاق». 
وتطرق إلى ما وصفه بـ»التوتر» 
مع حزب الله وقال إن قرار مجلس 
الـذي   1701 رقـم  الدولـي  الأمـن 
هـو  الثانيـة  لبنـان  حـرب  انهـى 
«النجـاح الصغيـر الوحيـد الـذي 
حققتـه إسـرائيل من حـرب لبنان 
الثانيـة، لكن لا يتم تطبيقه وحزب 
قوتـه  تعظيـم  فـي  مسـتمر  اللـه 

والتسلح».
وحـذر باراك «حزب الله وأعداء 
آخريـن» مـن الدخـول فـي حـرب 
«الجيـش  إن  وقـال  إسـرائيل  مـع 
الإسرائيلي يجري تدريبات مكثفة 

ولا مثيل لها منذ العام 2001». 

قويـة  «إسـرائيل  أن  واضـاف 
ونحـن مصـرون علـى الدفـاع عن 
ولا  وعـدو  خصـم  كل  ضـد  أمننـا 
أنصح أحدا في أية جبهة أن يحاول 

امتحاننا».
ومـن جهتهـا  اعتبـرت صحيفة 
«هآرتس» الاسـرائيلية الجمعة ان 
القمة الرباعية التي عقدت الخميس 
في دمشق وجمعت سورية وفرنسا 
وقطـر وتركيـا شـكلت «احـد اهـم 
الاحداث الدبلوماسـية في المنطقة 

منذ فترة».
واعتبـرت الصحيفـة ان «القمة 
الرباعية في دمشق تشكل احد اهم 
الاحداث الدبلوماسـية في المنطقة 

منذ فترة».
واضافـت «الامـر لا يتعلـق فقط 
اكتسـبه  الـذي  الجديـد  بالموقـع 

الرئيس (السـوري بشـار) الاسـد 
بفضل التغيير في سياسـة فرنسا، 

بل بفرصة استراتيجية جديدة».
وتابعـت الصحيفة تقـول «هذه 
المـرة لا يمكـن لاسـرائيل ان تأخـذ 
على فرنسـا موقفها لانها هي ايضا 
غيـرت سياسـتها مـن خـلال بـدء 
مفاوضات غير مباشرة مع سورية 
(..) المهم هو ان الحوار مع سـورية 

وفر فرصا جديدة كبيرة (..)».
ورأت «حـان الوقـت للطلـب من 
مرشـحي كاديما (الحزب الوسطي 
بزعامـة ايهـود اولمـرت) ورئيـس 
الورزاء وكل الشركاء في الائتلاف 
اتخاذ موقـف واضح من مسـتقبل 
هـل  سـيواصلونه؟  هـل  الحـوار. 
ان  الاسـرائيلي  للمواطـن  يمكـن 
يأمل بنتائج ايجابية على الصعيد 

الدبلوماسي لانهاء الحرب الطويلة 
مع سورية وحلفائها في لبنان؟»

صحيفـة  عنونـت  جهتهـا  مـن 
مفاوضـات  «الاسـد:  «معاريـف»، 
مباشـرة فقـط بعـد رحيـل بـوش 
سـاركوزي  وب»فضـل  واولمـرت» 

سورية تكسر عزلتها الدولية».
امـا الاذاعة الاسـرائيلية العامة 
السـوري  الرئيـس  ان  فاعتبـرت 
«يتحـدث عـن السـلام صباحا مع 
فرنسـا ويدعم حزب الله وحماس 
مسـاء» في اشـارة الـى مقابلة مع 
تلفزيـون «المنـار» اجراها الرئيس 
السـوري الخميس واكـد فيها دعم 

سورية لهذه المجموعات.
وقال الاسـد الخميس خلال هذه 
المقابلة «لا نرى مصلحة في التخلي 

عن المقاومة».

«هآرتس»: القمة الرباعية في دمشق «فرصة استراتيجية جديدة»

■ بيـروت ـ يو بـي اي: بـرأت المحكمة العسـكرية في لبنان باراك: تقدم المحادثات مع سورية سيتحقق فقط بعد تحويلها إلى مباشرة وسرية
12 شـخصا من تهمة التخطيط لاغتيـال الامين العام لحزب الله 

السيد حسن نصر الله عام 2006 .
وتزامـن قـرار المحكمة العسـكرية مع دعوة نصر الله مسـاء 
الخميس في خطاب له إلى اطلاق سراح المعتقلين بهذه القضية 

واسقاط حقه الشخصي والاكتفاء بمدة توقيف المتهمين.
وبرأ قـرار المحكمة 12 متهما من تهمة التخطيط لاغتيال نصر 
اللـه لكنهـا ادانـت عددا منهـم بتهمـة « تأليف عصابة مسـلحة 

وتسليح اللبنانيين بهدف الاقتتال والاتجار بالاسلحة».
وتراوحـت هذه الاحكام على هذه المجموعة الاصولية ما بين 

خمس وثلاث سنوات سجنا على ستة متهمين بينهم فلسطيني. 
وكان القـرار الاتهمامـي طالـب بانـزال عقوبـة الاعـدام بحـق 
المتهمـين وهم من «جماعـة الدعـوة والتبليـغ» الاصولية وقال 
القرار ان اندفـاع زعيم المجموعة المتهمة التي «تدعو الناس الى 
دين الاسـلام وحقـده على الطائفة الشـيعية دفعه رغم وضعه 
المـادي المتواضـع الى تأليـف مجموعات مسـلحة تحت شـعار 

مجابهة الطائفة الشيعية في حال تعرضها للطائفة السنية».
وأشار القرار الى ان هذا المتهم كان بدأ باعداد العدة « لتنفيذ 
مؤامرتـه هذه بتخصيص شـباب لمراقبة تحركات السـيد نصر 

الله وآخرين لشراء السلاح والمتفجرات».

تبرئة متهمين من التخطيط لاغتيال السيد حسن نصر الله 

■ بيــروت ـ يو بي اي: اتهمــت قيادات 
الاكثرية النيابية الرئيس الســوري بشــار 
الاســد بالتدخــل «الفاضــح» في شــؤون 
لبنــان الداخليــة. وقالــت الاكثريــة التــي 
اجتمعــت مســاء الخميس في منــزل زعيم 
تيار المســتقبل النائب ســعد الحريري «ان 

كلام الرئيس الســوري ..هو تدخل فاضح 
فــي الشــؤون الداخلية اللبنانيــة وينم عن 
عدم اعتراف بســيادة لبنان واســتقلاله». 
واعتبرت في بيان أن دعوة الاسد لبنان الى 
الدخول في مفاوضات مع اسرائيل «تدخل 
مرفــوض في الشــؤون الداخليــة للبنان». 

وكان الرئيــس الســوري حــذر امــس مــن 
الســلفية والتطرف في شمال لبنان، وقال 
انه دعا الرئيس اللبناني ميشــال ســليمان 
عندما التقاه في دمشق الى ارسال الجيش 
اللبناني الى الشــمال من اجل معالجة هذه 

الظاهرة التي تمولها دول لم يسمها.

قيادات لبنانية معارضة لسورية 
تتهم الاسد بالتدخل في شؤون لبنان الداخلية

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
في خطوة اعتبرتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، 
بأنّهـا خروج عن الصف، هاجم قائد الرتل الشـمالي 
السـابق في جيش الاحتـلال، الجنرال في الاحتياط 
موشـيه عبري سـوكنيك، الذي ترك الجيـش أوائل 
السـنة الحالية، هاجم الجيش وقال إنّه كان مهترئاً 
وصدئـاً إبان حـرب لبنـان الثانية في صيـف العام 
أنّ الجيـش الإسـرائيلي غيـر  2006، مشـدداً علـى 
مسـتعد للمواجهـة القادمـة مـع الأعـداء، علـى حد 

تعبيره.
أحـد  أجـرى  سـوكنيك  الجنـرال  أنّ  إلـى  يشـار 
التحقيقـات الأكثر أهميـة في أسـباب إخفاق جيش 
الاحتـلال في حرب لبنان الثانية، وعاد بعد ذلك إلى 
الخدمة لمدة سنة، بهدف إقامة الرتل الشمالي، الذي 
يربـط الكتائـب المختلفة مع قيادة المنطقة الشـمالية 

في الجيش الإسرائيلي.
ووجّه الجنرال الإسـرائيلي سهام نقده الجارحة 
للجيـش وقال إنّـه لا يتدرب بمـا فيه الكفايـة، وانّه 

غير جاهز بالمرة للمواجهة والتحديات القادمة.
وأشارت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الجمعة، 

إلى أنّ الجنرال سوكنيك استقال من الجيش بعد أن 
توصـل إلى نتيجة مفادهـا أنّ القيـادة العامة لهيئة 
الأركان لا تمنحـه الدعـم الكافي للقيـام بمهمته، كما 
أنّهـا لا تخصـص الميزانيـات اللازمة لسـلاح البرية 
الإسـرائيلي، وقـال المراسـل العسـكري للصحيفـة 
عامـوس هارئيـل، إنّ أقـوال الجنـرال الإسـرائيلي 
جاءت في مؤتمر عقد في رمات افعال، بالقرب من تل 
أبيـب حول الحرب البرية، لافتاً إلى أنّ التصريحات 
التـي أطلقها هي التصريحات الأولـى التي يدلي بها 

على الملأ منذ استقالته من الجيش الإسرائيلي.
ونقلـت الصحيفة عنه قوله خلال المحاضرة التي 
ألقاها إنّه بعد سـنة في الرتل، قلت للهيئة العليا في 
قيـادة الأركان العامـة إنّها لا تتصـرف بجدية، وانّ 
الجيـش لا يتـدرب بما فيـه الكفايـة، وانّ الجيش لا 
يـزود الضباط والجنـود بـالأدوات الملائمـة للقيام 
بالمهمات الملقاة على عاتقهم والنجاح فيها. واعترف 
الجنـرال الإسـرائيلي أنّه بعـد حرب لبنـان الثانية 
بُذلت جهـود كبيرة مـن أجل إعادة القـدرة للجيش 
البري، ولكنّ لم يكن كافياً، على حد قوله. وزاد قائلاً 
إنّـه يقول الأمـور بصورة مهذبة جـدا لكي لا تتحول 
أقوالـه إلى سـلاح بأيـدي السياسـيين للانقضاض 
على الحكومة، أي أن تكون أقواله بمثابة سـيف ذي 
حديـن. وأكّد أن الجيـش يقوم بتقليـص الميزانيات 

مـن التدريبات، الأمر الذي سـيؤدي حتماً إلى عودة 
الذراع البرية إلى وضعها السابق.

وعلى الرغم من أنّ الجيش الإسـرائيلي كثّف من 
تدريباته في السـنة الأخيـرة، إلا أنّه لم يتمكن حتى 
الآن من إغلاق الفجوة التي وقعت بين الأعوام 2000 
إن  قائـلاً  الإسـرائيلي  الجنـرال  وزاد   ،2006 حتـى 
الجيش اهترأ وصدأ في السـنوات التي سبقت حرب 
لبنان الثانية، وأضـاف: هل تصدقون أنّ الجنود لم 
تكـن لديهـم خرائط لهضبـة الجولان؟ وأنّـه لم تكن 
لديهـم خطط عمل في ظروف مصيرية، الخطط التي 
كانـت بحوزتهـم في حرب لبنان كانـت معدة لجبهة 
أخـرى، وبالتالي فإنّ الأمر الأول الـذي قمت به بعد 
تعيينـي في المنصب هو تعريف الضباط على شـمال 
الدولة العبرية. وعزا فشـل حـرب لبنان الثانية إلى 
أداء المسـتويات العسـكرية الرفيعـة وإلـى البلبلـة 

التي سادت حول طبيعة المهمات.
وقـال إن الجنـود كانوا يسـتمعون خلال الحرب 
إلى تصريحات عبر وسـائل الإعـلام ومن على منبر 

الكنيست أنه لن تشن حملة برية.
وأضاف: كأنهم يقولون للجنود أخرجوا ذلك من 
رؤوسكم، ننهي ذلك بواسطة سلاح الجو. وبدأ ذلك 
يتغلغل ويؤثر. وتابع: أقول بمسؤولية إنّ 70 بالمائة 
حتى 80 بالمائة من المسـؤولية عـن النتيجة هي على 

عاتـق القيادة وقيادة هيئـة الأركان القيادة العامة، 
نتيجة لقلة الجاهزيـة، ولكن في نهاية المطاف كانوا 
مسـؤولين فقط عن 10-15٪ من النتائـج النهائية، 
على حد تعبيره. وقال الجنرال الإسرائيلي أيضاً إنّ 
نتائج حرب لبنان الثانيـة كانت مخجلة، ولفت إلى 
أنّه وافق على إجراء التحقيق العسكري لأنّه أراد أن 
يفهم ماذا حصل للجنود الممتازين في الحرب، ولماذا 
تصرفوا على هذا النحو، إنّهم من خيرة ومن أحسن 

الجنود في الجيش الإسرائيلي.
واعتبـر الجنـرال الإسـرائيلي إن طريقة معالجة 
تهديـد القذائـف الصاروخيـة قصيـرة المـدى، التي 
قام حزب اللـه طوال فترة الحـرب بإطلاقها باتجاه 
شـمال الدولـة العبرية، مـن أهم اسـتنتاجات حرب 
لبنـان، ونقلـت الصحيفـة الإسـرائيلية عنـه قوله: 
منـذ أن أدخلنـا للتعليمـات بـأن مهمـة كل قـوة هي 
أيضا وقف إطلاق القذائف الصاروخية من قطاعها، 
أصبحـت تلـك المهمة مـن مسـؤولية القائد وليسـت 
مسـؤولية أحد آخر، وفي الوقت ذاتـه، زاد الجنرال 
سوكنيك، العبر الأساسية التي استخلصها أعداؤنا 
مـن الحرب هـي أنهـم إذا أرادوا ألا يخسـروا، يجب 
عليهـم الحفاظ على إطـلاق الصواريـخ حتى اليوم 
الأخير من الحرب، وهذا يعتبر  نصرا بالنسـبة لهم، 

على حد قوله.

قال إنّ حزب الله تمكن من مواصلة إطلاق الصواريخ حتى آخر يوم وهذا انتصار بالنسبة له
جنرال إسرائيلي: الجيش صدئ وليس جاهزا للتحديات والحروب المقبلة
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من زهير اندراوس:

طالب مركز مســاواة مكتــب الاعلانات الحكومــي، التابع 
تتناســب  ميزانيــة  بتخصيــص  اولمــرت،  ايهــود  لحكومــة 
وحــق المواطنــين العــرب بالمعرفــة والاطــلاع علــى الحملات 
الحكومية، وأكد أن الكثير من المواطنين العرب يعانون بسبب 
سياســة التمييز التــي يتبعها، وذلك بســبب نقص المعلومات 

والتوجيهات التي تقدمها الحكومة.
وأضــاف مركــز مســاواة أن العديــد مــن الحمــلات التي 
ينشــرها المكتب لم تصــدر باللغة العربية وأشــار الى حملات 
شــركة القطــارات، حملــة موقــع الانترنت الحكومــي، حملة 
حماية المســنين من العنــف وحملة وزارة الصناعــة والتجارة 

حول الامان في العمل.
وكانــت المحامية راجيــة ابو عقل، قد توجهت باســم مركز 
مســاواة لمكتــب الاعلانــات الحكومــي وطالبــت بالكشــف 
عــن ميزانية مكتــب الاعلانــات الحكومي ونوعيــة الحملات 
وميزانياتهــا التي نشــرت خلال الســنوات الثــلاث الاخيرة. 
كما طالبت بالكشف عن أســماء وأهداف وتكاليف الحملات 
المختلفــة التي يقــوم المكتب باعدادها ونشــرها خــلال العام 
الحالي وحجم الميزانيات المخصصة لوسائل الاعلام العربية. 

وقد طــرح من جهتــه عضو الكنيســت احمد طيبــي الموضوع 
خلال جلسة للجنة الاقتصاد البرلمانية. 

وقام مركز مســاواة بدراســة المعلومات التي قدمها مكتب 
الاعلانــات وتبين منها انه بــين الســنوات 2005 وحتى 2008 
تراوحت ميزانية الاعلانات المخصصــة للصحف العربية بين 
6٪ -6.6٪  مــن الميزانيــة الكليــة التي خصصــت للاعلانات 
الحكوميــة. كذلــك تبــين أنه رغم ســن قانــون يلــزم المكاتب 
الحكوميــة بتشــغيل عــرب منذ عــام 2000، حتــى الان لم يتم 
تشــغيل عمال عــرب في مكتــب الاعلانــات الحكومي، وحين 
توجــه مركــز مســاواة بطلــب تعيــين عمــال عــرب، وتطبيق 
سياســة التمثيل اللائق، أجــاب مدير مكتــب الاعلانات ناتن 
مئير ســندرس السياســة المذكورة عند نشــر مناقصات عمل 
مســتقبلية وأضــاف: نحــن نــوكل وســائل الاعــلام العربية 
بترجمة الاعلانات، وهم مستعدون بل أنهم يطلبون ترجمتها 

بأنفسهم.
وأشار جعفر فرح، مدير مركز مساواة في أعقاب المعلومات 
التــي وصلــت المركز يميــز مكتــب الاعلانــات الحكومي ضد 
المواطنين العرب، ويســلبهم حقهم البســيط والأولي بالمعرفة 
والحصــول على معلومات حول خدمات أساســية. ســنتخذ 
كافــة الخطــوات اللازمــة لتغيير سياســة التمييز فــي تعيين 
موظفــين عرب وتخصيص ميزانية جدية لنشــر كافة حملات 

الشركات والمكاتب والوزارات الحكومية في الإعلام العربي.

مكتب الاعلانات الحكومي الإسرائيلي لا يشغل عربا ويخصص 
فقط 6.6٪ من ميزانيته للاعلام العربي في الداخل 
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 من بسام البدارين:

حركت الأقلام الصحافية الأردنية الأسـبوع 
الماضـي الأجواء العامة تماما وأثارت نقاشـات 
حساسـة وحرجة وجريئـة بنفـس الوقت بعد 
تطرقها لعدة موضوعات وملفات ساخنة وسط 
خلافات واضحة في الوسط الصحافي لطبيعة 
تحديد النظرة من إجـراءات الحكومة الأخيرة 
تحت عنوان الفساد او العطاءات التي تنطوي 

على شبهة فساد.
ونشـبت خلافات بـين الكتـاب الصحافيين، 
كمـا حصل تنابـز بالألقـاب وتبـادل للإتهامات 
بعـد  ان طرح الكاتـب في صحيفة (الدسـتور) 
غيـر  تسـاؤلات  انـه  قـال  مـا  الأسـمر  حلمـي 

مشـروعة حول خلفيـات التركيز الشـديد على 
قصص فسـاد مفترضة لبعض المسـؤولين دون 
غيرهـم فرد عليه كثيـرون إقترحوا عدم وجود 
هويـة للفاسـدين فيما لـوح الكاتـب الصحافي 
المخضـرم بلال التـل بعـودة الأقلام المسـؤولة 
والوطنيـة للسـاحة لمواجهـة حالات الإسـاءة  
مذكرا الجميع بتعبيراته القديمة حول معسـكر 

الإعلام الوطني وكتيبة الإعلام الوطنية.
حصل ذلك فيما إسـتمر التحرش وعلى أكثر 
مـن جبهـة بشـخصيات نافـذة في مؤسسـات 
القرار فيما فردت الصحافة مسـاحاتها لتغطية 
مبـادرة الملك بتوزيع حصص أسـهم   عسـكرية 
علـى الأفـراد مباشـرة لتخفيـف أعبـاء شـهر 
رمضان المبارك وحسـما للجدل قررت  الحكومة 
مديـرا  مرقـة  جريـر  القـديم  الإذاعـي  تعيـين 
عامـا لمؤسسـة الإذاعـة والتلفزيـون بعد حملة 
صحافية طالت الرجل  بدعـوى إبعاده للدراما 

الوطنية في دورة رمضان على حسـاب الدراما 
المسـتوردة. وعلـى الصعيد الإعلامـي ايضا لم 
يتحدد بعد مصير التحقيق بملف جامعة العلوم 
التطبيقيـة، حيـث أوقـف لأول مرة  فـي تاريخ 
البـلاد رئيـس جامعـة وعالم معـروف هو عمر 
الريمـاوي على خلفيـة التحقيق فـي تجاوزات 

مفترضة في هذه الجامعة الحكومية.
وشـكل حـادث توقيـف الدكتـور الريماوي 
الـذي يوصف بأنه بروفيسـور مخضرم ويعتد 
صدمـة  والجيلولوجيـا  الميـاه  مجـال  فـي  بـه 
حقيقية للكثير من الأوسـاط  خصوصا اوساط 
العلماء ورؤسـاء الجامعات، ويقـال بأن وزير 
التعليـم العالي لم يكن يعلم بقصة التحقيق مع 
رئيس الجامعة وكذلك عبرت لجنة مختصة في 
البرلمان عن إسـتياءها من حصول ضوء أخضر 
سياسـي يسـمح بفتح ملف جامعـه مهمة دون 
دراسـة جميع العواقب خصوصا وان  أسـاتذة 

الجامعات يحظون بإحترام واسـع في الأردن، 
كمـا ان الإسـتثمار في التعليم من  الأساسـيات 
ب من طـلاب الجامعات  خصوصـا وأن نحو 30 

من خارج المملكة.
 ورغـم ان الجميـع شـعر بالصدمـة جـراء 
توقيـف البروفيسـور الريمـاوي بتهمة فسـاد 
قبـل الإفراج عنـه بالكفالـة إلا ان العدالة تأخذ 
مجراها في هذا السـياق وسـط تحقيق قضائي 
خاص لا يتأثر  بالإعلام او بالأجواء السياسية 
علما بأن إجراءات مكافحة الفساد العنيفة التي 
يقـوم بها رئيـس الحكومة نـادر الذهبـي  تثير 
عليه الكثير من أعشـاش الدبابير وتثير الكثير 
من التساؤلات خصوصا حول إنعكاساتها على 
سـمعة البـلاد فـي الخـارج ومصداقيـة خطاب 

الحكومة  في محاربة الفساد.
 وكانت الصحف الحكومية مثل «الدسـتور» 
و»الـرأي» ووكالـة الأنبـاء الحكوميـة «بتـرا» 

قـد  إمتنعـت عن نشـر الخبـر المتعلـق بتوقيف 
البروفيسـور الريماوي الذي يشـار له بصفته 
صاحب الفضل في «نصيحة مائية وإستثمارية» 
مهمة جدا قدمت مباشرة للمؤسسات الحكومية 
قبل اسـابيع قبل ان تنشغل المواقع الإلكترونية 
الصحافية بنشر قصص ومعلومات عن غارات 

متوقعة على فساد مفترض في كل مكان.
وعبـر صحيفـة «الحـدث» الأسـبوعية قـدم 
رئيس هيئة العقبة الوزير السـابق حسني أبو 
غيـدا المتهـم بإحالة عطـاء إلى مكتب هندسـي 
تملكه زوجتـه ان العطاء قيد البحث لم يخالف 
القانون ولم يقدم عبـر مفوضية العقبة بل عبر 
آليات القطاع الخاص وان شركة زوجته قدمت 
سـعرا مـع شـركات أخـرى دون أي تدخـل من 
أي نـوع نافيا حصـول اي مخالفـة للقانون من 
جهته او مـن جهة زوجته ومشـيرا لإن زوجته 
تشـاركه فـي أعمال الهندسـة منذ  ثلاثـين عاما 

وهـي موجودة فـي السـوق مصرا علـى تقديم 
كافـة وثائـق القضية للقضـاء العـادل ومتأكدا 
من نزاهـة موقفه وعدم حصـول اي خطأ يمكن 
ان يدينـه مسـتعدا للخضـوع  للتحقيق في اي 

محكمة او لجنة برلمانية.
وفي السـياق ذاته لفت عضو البرلمان بسام 
حداديـن الأنظـار بمقال لـه حول اللجنـة التي 
شـكلت في البرلمـان للتحقيق في عطـاء العقبة 
وقال: منذ ان سحب عطاء بناء مساكن المبادرة 
كـريم»  لعيـش  كـريم  «سـكن  الرائـدة  الملكيـة 
من شـركة المقـاولات العائـدة للمهندس سـهل 
المجالي وزير الاشغال العامة، والإعلام منشغل 
بتسـريبات عن قضايا فسـاد او شـبهات فساد 
تطال اشخاصاً بعينهم محسوبين على شريحة 
الحاكمـة..  السياسـية  الطبقـة  اوسـاط  فـي 
وتأتي هذه التسـريبات والتسـريبات المضادة 
فـي سـياق التجاذبـات الحـادة التي تشـهدها 

اجنحة الطبقة السياسـية، في اشتباك تضارب 
المصالح والادوار واتجاهات لتغيير «الاصلاح» 

المرغوب.
ذاتـه  حداديـن-  يتابـع  السـياق-   وفـي 
يسـتيقظ المكتـب الدائـم لمجلس النـواب فجأة 
ويشـكل لجنـة برلمانيـة للتحقيـق فـي قضيـة 
العقبـة وكل القضايا المشـابهة الظاهر منها وما 
قدر يظهر مـن دون ان يحددها علنـاً وان كانت 
قـد سـربت من قبـل اعضاء فـي المكتـب الدائم، 
الذيـن اشـاروا الى قضايا تخـص «أمين عمان» 

وقضية ما سمي بالاتجار بالبشر.
يحـق  هـل  ابتـداء..  الكاتـب:  وتسـاءل 
للمكتـب الدائـم لمجلس النواب ان يشـكل لجنة 
تحقيـق نيابية فـي ملفات قضية شـبهة فسـاد 
وقضايـا اخـرى مشـابهة!! في ظل عـدم انعقاد 
الـدورة البرلمانية؟! ثم ... هـل قضية العقبة من 

«الشؤون المستعجلة»؟

الأردن: صدمة في الشارع بعد توقيف بروفيسور وعالم شهير بتهمة الفساد والوزير المتهم بعطاء العقبة واثق من براءته
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 20:34  18:34  15:45  12:20  6:05  4:46 مكــــة     
 20:36  18:36  15:49  12:21  6:04  4:43 المديــــــنة     
 19:18  18:00  15:13  11:39  5:14  3:52 القـــــدس     
 19:51  18:38  15:50  12:22  6:00  4:45 ابوظبــي     
 19:08  17:56  15:07  11:37  5:16  3:59 المنامـــة     
 20:37  19:14  16:25  12:48  6:18  4:49 الجـــــزائر     
 19:08  18:02  15:07  11:50  5:33  4:23 الخـرطــوم    
 19:26  18:10  15:22  11:50  5:27  4:05 الكــــويـت     
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 19:48  18:30  15:43  12:07  5:41  4:16 طرابلـــس     
 19:17  17:59  15:11  11:37  5:11  3:49 عمـــان     
 19:33  18:22  15:33  12:05  5:46  4:30 مسقـــط     
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 22:03  20:27  17:30  13:50  7:10  5:28 بـاريــس  
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 21:30  19:56  16:48  13:09  6:18  4:41 كوبنهـاغن  
 21:15  19:41  16:40  13:01  6:15  4:35 لـــندن  
 22:11  20:44  17:52  14:15  7:43  6:09 مـدريــــد  
 20:32  19:11  16:22  12:46  6:18  4:51 نيقوســـيا  
 21:02  19:36  16:47  13:09  6:38  5:05 واشنــطن  
 21:12  19:37  16:41  13:03  6:26  4:43 اوتــاوا  
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مواقيت الصلاة

تقويم المركز الاسلامي في اخن ـ المانياتقويم المركز الاسلامي في اخن ـ المانيا

مواقيت الصلاة

مدريدـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

مؤيـد  بـين  الإسـبانية  الحكومـة  تنقسـم 
ورافـض للترخيـص للمهاجرين بالقـدوم إلى 
اسـبانيا للعمل الموسـمي، وذلك بسـبب الأزمة 
ويعتبـر  البـلاد،  بهـا  تمـر  التـي  الاقتصاديـة 
المغاربـة الأكثـر اسـتفادة من العمل الموسـمي، 
وفـي حالة تطبيـق القـرار الجديد سـيكونون 

الأكثر تضررا.
وكان وزيـر العمـل والهجرة 
سيلستينو كورباتشو قد صرح 
منـذ يومـين أن اسـبانيا تعيش 
أزمـة اقتصاديـة، وقـال ان عدد 
العاطلين ارتفع بوضوح وسـط 
الإسبان وحتى وسط المهاجرين، 
التعاقـد  تجميـد  سـيتم  ولهـذا 
مـع المهاجرين واسـتقدامهم من 
الخارج إلا في حالات استثنائية 
وفي المقابل يجب اختيار العمال 
من العاطلين عن العمل المسجلين 
فـي لوائـح البحث عن الشـغل. 
الإجـراء  أن  الوزيـر  واعتبـر 
منطقـي للغايـة ويتماشـى مـع 

الوضع الاقتصادي المتأزم.
جـرى  الـذي  القـرار  ولكـن 
الترحيـب به في البدء من طرف 
السياسيين بدأ يخلف موجة من 
الرفض بـل والإدانة. فجمعيات 
وجمعيـات  الإنسـان  حقـوق 
الهجـرة تعتبـر أن تصريحـات 
خطيـرة  كورباتشـو  الوزيـر 
لأنها تحـاول إيهام الـرأي العام 

الإسباني بأن الهجرة وراء الأزمة الاقتصادية، 
وأن إيقـاف الهجـرة ومنـع دخـول المهاجريـن 

يعني مباشرة التقليل من الأزمة. 
والمهاجريـن  العمـال  جمعيـة  واعتبـرت 
المغاربـة «أتيمي» أطروحة الوزيـر غير صائبة 

وبعيدة عن الصواب. 
وأكـد الأمـين العـام لحـزب اليسـار الموحـد 
غاسبار جاماسـاريث أن القرار سـيترتب عنه 
ارتفـاع الهجرة السـرية لأن الذين يفكرون في 
القـدوم بطريقـة قانونيـة سـيدركون أن هـذا 
البـاب أغلـق وسـيراهنون على قـوارب الموت 
مجـددا. من جهة أخـرى، اعتبر أربـاب المعامل 

وخاصـة المـزارع أن هـذا الإجـراء سـتكون له 
انعكاسات سـلبية بحكم أن المواطنين الإسبان 
وحتـى الكثير مـن المهاجرين المقيمـين بصورة 
قانونيـة يرفضون القيـام ببعض الأعمال ومن 
ضمنهـا جنـي الفواكـه فـي الحقول. وكشـفت 
الصحف أن منطقـة ويلفا جنوب البلاد تحتاج 
سنويا وحدها الى قرابة 80 ألفاً من اليد العاملة 
الموسـمية، وبالتالي سـيحدث كما كان يقع في 
التسـعينات عندما كانت تضيع المحاصيل لأنه 

لم تكن وقتها هناك يد عالمة لجني المحاصيل.
وكتبـت صحيفة «الباييس» فـي افتتاحيتها 

أمـس أن قرار الوزيـر «مبـادرة ديماغوجية لم 
يتـم التفكيـر فيهـا بروية وتهـدف إلـى طمأنة 
العاطلـين عـن العمـل بعدما أصبحت اسـبانيا 
تسـجل أعلـى نسـبة البطالة في مجمـوع دول 

الاتحاد الأوروبي».
ويذكـر أن العمـال المغاربة يعتبـرون الأكثر 
اسـتفادة من العمل الموسمي في اسبانيا بحكم 
اتفاقيـات موقعـة بـين مدريد والربـاط في هذا 
الشـأن، ويأتي من المغرب سنويا قرابة 15 ألف 
عامل للعمل في المزارع في الأندلس وكاتالونيا. 
ولهـذا يبقى تطبيق قرار الوزيـر ضربة للعمال 

الموسميين المغاربة.

رفض في اسبانيا لقرار
وزير العمل بتجميد استقدام

اليد العاملة الموسمية من الخارج

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله ولد السيد:
لا تـزال موريتانيـا بعد شـهر مـن الانقلاب 
العسكري الذي أسقط رئيسها المنتخب، تنتظر 
فرجـا يخرجها من أزمتهـا السياسـية التي لم 

تلح في الأفق حلول مقبولة لها.
فالمجلـس الأعلـى للدولة برئاسـة الجنرال 
محمـد ولد عبـد العزيز يواصـل إدارة طبيعية 
للأمـور فحكومتـه باشـرت مهامهـا والبرلمـان 
بغرفتيه يعقد،رغم وصمه بعدم الشـرعية من 
خصومـه، دورات وجلسـات ويشـكل اللجان 

هنا وهناك.
المجلـس  تجاهـل  المراقبـون  ويسـتغرب 
الداخليـة  للضغـوط  الحاكـم  العسـكري 
مذهـب  كل  المحللـون  ويذهـب  والخارجيـة، 
لتفسـير هذا التجاهل بين من يعتقد أن المجلس 
غير مكتـرث بالضغوط الخارجيـة وأنه متجه 
لتنفيـذ أجندته بمفرده وبالشـكل الذي يريده 
وليكـن ما سـيكون وبين من يـرى أن التجاهل 

تكتيكي هدفه تقوية الأوراق التفاوضية. 
كشـفت  المقترحـة  الحلـول  وبخصـوص 
الواسـع  الاطـلاع  ذات  «بـلادي»  صحيفـة 
عـن مقترحـين أحدهمـا فرنسـي ويقـوم علـى 
التأسـيس لفترة انتقاليـة يتـرأس موريتانيا 
خلالها رئيس مجلس الشـيوخ با امباري وفقا 
للدسـتور ويتولى رئاسة الحكومة فيها العقيد 

علي ولد محمد فال الرئيس الاسبق.
أمـا المقترح الثاني فهو أمريكـي ويقوم على 
إعـادة الرئيس ولد الشـيخ عبد الله للسـلطة 

وإلزامـه بتنظيـم انتخابـات مسـبقة برلمانية 
ورئاسية تتمخض عن مؤسسات أخرى.

المقترحـين  تنفيـذ  فـي  الصعوبـة  أن  غيـر 
الانقلابيـين  إزاحـة  مـن  ينطلقـان  أنهمـا  هـو 
عن السـلطة وهـو أمر بالـغ الصعوبة حسـب 

الأوساط المقربة منهم.

تيار داخلي

وعلـى المسـتوى الداخلـي تتبـارى الجبهة 
المناوئـة للانقلاب مـع الجبهة المسـاندة له في 
معـارك إعلاميـة علـى الصحف وفـي القنوات 
التلفزيونيـة وعلـى المواقـع والمدونـات وعلى 

مستوى التجمعات الشعبية والقبلية.
وفـي هـذا الصـدد أكـدت القـوى الجديـدة 
للتغيير تمسـكها بمسـاندة الانقلاب، ورفضها 
المطلـق لعودة الرئيس السـابق سـيدي محمد 

ولد الشيخ عبد الله.
ودعـت فـي بيـان أصدرتـه الجمعـة جميع 
عريضـة  جبهـة  لتشـكيل  الوطنيـة  القـوى 
للتصدي للتحديات التي تواجه الوطن مؤكدة 
وقوفها إلى جانـب المجلس الأعلى للدولة ومن 
ورائـه الشـعب الموريتاني في وجـه الضغوط 
غيـر المقبولـة، التـي تمارسـها بعـض الـدول 
الغربيـة ومـن يأتمر بأمرهـا علـى الصعيدين 

الداخلي والخارجي.
مجموعـة  عقـدت  لذلـك  مواجهـة  وفـي 
البرلمانيـين مـن أجل الدفـاع عـن الديمقراطية 
مؤتمـرا صحافيـا ظهـر الجمعة بمقـر الجمعية 
الوطنيـة ذكـرت فيه بموقفهـا الرافض للدورة 

البرلمانية الطارئة لكونها دورة غير شرعية.
واكـد النائـب البرلمانـي المصطفـى ولد بدر 

الدين القيادي في جبهة الرفض أن الدليل على 
عدم شـرعية الدورة هـو أن رئيس الجمهورية 
الـذي كان ينبغـي أن يدعـو إليهـا يوجـد فـي 
رئيـس  أن  ذلك،كمـا  مـن  تمكنـه  لا  وضعيـة 
الجمعيـة الوطنيـة مسـعود ولد بلخيـر الذي 
كان مـن المفتـرض أن يمر طلب الدعـوة لدورة 
برلمانية طارئة عن طريقه،لـم يقبل بذلك،و أن 
جـدول الدورة لـم تتم برمجته مـن قبل مؤتمر 
الرؤساء. ودان ولد بدر الدين بشدة الخطوات 
الأخيرة التـي تم اتخاذها من طرف البرلمانيين 
الداعمـين للانقـلاب بمـا فيهـا تشـكيل محكمة 
العـدل السـامية التـي اعتبرها غيـر قانونية، 
وأضاف أن الحكومة المعينة أخيرا غير شرعية 

لأنه تم تعيينها من قبل نظام غير شرعي.
وطالب نواب الجبهة بعودة رؤساء غرفتي 
وإلغـاء  صلاحياتهـم  ممارسـة  إلـى  البرلمـان 
القرارات التـي تم اتخاذها في غيابهم،وعبروا 
عـن سـرورهم بمـا اعتبـروه نجاحـا لخطهـم 
النضالي السـاعي إلـى إعـادة الرئيس المطاح 
بـه.  وعلـى المسـتوى الدولي تـزداد الضغوط 
حيث جدد اجتماع بين الاتحاد الإفريقي والأمم 
المتحـدة والجامعة العربية في بيـان صدر في 
أديـس أبابـا الخميـس إدانـة المجتمـع الدولي 
لانقلاب موريتانيا، وللإجراءات التي ينتهجها 
البـلاد  فـي  الحاكـم  للدولـة  الأعلـى  المجلـس 

لتكريس الأوضاع الناتجة عن الانقلاب.

عزلة خارجية

وشدد بيان صدر عن الاجتماع على المطالبة 
بالعودة السـريعة إلى الشـرعية الدستورية، 
«ممثلـة فـي المؤسسـات الدسـتورية المنتخبة 

التشـريعية  الانتخابـات  فـي  ديمقراطيـا 
والرئاسـية» التـي نظمـت علـى التوالـي فـي 
تشـرين الثاني/نوفمبـر 2006، وآذار/مـارس 
2007. كمـا أكـد البيـان أن المنظمـات الدوليـة 
والإقليمية المشـاركة في الاجتماع لن تدخر أي 
جهد في سبيل الخروج السريع من الأزمة التي 
خلفهـا انقـلاب السـادس مـن آب /أغسـطس، 
وفـي مقدمة ذلك «الافراج عن الرئيس المنتخب 
ديمقراطيا (سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله)، 
ورئيس الـوزراء (يحيى ولد أحمـد الواقف)، 

واستعادة المؤسسات الديمقراطية».
 وذكر البيان بالتزام المجلس الأعلى للدولة 
بالإفراج عن الرئيس ولد الشيخ عبد الله، كما 
أكد المشاركون في الاجتماع على أهمية الجهود 
التـي يبذلهـا الاتحـاد الإفريقي بالتنسـيق مع 
الأمم المتحـدة والجامعـة العربيـة، «مـن أجل 
إيجـاد حـل للأزمـة، يضمـن احتـرام دسـتور 

الجمهورية الإسلامية الموريتانية».
وشددوا على ضرورة أن يقوم رئيس لجنة 
الاتحاد الإفريقي جان بينـغ بزيارة لموريتانيا 
قريبا، للبحث عن حـل يفضي إلى الخروج من 

الأزمة الراهنة.
 ونــاشـد المشـاركون فـي الاجتمـاع كافـة 
إلـى  موريتانيـا،  فـي  السياسـيين  الفرقـاء 
المسـاعدة في إنجــاح مهمة المبعوث الافريقي، 
والكف عن كل ما من شـأنه تعقيد الأوضاع في 

موريتانيا.
واضاف البيان: «كما اتفق المشـاركون على 
مواصلـة العمـل معا وبـروح مـن التكامل، من 
أجل المسـاهمة في استعادة النظام الدستوري 
فـي  والاسـتقرار  السـلام  علـى  والحفـاظ 

موريتانيا».

اجتماع في اديس ابابا

وقد شـارك في الاجتمـاع رئيس لجنة الاتحاد 
الإفريقـي جان بينغ، ومفوض السـلم والأمن في 
الاتحـاد رمضان لعمامرة، والممثل الخاص للأمين 
العـام لـلأمم الامتحـدة سـعيد جنيـت، والأمـين 
العام المساعد للجامعة العربية المكلف بالشؤون 
السياسـية أحمد بـن حلي.  ونقل عـن عضو وفد 
الجامعـة العربيـة السـفير سـمير حسـني مدير 
إدارة افريقيا والتعـاون العربي ـ الإفريقي قوله 
إن الاجتماع «تركز على تبادل الآراء بين المنظمات 
الثلاثـة لإيجـاد حـل سـريع ونهائـي للازمـة في 

موريتانيا وفقاً لقوانينها الدستورية».
الأوروبـي  البرلمـان  شـدد  بروكسـل  وفـي 
على ضـرورة وضع جدول زمنـي للانتخابات 
الرئاسـية مـن أجـل حلحلـة الوضـع المتـأزم 
وضمان العـودة إلى الحياة الشـرعية وبحث 
إمكانيـة الاعتمـاد علـى البرلمـان الحالـي فـي 
إيجـاد حلـول مناسـبة للأزمة الحاليـة.وأدان 
كذلـك بشـدة الانقـلاب وطالـب بالإفـراج عن 
الرئيـس المعـزول سـيدي محمـد ولد الشـيخ 
عبـد اللـه ورئيس الحكومـة المطاح بـه يحيى 
ولـد الواقـف، كمـا طالب باحتـرام الشـرعية 
الدسـتورية لرئيس الجمعية الوطنية مسعود 
ولـد بلخيـر.   وأكـد البرلمـان أنه يأسـف لعدم 
استجابة الحكام الجدد لمطالب المجتمع الدولي 
الراميـة لتحديـد فتـرة زمنيـة للانتخابـات، 
لكنـه في الوقت ذاتـه  أبدى اسـتعداده لقبول 
انتخابات مبكرة، وهـو موقف ربما يكون أكثر 
توازنـا من مواقـف الرئاسـة الأوروبيـة التي 
اشترطت عودة الرئيس المعزول كخطوة أولى 

لإيجاد حل للأزمة.

موريتانيا بعد شهر من الانقلاب: عزلة دولية وحديث عن اقتراحين للخروج من الازمة

■ طرابلس ـ واشنطن ـ «القدس العربي» 
ـ وكالات: وصلت وزيرة الخارجية الامريكية 
كوندوليزا رايس مساء الجمعة الى طرابلس 

في زيارة لليبيا وصفتها بأنها تاريخية.
وحطـت الطائـرة التـي تقـل رايـس نحو 
السـاعة 15،17 بالتوقيـت المحلـي (15،15 ت 
غ) في مطار طرابلس وهي اول وزير خارجية 

امريكي يزور ليبيا منذ اكثر من نصف قرن.
وتقـرر ان تلتقـي رايـس الزعيـم الليبـي 
معمـر القذافـي الـذي كان يوصـف بالعـدو 
اللدود لواشـنطن، في وقت لاحق من مسـاء 

نفس اليوم.
وقالـت رايس في لشـبونة حيـث توقفت 
قبل التوجه الى العاصمة الليبية «انها لحظة 

تاريخية».
الابيـض  البيـت  اشـاد  واشـنطن  وفـي 
الجمعـة بـ«الفصـل الجديـد» فـي العلاقـات 
الامريكية مع ليبيـا التي كانت خصمها لفترة 

طويلة.
وقالت دانا بيرينو المتحدثة باسـم البيت 
الابيـض ان «زيـارة رايـس الـى ليبيـا تمثل 
فصـلا جديـدا فـي العلاقـات الثنائيـة» بـين 

البلدين.
واضافـت ان العلاقات «تغيرت في اعقاب 
قرار البلد (ليبيا) التخلي عن اسـلحة الدمار 
وهـذه  انتاجهـا.  علـى  وقدراتهـا  الشـامل 

تغيرات كبيرة ومهمة».
مـع  علاقاتنـا  بتحسـين  «اننـا  واضافـت 
ليبيا سـنتمكن من توسـيع التعاون الثنائي 
فـي العديـد من المجـالات ومن بينهـا التعليم 
والثقافـة والتجارة والعلـوم والتكنولوجيا 

وبالتأكيد الامن وحقوق الانسان».
الخارجيـة  فـي  مسـؤولون  أشـاد  كمـا 
الأمريكيـة بمحاربـة ليبيـا لعمليـات تنظيم 
القاعـدة فـي شـمال افريقيـا وإعاقـة جهود 
تجنيد المقاتلين في صفوف التنظيم للمشاركة 

في الحرب في العراق.
وقال ديل دايلي منسـق عمليـات مكافحة 
الأمريكيـة  الخارجيـة  وزارة  فـي  الارهـاب 
«كانـوا (الليبيـون) أعضـاء جيـدي ضمـن 

الفريق وشركاء في هذا العمل».
وقـال دايلي لموقـع «ميد باسـين نيوز» إن 
ليبيا كانت تساعد الولايات المتحدة عسكرياً 
علـى مراقبة تدفق عناصر من تنظيم القاعدة 
مـن شـمال افريقيـا إلـى سـوريا ـ الطريـق 
الرئيسـية للمتطوعين في القاعدة للمشاركة 

في الحرب ضد قوات التحالف في العراق.
وكان دايلـي أوجـز أمـام الصحافيـين في 
وزارة الخارجية الأمريكيـة الأربعاء الماضي 

عن زيارة رايس إلى ليبيا.

وكانت الولايات المتحدة رفعت اسم ليبيا 
عن لائحة الـدول الراعية للإرهاب في 2006، 
وقـال دايلـي إنـه منـذ ذلـك الحـين تطورت 
العلاقات بينهما حتى أصبحت ليبيا شـريكاً 

أمنياً حيوياً للولايات المتحدة.
وسـتغتنم رايـس الزيـارة لتؤكـد لايران 
وكوريا الشـمالية فوائد التقارب مع الغرب، 
وتوجيـه رسـالة واضحة بشـأن اسـتجابة 
الولايـات المتحدة لالتـزام ليبيا بالتخلي عن 
برامجها النووية والبيولوجية والكيميائية، 

حسب دبلوماسيين.
تجديـد  علـى  مؤشـرا  الزيـارة  وتعتبـر 
العلاقـات الكاملـة مـع ليبيـا والتـي جـرى 

تعليقهـا عـام 1981 عندما ادرجت واشـنطن 
حكومـة القذافـي علـى قائمة الـدول الداعمة 

للارهاب.
وبهـذه الزيـارة الاولـى لوزيـر خارجيـة 
امريكي الى ليبيا منذ 55 عاما، تأمل رايس ان 
تحقق نجاحا دبلوماسـيا نادرا لادارة بوش 
وان تظهر لكوريا الشـمالية وايـران الفوائد 
التـي يمكـن ان تحصـلا عليهـا بتخليهما عن 

اسلحتهما للدمار الشامل.
وقالـت رايس الجمعـة في لشـبونة وهي 
فـي طريقها الى العاصمة الليبية «هذه لحظة 
تاريخية، تأتي بعـد مصاعب كبيرة ومعاناة 
للعديد من الاشخاص الذين لن يتم نسيانهم 

او التخلـي عنهم، وبالاخـص الامريكيين من 
بينهم الذين يشغلون بالي كثيرا».

وكانـت رايس تشـير بهـذا التصريح الى 
طائـرة  اسـتهدف  الـذي  الاعتـداء  ضحايـا 
بوينغ 747 تابعة لشـركة بان اميريكان فوق 
بلدة لوكربي الاسـكتلندية في 1988، ما ادى 
الى مقتـل 270 شـخصا، وكذلك الـى ضحايا 
اعتـداء ملهـى لابيـل فـي برلـين الـذي كان 
يرتـاده جنـود اميركيون والـذي اوقع ثلاثة 

قتلى و260 جريحا في 1986.
ولكن رايس التي عقـدت مؤتمرا صحافيا 
مـع نظيرها البرتغالـي لويس امـادو اعلنت 
انها «سـعيدة للغايـة» بلقاء الزعيـم الليبي 

مؤكـدة ان هـذه الزيـارة هي «نتيجـة للقرار 
التاريخـي الـذي اتخذته ليبيـا بالتخلي عن 

اسلحتها للدمار الشامل وعن الارهاب».
وشـكرت رايـس امـادو، الـذي تربط بين 
بلاده وليبيـا علاقات جيدة، علـى النصائح 
التي زودها بها قبل لقائها المرتقب مع القذافي 
لناحيـة طبـع الزعيم الليبـي الـذي غالبا ما 

يتصرف بتلقائية.
واشـارت رايـس الى «الـدور الهـام الذي 
يمكـن لليبيـا ان تلعبه ـ وقد لعبتـه بالفعل ـ 
في المغـرب العربي وفي الاتحـاد الافريقي»، 
مؤكدة رغبتها في ان تبحث مع الزعيم الليبي 
الوضع في السودان «حيث تلعب ليبيا دورا 
هامـا». وقالت «اريد ان ابحـث الطريقة التي 
تتغيـر فيهـا، لأن ليبيـا اكثـر انفتاحـا، ليبيا 
تتغير، ستكون امرا جيدا لليبيا كما للمجتمع 

الدولي». 
وخـلال لقائهـا القذافـي سـتبحث رايس 
ايضا مسـألة حقوق الانسان ولا سيما قضية 
المعـارض الليبـي فتحـي الجهمـي (66 عاما) 

الذي يعيش اخوه في المنفى في بوسطن.
لانتقـاده   2004 منـذ  معتقـل  والجهمـي 
نظـام العقيـد معمـر القذافـي ودعوتـه الـى 
الديمقراطيـة واجتماعـه مع مندوب رسـمي 

اجنبي.
ومن المتوقع ان تصل رايس مساء الجمعة 
وزيـر  بدايـة  تلتقـي  حيـث  طرابلـس  الـى 
الخارجيـة عبـد الرحمن شـلقم، ثم تشـارك 

العقيد القذافي مأدبة افطار.
وترى ليبيا ان زيارة رايس تكرس عودتها 
الـى المسـرح الدولي وتشـكل نجاحـا مدويا 
لدبلوماسـيتها الجديدة التصالحيـة بايعاز 

من سيف الاسلام نجل العقيد القذافي.
لكـن بعد عشـرات السـنين مـن العلاقات 
المتوتـرة، مـا زال القذافي علـى موقفه. وقال 
الولايـات  بـين  الخـلاف  «ملـف  ان  الاثنـين 
المتحدة الامريكية وليبيـا اقفل نهائيا ونحن 
لا نطمـع في صداقـة امريكا ولا فـي عداوتها، 
فقـط يتركوننا في حالنا والمهـم ان العلاقات 
لن تكون فيها حروب ولا غارات ولا ارهاب».

الامريكيـة  الليبيـة  العلاقـات  وقطعـت 
فـي العـام 1981 بسـبب دعم ليبيـا المفترض 
للارهاب ولم تستأنف الا في 2004 بعد اعلان 
الزعيم الليبي تخليه عن السـعي الى حيازة 

اسلحة الدمار الشامل.
وبعـد مؤتمـر صحافي مشـترك تعقده مع 
شـلقم سـتغادر وزيرة الخارجيـة الامريكية 
طرابلـس ليـلا متوجهة الى تونـس محطتها 
التالية فـي جولة تقودها ايضـا الى الجزائر 

والمغرب.

تنوي ان تجعل من ليبيا نموذجا لايران وكوريا الشمالية

كوندوليزا رايس في «زيارة تاريخية» الى طرابلس
والبيت الابيض يرى «فصلا جديدا» في العلاقات الثنائية

وزير العمل والهجرة الإسباني سيلستينو كورباتشو
الامين لشؤون الامريكيتين الخارجية الليبية احمد الفيتوري لدى استقباله وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس في مطار طرابلس امس

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

تصـل كوندوليزا رايس مسـاء السـبت الـى الرباط 
فـي ختـام اخـر جولـة مغاربيـة تقـوم بهـا كوزيـرة 
للخارجية الامريكية محاولة تحقيق بعض «الانجازات 
الدبلوماسـية» لتدعيـم موقـف حزبهـا الجمهـوري في 
الانتخابـات الرئاسـية الامريكيـة المقـرر اجراؤهـا في 

تشرين الثاني/نوفمبر. 
وحسب بلاغ للسفارة الامريكية بالرباط فإن رايس 
تصل الى الرباط مسـاء السبت وتعقد مؤتمرا صحافيا 
صبـاح يـوم الاحـد دون ان يحـدد البـلاغ المسـؤولين 
المغاربـة الذين تلتقيهم فـي زيارتهـا وان كانت مصادر 
مغربية تحدثت عن لقـاء مع العاهل المغربي الملك محمد 
السادس يعقد يوم الاحد في مدينة وجدة الحدودية مع 

الجزائر.
وإذا كانـت ليبيـا انتزعـت بريـق الزيـارة، فتحاول 
وزيـرة خارجيـة الرئيـس جـورج بـوش، فـي المغرب 
والجزائـر وتونـس، ان توحـي بانجازات اخـرى ولو 
اقـل اهمية، تتعلـق بسياسـة الادارة الامريكية لمكافحة 
الارهـاب، والبصمـات الامريكيـة الواضحة في نشـاط 
الاجهزة الامنيـة المغاربية للحد من انتشـار الجماعات 

والتيـارات الاصوليـة المتشـددة وايضـا في مسـاهمة 
هـذه الاجهزة فـي متابعة وملاحقة ناشـطين يلتحقون 
الالتحـاق  فـي  يفكـرون  او  للالتحـاق  يسـتعدون  او 
بالجماعات التـي تقاوم الاحتـلال الامريكي خاصة في 

العراق.
السـنوات  خـلال  بـوش  الرئيـس  ادارة  واتخـذت 
الماضيـة من هجمـات انتحارية تعرضت لهـا المغرب او 
الجزائـر او تونس مرجعية لممارسـة رؤيتهـا على هذه 

الدول.
ويتميز المغـرب عن بقية دول المغرب العربي انه قدم 
مساهماته في المشـروع الامريكي لـ«مكافحة الارهاب» 
قبـل ان يتعـرض لهجمـات انتحاريـة واعلـن نفسـه 
طرفا فـي الحرب العالميـة على الارهـاب دون ان يعلنه 

الارهابيون طرفا او ميداناً لحربهم.
ففي 2002، وبعد تسعة شهور من هجمات 11 ايلول/
سبتمبر على نيويورك، اعلنت الاجهزة الامنية المغربية 
اكتشـافها لخليـة نائمـة تابعـة لتنظيـم القاعـدة تعـد 
لهجمات مسلحة انطلاقا من المغرب ضد اهداف امريكية 

وبريطانية في مضيق جبل طارق.
ورغـم الضجيـج الـذي رافق هـذا الاكتشـاف وبعد 
الثلاثـة  السـعوديين  ان  تبـين  ماراثونيـة  محاكمـات 
الذيـن القـي عليهم القبـض، اعضـاء بتنظيـم القاعدة 
لكنهـم لجأوا للمغرب للاسـتقرار به هربـا من الاحتلال 

الامريكي لأفغانستان ومن ملاحقة بلادهم لهم.
المغربيـة فـي  وكان واضحـا ان السياسـة الامنيـة 
الحرب على الارهاب تدخل في اطار حسـابات سياسية 
لها علاقة بالمأزق الذي تعرفه تسوية النزاع بين المغرب 
وجبهة البوليزاريو المدعومة من الجزائر على الصحراء 
الغربيـة والـذي سـيكون احـد المحـاور الرئيسـية في 
مباحثـات رايس مع المسـؤولين المغاربـة والجزائريين، 
دون ان يكون هذا النزاع احد الملفات التي تشـغل بالها 
ما دام النزاع باقياً في حدوده الدبلوماسية والاعلامية 
تهديـدات  الحالـي،  بوضعـه  الان،  حتـى  يحمـل  ولا 
للمصالح الامريكية في المنطقة او للسـلام والاسـتقرار 

للاقليم ودوله.
لكن المغرب الذي قدم رسـميا فـي ربيع 2007 مبادرة 
منـح الصحراويـين حكما ذاتيا تحت السـيادة المغربية 
كحل سـلمي دائم للنـزاع، يسـعى لموقف امريكـي اكثر 
فاعلية في تبني رؤيته ومقاربته لهذا النزاع وتسـويته 
وان تترجـم هـذه الفعاليـة في قـرارات مجلـس الامن 
الدولـي بـدل الصيغـة العامـة التـي تلمـس المبـادرة 
المغربيـة بايجابيـة دون ان تحـدث تغييـرات حقيقيـة 
فـي جوهـر القـرارات الصادرة عـن المجلس منـذ 1991 
والـذي يقـوم علـى اجـراء اسـتفتاء يقـرر مـن خلاله 
الصحراويـون مصيرهم في دولة مسـتقلة او الاندماج 
بالمغـرب وليكون الحكم الذاتي الذي تتمتع مؤسسـاته 

المنتخبـة بصلاحيات واسـعة في تدبير الشـأن المحلي 
تتضمنـه  مـا  هـو  المغربيـة،  السـيادة  تحـت  للاقليـم 
القرارات الجديدة ومركز نشـاط الامم المتحدة الراعية 

لعملية السلام الصحراوي.
واذا كانت كوندوليزا رايس قد اعربت خلال لقاءاتها 
مع المسـؤولين المغاربة في الشهور الماضية عن ترحيبها 
بالمبـادرة المغربيـة فإنها لـم تعتمدها حلا للنـزاع لانها 
تأخذ بعين الاعتبار مصالحها مع الجزائر المتبنية لجبهة 
البوليزاريو وهدفها في اقامة دولة مسـتقلة بالصحراء 
المتنـازع عليها ورؤيتها لتسـوية النزاع الذي «يجب ان 
يضمن للصحراويين حق تقريـر  المصير»، وهي الرؤية 

التي لا زالت معتمدة امريكيا حتى الان.
ومـن هنـا كانـت تعبيـرات خالـد الناصـري وزيـر 
الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية دقيقة 
حين اشـار الى ان «مواقف الدبلوماسية الأمريكية إزاء 
قضيـة الصحـراء، خاصـة علـى صعيد مجلـس الأمن، 
أبانـت أن الإدارة الأمريكية تـدرك تماما جميع معطيات 
هـذا الملـف»، وبالتأكيد فـإن الادراك الـذي تحدث عنه 
المسؤول المغربي والذي لم يتجسد قرارات دولية يبقى 
منطلقا لأمل مغربي بأن تسـعى الدبلوماسية الأمريكية 
لتوظيـف المبـادرة المغربيـة «للخـروج بهـذا الملـف من 
النفق المسدود والذي يراهن الآخرون على أن يبقى بين 

الرفوف».

المغرب «راض» عن الموقف الامريكي من نزاع الصحراء لكنه يريد المزيد
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«روز اليوسف» تقود حملة
 لعدم تبرئة قاتل سوزان تميم

ونبدأ بالتعليقات على إحالة هشام مصطفى للجنايات في قضية مقتل الفنانة سوزان 
تميـم وقول زميلنـا وصديقنا كرم جبـر رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف»، 
وقوله في جريدة «روز» يوم الخميس:»هشـام طلعت مصطفى لا يستحق قاعدة «المتهم 
بـريء حتى تثبت إدانتـه» حتى لو برأته جميـع محاكم الدنيا، فلن يبرئـه الرأي العام، 

ومهما كانت المتهمة سيئة السمعة والسلوك والسيرة فهي لا تستحق أبدا القتل.
• هشـام أسـاء لنفسه ولأسـرته ولعائلته ولرجال الأعمال وأساء لبلده الذي منحه 

كل شيء، فلم يكن سوى دمية في يدي نزواته التي رسمت له الطريق إلى النهاية.
• الضحيـة الوحيدة التي يجب إنقاذها من جريمته هم المواطنون الذين حجزوا في 

مشروعاته أو اشتروا أسهمه، فلا يجب أن يدفعوا أبدا ثمن النزوة القاتلة».
أمـا زميله وصديقنا مدحت الزاهد، أحـد نائبي رئيس تحرير «البديل»، فكان رأيه في 
نفس اليوم - الخميس - أن النظام هو المسـؤول عن موجة الفسـاد التي تجتاح البلاد، 
وقـال: «الفسـاد يبـدأ في السـلطة، ليعطي من لا يملك من لا يسـتحق ويفتـح له الطريق 
ليغتـرف من ثروة الشـعب وموارده ليبنـي إمبراطوريته، ولا غرابة فـي أن يدفع رجال 
أعمال هذه الفئة عشـرات الملايين في زيجة أو على عشيقة أو لقتل عشيقة، ولن تجد أبدا 
رجـل أعمـال بنى ثروته بالكـد والعرق، ينفق بهذا السـفه على زواج أو طـلاق أو علاقة 
غراميـة، فالذيـن توحشـوا وقتلـوا بالرصـاص أو السـكين أو الاحتكار هم مـن صنعوا 
ثرواتهم بالحرام، دون قطرة عرق، وبتواطؤ الدولة ومسـؤوليها الكبار، ومثلما قلنا إن 
جريمة العبارة ليسـت حادثا فرديا فإن جريمة سوزان هي أيضا كذلك، إنها جرائم نظام 

وفساد نظام».
ونتحول إلى «الدسـتور»، التي قال فيها زميلنا وائـل عبدالفتاح في عموده - مفترق 
طـرق - عن جريمة هشـام: «المليارات هـي بطلة القصة وليس هشـام، لا طعم ولا أهمية 
للقصة إذا لم يكن بطلها واحدا من صائدي الثروات، سيدخل هشام التاريخ ليس كواحد 
من بناة المدن الجديدة كما كان يخطط لكن كبطل قصة الملياردير والمغنية عاشـق ولهان 

يمتلك ثروات لا حدود لها استأجر قاتلا لينتقم من مغنية تركته إلى عشيق آخر.
قصـة تحول هشـام طلعت مصطفى من محاسـب يدير شـركة مقـاولات عائلية حجم 
تعاملاتهـا لا يزيـد علـى 5 ملايـين جنيه إلـى ملياردير ما يقـرب من 70 مليـار جنيه، هي 
بالنسـبة لشـرائح واسـعة حكاية خرافية، يمكنها تبرير كل الحكايات التالية عن غرامة 
بالنسـاء المشـهورات تزوج نجمة السـينما المعتزلة نور لسـنوات طويلة وعاشـت معه 
كزوجـة ثانيـة» وربطته الحكايات بنجمات آخريات، وهو جزء مـن مناخ عام يتابع فيه 
الناس حكاماً تسيطر عليهم شهوة السلطة إلى حد غير مسبوق، ورجال أعمال يعيشون 
في المنطقة الدافئة داخل محميات سياسية - تقفز ثرواتهم خلف أسوارها إلى مليارات، 
أصحـاب الثروات المرفهـة يلهون في الشـوارع بسـيارات تحميهم حـراس، ويطاردون 

ملكات جمال الليل ومحترفات بيع المتع متخصصات في صيد أصحاب الثروات.
صائـد ثـروة، وصائدة رجـال، الحكاية إلى هنـا تقليدية إلـى حد ما، لكـن الملياردير 
والمغنية لها أبعاد أخرى كبيرة أبسـطها عضوية «هشـام» في لجنة السياسات ومجلس 
الشـورى ولابد من دراسـة كيـف تحولت هذه الهيئات السياسـية إلـى مصانع لتخريج 

أبطال الجريمة السياسية والاقتصادية والآن الجنائية».

«الدستور»تتوقع الاعدام 
او المؤبد لطلعت مصطفى

كمـا نشـرت «الدسـتور» تحقيقا أعدتـه زميلتنا هـدى أبو بكـر جـاء فيه:»أكد مصدر 
قضائي لـ»الدستور» أن العقوبة المقررة للتهم التي وجهتها النيابة للمتهمين هي الإعدام 
والعقوبة الأدنى لهذه الاتهامات هي المؤبد، هذا في حال ما إذا اتجه القاضي لاسـتخدام 
الرأفة مع المتهمين بتطبيق المادة «17» من قانون العقوبات والتي تنزل بالعقوبة الأصلية 
إلى الأدنى منها، وحسـبما تنص المادة «17» فإن العقوبة الأدنى للإعدام هي المؤبد، وفي 
هذه الحالة فليس مطلوبا من القاضي أن يكتب الأسـباب أو المبررات لاستخدام العقوبة 
الأقـل، وفسـر المصـدر قـرار النائـب العـام بإحالتهمـا للجنايات محبوسـين، بجسـامة 
الجريمة وقوة الأدلة في القضية، حيث قال: إنه جرى العمل في الجرائم الأشـد خطورة 
ومنها القتل العمد في حالة ثبوت الأدلة ووجود المتهمين أن يتم حبسهم وتقديمهم لأقرب 
جلسـة محاكمـة إن الحـالات التي تقرر فيهـا النيابة حبـس المتهم احتياطيـا هي حالات 
تتصل بالجاني نفسـه، منها أن يكون المتهم شـديد الخطورة الإجراميـة أو أنه قادر على 
الهرب أو لديه القدرة على التأثير على الشـهود أو الأدلة، وحول إشكالية وقوع الحادث 
خـارج أرض مصر ومـا تردد عن مطالبة السـلطات في دبي بتسـليم المتهمـين لمحاكمتهم 
هنـاك، قال المصدر: الأصل فـي قانون العقوبات والإجراءات الجنائية في مصر أن يطبق 
داخل الإقليم المصري، ولكن هناك اسـتثناء بأن يجوز محاكمة مصري عن جريمة وقعت 
خـارج مصـر بشـرط أن تكـون الجريمة معاقـب عليها في قانـون البلد الـذي وقعت فيه 
الجريمـة وألا يكـون الفاعـل قد عوقب عليهـا في البلد الآخـر، وهذا ما تنـص عليه المادة 
«3» مـن قانون العقوبـات «كل مصري ارتكب وهو في خارج القطـر فعلا يعتبر جناية أو 
جنحـة فـي هذا القانون يعاقـب بمقتضى أحكامه إذا عـاد إلى القطـر وكان الفعل معاقبا 

عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه».».
ونعـود مرة أخرى إلى الصحـف الحكومية، ففي «المسـائية» أخبرنا رئيس تحريرها 
زميلنا حسـن الرشـيدي بالآتي:»الملياردير هشـام طلعـت مصطفى، لم يتصـور أبدا أنه 
سيأتي اليوم الذي سـيدخل فيه السجن ويواجه عقوبة الإعدام لتورطه في جريمة قتل 
فنانة لبنانية اسـمها سـوزان تميم، لم يتوقـع الملياردير رجل الأعمال والسياسـي الذي 
يتمتـع بنفـوذ ولديه علاقات واسـعة، ووطيدة مع الحكومة، أنه سـيحال محبوسـا الى 
المحكمـة الجنائية لاتهامه في قضية قتل، ودفع مليوني دولار لشـخص آخر ضابط أمني 

سابق هو محسن السكري الذي قام بتنفيذ الجريمة.
والبعـض يتسـاءل، مهما كانـت الخلافات بين رجـل الأعمال والمطربة سـوزان تميم، 
هـل هناك ما يدفعـه لدفع مليوني دولار لشـخص آخر لقتلها؟! قد يكـون الدافع هو روح 
الانتقام والثأر لأسباب هو يعرفها ولكن السبب الرئيسي في النهاية هو «عمى البصيرة» 
الـذي يدفع الإنسـان لارتـكاب جرائم لا يعرف مداهـا، أو الغرور الناتج عـن تزاوج المال 
والسـلطة، رجـل الأعمال الثري الذي يصـاب بعمى البصيرة لا يتردد في فعل أي شـيء 
- لأنه يشـعر بأنه امتلك المال والنفوذ، ومتصور أنه بسـلاح المال يسـخر البشـر لتنفيذ 

أوامره، وبالنفوذ يغطي على جرائمه.

قـرار النائـب العـام، بإحالـة المتهمين إلـى المحكمـة الجنائية، أثبـت أنـه لا أحد فوق 
القانون، وأنه إذا تصور أحد المتجاوزين أو المخطئين أن علاقته بأهل النفوذ أو السـلطة 
سـتحميه فقد خاب وخسـر». ولو تصفحنا صحف الجمعة - أمس - بادئين بالحكومية 
سـنجد أن زميلنا عبدالله كمال رئيس تحرير جريدة «روزاليوسف» اختار التركيز على 

اتهام عدد من الصحف ومقدمي البرامج بمجاملة هشام طلعت مصطفى.

«الاهرام» تدافع عن القطاع
 الخاص ورجال الأعمال

أما في «الأهرام» فقد اجتهد رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا أسـامة سرايا في الدفاع 
عـن القطاع الخاص، ورجال الأعمال، محذرا من الحملات التي سـيتعرضون لها وأشـاد 
بالقضـاء قائـلا: «أصبح الجميـع أمام العدالة بـكل قوتهـا وفعاليتها في بلدنـا مؤكدا ما 
نعرفـه مـن تجذر العدالـة والحقوق في مصـر وقد علمتنا السـوابق قـدرة قضائنا وأنه 
ينـأى بمكانته عن أن يكون محلا للنقد ويكشـف مثل هذا النوع مـن الجرائم لنا دائما أن 
مصـر، بلد لا أحد فيه فـوق القانون، والأدلة عديـدة، فالكثيرون ممـن كانوا يتصورون 
أنهم أصحاب نفوذ وسـلطة ومال مـن وزراء ومحافظين ورجال أعمال وغيرهم كثيرون، 
واجهـوا العدالـة فأدانتهم أو برأتهم في درجـات التقاضي المختلفة التـي تضمن العدالة 

بمساواة كاملة بين الجميع.
ثانيـا: أن مـا يروجه البعض عن نفوذ أو تدخل في القضـاء هو الكذبة الكبرى التي لا 
تصمـد أمام الحقيقة التي اصبح الجميع يعرفونها وأنه لم يعد في مصر أصحاب نفوذ أو 

مراكز قوى منذ سقوطها في السبعينات.
ثالثـا: ما أحدثتـه الجريمة بكل أبعادها المثيرة من الاثر السـلبي على قطاع اقتصادي 
مهـم لمصر وهم مجموعة رجال الأعمال، ومـا تركته من الأثر المدمر عن أن القطاع الخاص 
عبارة عن مجموعة من الرأسمالية المتوحشة التي ترتكب الجرائم شديدة الغباء وتنتقل 
الجريمـة هنـا مـن محاكمة شـخص، مهما يكن جرمـه، الى محاكمـة رجال الأعمـال كلهم 
ووضعهـم جميعا في قفص الاتهام مع هشـام طلعت مصطفى وبدلا من التخصيص عادة 
مـا يتجـه الرأي العام الـى التعميم وتلك خطيئـة كبرى لكن يجب علينـا تحصين الوعي 
الشـعبي بأن جريمة رجل، أو حادثا فرديا لا تنسـحب على الجميع، أو على السياسـات 
التي تتبعها لتشـجيع التنميـة والتطور والنمو والاعتماد على القطـاع الخاص، وأننا لا 
يمكـن أن نسـتمر في أي سياسـة اقتصادية، إلا بالقبول الشـعبي لها، فالقبول الشـعبي 
لـدور القطاع الخاص، في التنمية هو اسـتراتيجية وضرورية وسـتقع المسـؤولية على 

رجال الأعمال لتلافي الأثر السلبي الذي يتولد من مثل هذه الجرائم على المجتمع».
وفي قلب المقالة كاريكاتير لزميلنا فرج حسن عن هرم مكتوب عليه القطاع الخاص.

الصحف المستقلة تتشفى بورطة الحكومة
ومـا أن انتهينا من الصحـف الحكومية وبدأنا في تصفح المسـتقلة منها، حتى وجدنا 
زميلنـا وصديقنـا إبراهيم عيسـى رئيـس تحرير «الدسـتور» في انتظار أسـامة وغيره 
ليقول ساخرا ومعلقا على ما كتبوه: «يستميت رجال الحزب الوطني في الحكم والإعلام 
فـي التنصـل من قضية هشـام طلعـت مصطفـى، وسـارعوا ليأخذونا بالصـوت حتى لا 

نغلبهم، وزعموا أن إحالة هشام طلعت مصطفى لمحكمة الجنايات تعبير عن:
1- نظام حكم لا يهمه سوى القانون وأغلب الظن أن هذه الحجة التي يثبت بها رجال 
الحكم دفاعا عن أنفسهم وهجوما استباقيا على معارضيهم تغفل السؤال الجوهري هنا، 
وهو، أي قانون تقصدون؟ فالذي يصنع القانون ويؤلفه ويطبخه ويصفق موافقة عليه 
في البرلمان ليس الشـعب ولكن مجلسـي الشعب والشـورى والقوانين صارت في خدمة 
السـادة وأصحاب السـيادة في هذا البلد ويتـم تطبيقها على كيف ومـزاج النظام، فهذا 
تركوه وهذا أدبوه وفسـحوه، ومع ذلك فكأنه بهذا اللغو الذي يدافع به رجالات الحزب 
الحاكـم عن حاكمهم يطلبون منا أن نشـكر ونحمد الحكومة أنها تحاسـب متهما بالقتل؟ 
هل هذا اجراء استثنائي فريد تتخذه الحكومة ومن ثم وجب علينا ارسال برقيات الشكر 

والتهنئة للسيد الرئيس بمناسبة تطبيق القانون.
2- النقطـة الثانية التي حرص عليها محامو النظـام، أن خطأ رجل أعمال أو اثنين أو 
ثلاثة أو عشـرة من قيادات الحزب وأعضائه في الشـعب والشورى لا يوصم الحزب كله 
بالسوء والانحراف ولكن يعيب، ومن ثم يصيب هذه العناصر فقط، والحقيقة هنا أيضا 
أن أي حـزب ديمقراطي في العالم يتأثر بفضائح تنسـب لرجالـه وقياداته، أقول يتأثر، 
وأضيـف: بل يسـقط كذلك ويفشـل فـي الانتخابات بشـرط أن يكون هذا حزبـا حقيقيا 

وليس ورقيا وهميا لا يزور الانتخابات.
3- النقطـة الدفاعية أو بالأحرى، الهجومية التي اعتمدها محامو الوطني في الإعلام 
المطبـوع والمرئـي، هـو أنه لا يجـب أن تتأثر شـركات طلعـت مصطفى بما جـرى ويجب 
حمايتهـا مـن التأثر فـي البورصة والسـوق، وهـذه ايضا نقطـة تتجاهل الواقـع تماما، 
فالمؤكـد أن كل الشـركات في كل أنحاء العالم عندما يسـقط أحد أصحابها أو مسـاهميها 
في اتهامات جنائية أو سياسـية من هذا النوع، فإنها تتأثر وتتراجع أسـهمها، وهذا جزء 
أصيـل مـن قيم السـوق وقواعده، والعكس هو الذي يثير اسـتغرابا وشـكا فـي الواقع، 
ويؤكـد وجود تدخـلات قاصدة متعمدة في توجيه مؤشـرات السـوق وهـو أمر يضرب 

شرف وفضيلة السوق في جذوره.
أما هشـام طلعت فهو رجل سياسة بارز وواحد من صناع قرار الحزب الوطني ووجه 
مهم الى جانب جمال مطروح بقوة كوزير للإسـكان ومن ثم فان السياسـة التي أكسـبت 
هشـام طلعت مكاسـب هائلة وامتيازات مثيرة للجدل، واسـتثمارات خرافية الربح هي 
نفسـها التـي تؤثـر عليه الآن سـلبا وسـلبية والذي يسـتفيد ويثـري حاليا مسـتخدما 
السياسة يجب أن يعرف انه قد يخسر ماليا بالسياسة ايضا والذي يرضى بالخوخ هنا 

يرضى كذلك بشرابه».

«الشرطة»: طلعت دفع أربعين مليون جنيه 
على تميم بخلاف مليوني دولار لقتلها

وأمـا آخر ما عندنـا في هذه القضية اليوم فهو ما أخبرنا بـه زميلي وصديقي وقريبي 
وعضـو الهيئـة العليا لحـزب الوفد ورئيس تحرير مجلة «الشـرطة» سـعيد عبدالخالق 
في الوفد أمس، وهو: «كشـفت التحقيقات عن قيام هشـام طلعـت مصطفى رجل الأعمال 
بدفع مليوني دولار، أي حوالي أحد عشـر مليون جنيه مصر الى المتهم محسـن السكري 
مقابل قيامه بقتل المطربة اللبنانية سـوزان تميم في إمارة دبي، هذا ما كشـفته تحقيقات 
النيابة العامة التي تقرر في نهايتها إحالة السكري وهشام إلى المحاكمة الجنائية، الأول 
بتهمة القتل والثاني بتهمة التحريض، ولم تكشـف التحقيقات عن قيامه بانفاق حوالي 
أربعـين مليـون جنيه على المطربة أثنـاء وجودها في احد فنادقه بخـلاف ما دفعه مقابل 
طلاقها، وهناك أسرار أخرى عديدة في هذه المأساة، المهم، تصوروا الحال لو أنفق هشام 
طلعت مصطفى هذه الملايين على إقامة مشروعات خيرية وخدمية في مدينة الإسكندرية 
موطنـه الأصلـي والتي لم يقدم لها شـيئا باسـتثناء ذبح بعض البقـر والعجول مؤخرا 
لأهالـي دائرتـه الذين راحوا يرددون انهـا رحمة ونور على روح سـوزان تميم، وصدق 

الله العظيم الذي قال في كتابه العزيز «وأملي لهم أن كيدي متين».

الرئيس مبارك يأمر بتوزيع
مليون كرتونة على الفقراء

وإلـى رئيسـنا بارك المولى لنـا فيه وأدام حكمـه علينا لننعم أكثر وأكثـر، بانجازاته، 
ونفحاتـه فـي رمضـان، وأمره الحـزب الوطنـي بتوزيـع مليـون كرتونة، علـى الفقراء 
والمحتاجـين من أبنائنـا، ومن الغريب أن يقفـز أحد الحاقدين، وهـو زميلنا في «المصري 
اليـوم» محمـد البرغوتـي يـوم الأربعـاء ليهاجـم هذا العمـل الخيـر، ويقول عنـه: «ان 
تصدر الصحـف القومية يوم الاثنين الماضي بمانشـيتات في صفحاتها الأولى، تبشـرنا 
بـأن رئيـس الجمهورية وافـق على خطة الحـزب الوطنـي لتوزيع مليـون حقيبة أغذية 

للأسـر الفقيـرة فتلك هـي الكارثة التـي ينبغي 
أن نحتشـد لهـا، لكشـف مغزاهـا المهـين والمذل 
لكرامـة المصريـين الذيـن تحـول معظمهـم إلى 
معدمـين يتزاحمون علـى منافذ توزيـع كراتين 
الحـزب الوطني بعـد أن كانوا فقراء تحسـبهم 
أغنيـاء من التعفـف، أن مشـهد آلاف المواطنين 
مـن فقـراء محافظـة الدقهليـة وهـم يتقاتلون 
علـى كراتـين الغذاء أمـام اسـتاد المنصورة هو 
مشـهد فـارق فـي تاريـخ الكرامـة الشـخصية 
للمواطـن المصـري الـذي هانـت عليـه نفسـه 
وتراجع إحساسه بإنسـانيته الى الحضيض، 
وارتضـى أن يتهـان ويذل في سـبيل الحصول 
على كرتونة مسـاعدات غذائيـة لا تزيد قيمة ما 
فيهـا من سـلع على مائـة جنيه، والأهـم من كل 
هـذا أن رجـل الأعمال الـذي تبنى فكرة إنشـاء 
«بنـك الطعام» لتلقـي المسـاعدات الغذائية من 
الأسر الميسـورة وتوزيعها على الأسر المعدمة، 
هـو ذاتـه رئيـس مجلـس إدارة شـركة ايديال 
التي باعتها الحكومة لأسـرته عام 1998، وبعد 
عامـين فقـط خـرج حوالـي خمسـة آلاف عامل 
مـن ايديال الـى طابـور البطالة وتحولـوا الى 
مواطنـين معدمـين، يسـتحقون صدقـات بنـك 

الطعام، وكراتين مساعدات الحزب الوطني، لهذا كله لا أشك أبدا في أن تكريس التسول، 
وإهدار كرامة المصريين هو العمل الأكثر ضمانا لمزيد من سـيطرة الحزب الوطني ورجال 

أعماله ووزرائه ونوابه عمل مقدرات هذا الوطن لعقود أخرى مقبلة».
وإذا كان البرغوتـي يقـول هذا، فما الذي نتوقعه من أشـرار في صحف محور الشـر، 
مثل زميلنا اليساري خفيف الظل، جلال عامر، الذي قال في «البديل» يوم الأربعاء ايضا 
تحـت عنـوان - تمارين يوجا لصحتـك، موجها النصائح الآتية للقـراء: «- علق صورة 
السـيد الرئيس على حائط أملس، واملأ المكان بالبخور، شـغل موسـيقى صاخبة وركز 
فـي عينيه، ارقـص أمام الصـورة رقصة الفرخـة المذبوحة تلـف وتقوم، وتقـع، اعرض 
عليه مطالبك في حدود مئة جنيه كحد أقصى حدثه عن الأسـعار، ولا تخف فالذي أمامك 
صـورة، اصـرخ واصرخ، ثم افتـح الباب لمن يدق الجـرس، اذهب معهـم ولا تخف، انهم 

رجال مستشفى الأمراض العقلية.
- افتـح علبـة تونة وانظر ماذا ترى؟ تخلـص من الزيت، وانظر مـاذا جرى؟ تأكد أن 
تاريـخ الصلاحية انتهى من عشـرين عاما، لا تهتم بالرائحة، وابـدأ في تناولها بالملعقة، 
أنـت الآن تطيـر وتبتعد عن طوابيـر العيش وصداع المدارس وتختفـي من أمامك صورة 
السـيد الرئيـس رويدا رويدا، هل تـرى هالة نور بيضـاء بزر اخضر تحملـك بعيدا، خذ 
ملعقـة أخرى، هل تشـعر انهـم يصرفون لأهلك ألـف جنيه وبطانية هل تشـعر بأعراض 
الديمقراطية تسـري في عروقك، اسـترخ، وسـلم نفسـك لهالة النور البيضاء، إذا عادت 
صـورة السـيد الرئيس، كـرر المحاولة». لا إلـه إلا الله علـى هذا الكلام الـذي لا يمكن أن 

يصدر إلا عن ثقيل ظل، لا عن خفيفه.

خلافات حول الشماتة بالحرائق
وإلى المعارك والردود، وسنبدأها اليوم من «المسائية» التي هاجم فيها مدير تحريرها، 
زميلنا وصديقنا مدحت البسـيوني، الحملات التي قادها البعض وأعلنوا فيها شماتتهم 
في حريق مجلس الشـورى، فقال عنهم: «اللعب في إشـاعة الكراهية بين الشـباب تجاه 
وطنهم باسـتغلال المشـاكل الاقتصادية كالبطالة والغلاء، هو بمثابة اللعب بالنار الذي 
يحـرق الجميـع بمن فيهم هـؤلاء الذين فقدوا العقـل بأهدافهم الرخيصة وبسـعيهم الى 
تحقيق مكاسـب سياسـية وشخصية تافهة، وهذا هو الشـرر الذي لو اندفع منه الحريق 

سيحرق هؤلاء المغرضين الفاسدين سياسيا قبل أي أحد».
ولا أعرف مبرر غضب وعصبية مدحت من الشامتين، لأن كل شيء سيعود إلى أصله، 
بـل وأفضل مما كان عليه، وهو مـا أخبره به يوم الأربعاء عضو مجلس الشـورى المعين 
ورجـل الأعمال وأسـتاذ القانون الجنائي ولواء الشـرطة السـابق، الدكتـور نبيل لوقا 
ببـاوي وقوله فـي مقال لـه بـ»الأخبار»: «شـكرا للرئيس مبـارك الذي انتقـل في اليوم 
التالـي لحريق مجلس الشـورى، وتفقد المجلـس المحترق على الطبيعـة، وأصدر أوامره 
بسـرعة إعادة المبنى على أحدث طـراز معماري مع المحافظة علـى طابعه التاريخي على 
نفقـة الدولة، ونحن على ثقة جميعا بأن صفوت الشـريف سـوف يقوم بتنفيذ توجهات 
الرئيـس بكل دقة فـي إعادة مجلس الشـورى بصـورة عصرية حضارية لأن شـخصية 
صفوت الشـريف لا تعـرف إلا طريقا واحدا فـي العمل العام، وهو طريـق النجاح، لذلك 
سـوف يبـدأ من القمـة فـي التكنولوجيا والاتصالات، وسـوف يبـدأ من القمـة في فنون 
التخطيـط العمراني، وسـوف يبـدأ من القمة في أعمال الديكور، وسـوف يبـدأ من القمة 
في حفظ المعلومات، ومن المنتظر أن يكون مجلس الشـورى مبنى عالميا، ولن استبعد أن 

يكون مزارا سياحيا، كما هو الحال في البيت الأبيض الأمريكي».

صحافي يستقوي بالمفتي على زملائه
وكان زميلنا في «الأهرام المسائي» مراد عز العرب - قد خاض يوم الاثنين معركة أراد 
فيهـا أن يـزج بالمفتي في معركة يحصل بها منه على فتوى ضـد زملائه الصحفيين عندما 
قال دون خشـية او تحفظ: «عندما توجهنا أمس بسؤال إلى فضيلة المفتي لإصدار فتوى 
شـرعية حول من يعمل في صحيفة أو فضائية تحيط الشـبهات بمصادر تمويلها خاصة 
إذا كانت من أهدافها إثارة الفتنة والانقسـام بين أبناء الشعب تحت ستار شعارات رأينا 

مثلها في بلدان دخلت في أنفاق مظلمة لم تخرج منها حتى الآن.
كان الهـدف من هذه الفتـوى توضيح الحقيقة التي لا تقبل التأويـل أمام العاملين في 
تلـك الصحف والفضائيات لاتخاذ القرار الذي يأتي في شـهر رمضان حيث تفتح أبواب 
التوبة وتتم مراجعة النفس، الواقع الذي نعيشه ونشهده يشير الى خطوط حمراء يتم 
اختراقها عن سـبق إصرار وترصـد وتمثل في تقديرنا أدوات هـدم لا يمكن التغافل عنها 

والتهوين من شأنها.
وإذا كان مـن الصعـب اثبات ذلـك بالأدلـة الجنائية أمـام المحاكم، فعلـى الأقل تكون 
الفتـوى الشـرعية الخيط الفاصل أمام من يشـارك في هذا العمل للاختيـار في ان يكون 

مصدر رزقه شريفا ومن الحلال أو أن يقبل بلقمة عيش حرام في حرام!!».

ابراهيم عيسى ينتقد 
زغلول النجار لمهاجمته وفاء قسطنطين

ونترك هذه السـخافة، إلى سـخافة أخـرى أثارها الداعية الإسـلامي الدكتور زغلول 
النجـار، عن وفاء قسـطنطين وهـو ما أغضـب زميلنا وصديقنـا إبراهيم عيسـى رئيس 
تحرير «الدسـتور» فقـال عنها يـوم الأربعاء: «هل وفاء قسـطنطين عالمـة ننتظرها على 

رأس كل مائة عام لتجدد الفكر والفقه الإسلامي؟
هل تسـتر وفاء قسـطنطين الخلافـة الإسـلامية والأرض العربية من أيـدي ومخالب 

مغتصبيها؟
هل ستعيد وفاء قسطنطين المجد الغابر للمسلمين؟

قطعـا لا، إذن لماذا كل هذه الضجة وهذا الصخب الذي يجعل شـيوخا ودعاة يدعون 
أن هذه السـيدة تم قتلها من الكنيسـة لأنها أسـلمت ثم رفضت العودة عن الإسـلام رغم 
احتجاز الكنيسـة لها وحبسها «لعلك تتذكر زوجة القسيس التي قيل إنها أسلمت ثم قيل 
إن الدولة أعادتها للكنيسـة التي أدخلتها في دير منذ أربع سنوات تقريبا، هذه هي وفاء 
قسـطنطين التي تحدث عنها عالم مصري تخصص في الكلام عن الاعجاز العلمي للقرآن 
الكريم ويبدو أنه يعتقد أن وفاء من الإعجازات العلمية!! حتى إن تصريحات منسوبة له 

زعمت أن الكنيسة «مللا أو غضبا» قتلت السيدة التي استشهدت في سبيل الإسلام!
ولابد أن نعترف مبدئيا أن إسـلام أو مسـيحية هذه السـيدة أخذ من مصر وقتا ثمينا 
ضيعنـاه فيما لا ينبغـي أن نضيعه فيه، رغـم أن هناك حالات كثيرة من إسـلام الفتيات 
والسـيدات المسـيحيات لـم تفعـل ما فعلـه حـادث «أو حادثة» إسـلام أو «عدم إسـلام» 
السيدة وفاء قسطنطين رغم أن كلها كانت حوادث تضرب عصبا وتفجر عصبية وتشعل 
نـارا وتصنـع دمارا في مناطـق كثيرة في البلـد تختلف من حيث ثقافة المكان ومسـتوى 
تعلـم أبنائـه أو مسـتواهم الاجتماعي وطبقتهـم المالية ومع ذلك تتشـابه كل الأماكن في 
أن ما يحولها شـغبا ويهز اسـتقرارها ويبـث فيها فوضى هو هذا الصراع على إسـلام أو 

مسيحية امرأة».

تعرية رجال الاعمال المطبعين مع اسرائيل
وإلـى معركة أخرى من «البديل» يوم الخميس خاضها صاحبنا اليسـاري والناشـط 
في حركة كفاية أحمد بهاء الدين شـعبان، ضد من يمارسـون - والعياذ بالله - التطبيع 
مع إسـرائيل وقامت بسببها ضجة مؤخرا وهما رجل الأعمال نجيب ساويريس، وزميلنا 
الرسـام جورج بهجـوري - فقال بهـاء عنهما: «تناثـرت المعلومات عـن علاقات وطيدة 
تربط المهندس «نجيب سـاويرس» بوزير الدفاع الإسـرائيلي، ورئيس وزرائها الأسـبق 
«إيهـود بـاراك»، ونشـرت جريدة «معاريـف» الصهيونيـة تفاصيل هـذه الصلات تحت 
عنـوان بارز: «ما هـي العلاقة بين وزيـر الدفاع الإسـرائيلي «إيهود باراك» وبين شـركة 

المحمول المصرية «أوراسكوم»؟!
هنا تخرج المسألة عن كونها نوعا من الترصد لرجل أعمال مسيحي ناجح من تيارات 
بعينهـا يؤذيها هـذا الأمر وتريـد التحريض ضده، وتتحـول إلى قضية وطنية شـاملة، 
تخـص الرأي العـام المصري الوطني، والجماعـة الثقافية الوطنية المصريـة، والنقابات 
والأحـزاب وجماعات مقاومة الصهيونية ومناهضـة التطبيع الثقافي والاقتصادي التي 

رفضت جميعها عمليات التطبيع مع إسـرائيل بمختلف أشكالها، لأن خطوة «ساويرس» 
ليسـت خطوة منفردة وإنما تعبر عن مسـار جديد لتصعيد وتيـرة التطبيق الاقتصادي 
«بـين النظام المصري، والنظم العربية، والرأسـمالية المصريـة والعربية من جهة ودولة 
إسـرائيل العنصريـة من جهة أخـرى»، والثقافـي وآخرها زيـارة «جـورج البهجوري» 
رسـام الكاريكاتيـر لتـل أبيب واشـتراكه في معـرض فني هنـاك» فالواجـب على لجان 
المقاطعـة ومقاومـة «التطبيع» مـع العدو الصهيونـي الآن أن تنهض بمسـؤوليتها تجاه 
هـذه التطورات السـلبية الخطـرة وأن تتحرك بسـرعة لاتخاذ اللازم فـي مواجهتها في 
مواجهـة «نجيب سـاويرس» رجل الأعمـال والتطبيع لا في مواجهة «نجيب سـاويرس» 

رجل الأعمال القبطي، والفرق كبير، بل كبير جدا».

هجوم ضد نغمات "دينا" الايمانية!
وإلى المعارك السريعة والخاطفة، وأولها من نصيب زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس 
مجلس إدارة مؤسسـة "روزاليوسـف"، وكانت يـوم الأربعاء في جريـدة "روز" وقوله: 
"الراقصـة دينـا تنتابهـا نغمات ايمانية وفـي حديث منشـور على مسـؤولية مجلة آخر 
ساعة، نصحت النساء بارتداء المايوه بعد الإفطار في رمضان، لأن ارتداءه أثناء الصوم 

حرام، شوفتوا كلام دينا جميل إزاي؟
- أجمـل منـه، فتوى جمـال البنا لنفس المجلـة بأن القبـلات لا تبطل صيـام الفنانين 
بشـرط ان تكون بعد الإفطار، أما في النهار فالقبلة غير مسـتحبة، انه فعلا يستحق لقب 

البنا غاوي مشاكل".
أما في "جمهورية" الخميس فأمامنا معركتان سـريعتان خاضهما زميلنا سـمير رجب 
في بابه - كبسولات - وهما: "بعض الصحف كلما تعذر عليها الحصول على "مانشيت"، 

خرجت تبشر بالتغيير الوزاري، قديمة!
ـ  سمعنا عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية وهو يقول 

متعجبا:
لا أعرف سببا لزيادة أسعار الدواجن في ظل ثبات الانتاج وانخفاض اسعار الأعلاف 

بما لا يقل عن 400 في المائة! يا أخي اسأل نفسك أولا.!!.".

اقباط يسخرون من المشككين بعروبة مصر
وإلـى معارك أشـقائنا الأقباط، ولدينا مقال في جريدة "روزاليوسـف"- كتبه عاطف 
بشـاي - شن فيه هجوما عنيفا ضد الأنبا توماس أسـقف القوصية بسبب هجومه على 
عروبـة مصر، في محاضـرة له بأمريكا، فقال عاطف وأنعم بما قال: " يدور السـباق على 
قدم وساق وبسـرعة جنونية، ولهاث مستعر وهمة عالية، ونشاط مكثف في "ماراثون" 
تدعيـم أواصر الدولة الدينيـة القادمة وتثبيت أركانها بتصاعد خطير وشـرير تبرز أهم 
عناصره في إذكاء نار الصراع العنصري والفتنة الطائفية والتمييز الديني الذي يجانب 
التمييـز الاجتماعي والطبقي حتى يصبح بديـلا للوطن الواحد، وحقوق المواطنة الحقة 

والقانون المدني وبنود "الدستور" وحقوق الإنسان.
فمـا أن أتحفنـا أسـقف القوصيـة اللوذعي بمحاضرة سـخيفة بما يخاصـم محتواها 
المتدنـي العقل والمنطق والـذوق والأخلاق ألقاها أمام معهد "هدسـن" بالولايات المتحدة 
الأمريكيـة - والتـي نبه المفكر الأسـتاذ جمال اسـعد الى أنـه مركز إسـرائيلي صهيوني 
يعـادي مصـر والعـرب لصالـح أجنـدات أجنبية مشـبوهة - ادعـى في تلـك المحاضرة 
ادعاءات باطلة من شـأنها أن تهتك خيوط النسـيج الواحد العنصـري الأمة، أقول ما أن 
انتهى الأسـقف من إلقاء تلك المحاضرة الكريهة المضمـون، الخبيثة التوجه حتى طالعنا 
نقيـب الأطبـاء بتلك الدعـوة الحقيرة الى حظر نقل الأعضاء بين المسـلم والمسـيحي في 

مصر او العكس.
وسـوف أركز مقالي هذا العدد حول محاضرة "الأسقف" يقول في ترهاته ما معناه أن 
"أقبـاط مصر" وحدهم هم الذين يمثلون ثقافتها وحضارتهـا العظيمة، ولا يمكن لغيرهم 
أن يصـدق عليهـم وصف المصريـين، لكن الذين تحولوا إلى الإسـلام بعـد الغزو العربي 
لمصر فهؤلاء أصبحوا شيئا آخر لا علاقة له بالهوية المصرية حتى وإن عاشوا على أرض 
مصر، وهذا ما تؤكده عبارة دارجة كثيرا ما نسـمعها على لسـان التافهين من المسيحيين 

"إحنا الأصل، ودي بلادنا وهمه اغتصبوها مننا".
هـذه العبـارة يطلقونهـا فـي تجمعاتهـم العنصرية داخـل جيتوهات خاصـة، أو في 
ملاسـنات مع إخوانهم المسـلمين، تلك الملاسـنات التي كانت تتخذ فيما مضى - في زمن 
الإخاء والتسـامح - شـكلا مختلفا من النكات المتبادلة التي يضحك لها الجميع في إخاء 
وبراءة وصفاء - لذلك فالأنباء "توماس" يؤكد بفجاجة ووقاحة: "إذا توجهت لشخص 
قبطـي وقلـت له أنه عربي، فإن هـذه تعتبر إهانة بصورة ما لأننا لسـنا عربا"و مع أنه لا 
يدري أن الإهانة الحقيقية للمسـيحيين والمسلمين هي أن يوجد كاهن يمتليء صدره بكل 
هـذا الحقد والكراهيـة والرغبة الآثمة للسـعي على الفصل الطائفي، يقـوده جهل عظيم 

الشأن بالتاريخ وثقافة الشعوب".

رمضان وموسم الفتاوى
وأخيرا، إلى الفتاوى من "اللواء الإسلامي"، وسؤال من م، ع، م من مدينة المحلة، قال 
فيـه: - أخذت من مال شـخص دون إذنـه، وأريد أن أتـوب فهل يجزيني اللـه أن أصوم 

وأهب ثواب الصوم لصاحب المال، أم لابد من الأداء؟
فأجاب على سؤاله المفتي الدكتور الشيخ علي جمعة قائلا: "من المقرر شرعا أن حقوق 
العباد لا تسـقط إلا بالأداء أو الإبراء، وقد قال رسـول الله "صلى الله عليه وسـلم" على 
اليـد ما أخذت حتى تؤديـه"، وعلى ذلك فإن إهداء ثواب الصـوم لصاحب الحق لا يكفي 
في أداء حقه، بل لابد من إيصال حقه إليه، أو تنازله عنه، ومن شروط التوبة من حقوق 

العباد رد المظالم إلى أهلها مع الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة إليها".
وإلـى "المسـائية"، يـوم الأربعـاء، وتحقيـق زميلنا رأفـت عبدالقـادر، عن اسـتمرار 
المرتشـين في استلام الرشـاوى في الشـهر الفضيل، وهل يجوز لأبنائهم أن يصرفوا من 
أموال الرشاوى أم لا، وقال الدكتور عبدالمعطي بيومي العميد الاسبق لكلية اصول الدين 
بجامعـة الأزهـر وعضـو مجمع البحوث الإسـلامية: "ان ضـرر المرتشـي لا يتوقف عليه 
فقط وانما يمتد إلى أسـرته ورعيته أيضا، الذين يأكلون من مال الرشـوة الذي يعد مالا 
حرامـا، ونفس الحاكـم ينطبق عليهم فصومهم غير مقبول اسـتنادا إلى الحديث النبوي 
"كل جسـد نبت من سـحت فالنار أولى به "فكل إنسـان سـواء صغيرا أو كبيرا يأكل هذا 
المـال الحرام يناله نفس الإثم ويجب عليهم عدم الانفاق من هذا المال لأنهم سيشـتركون 
فـي الـوزر مادامـوا عالمين بحرمة هـذا المال ويجـب عليهـم أن يعتمدوا على أنفسـهم في 
توفير المال الحلال للإنفاق على أنفسـهم من مأكل ومشـرب وغير ذلك سـواء في رمضان 
أو غيـر رمضان. ويختلف معـه الدكتور صبري المتولي حيث يـرى أن عدم قبول الصوم 
والمحاسـبة على المـال الحرام لا يصدق على الصغار الذين لم يبلغوا سـن الرشـد، لأنهم 
غير قادرين على العمل والانفاق على أنفسـهم، أما من بلغ ووصل إلى سـن يستطيع فيها 
العمل والكسـب فيصبح مسؤولا عن الانفاق على نفسه فيحرم عليه هذا المال سواء كان 

رشوة أو غير ذلك ونفس الحكم ينطبق على الزوجة أيضا".
وآخر الفتاوى اليوم من جريدة "نهضة مصر" يوم الخميس، إذ قالت احدى الزوجات 
ان زوجها اعتاد الإكثار في شـهر رمضان من اسـتخدام الفياغرا لممارسة الجنس وهو ما 

يعطلها عن التفرغ للعبادة، وطلبت الرأي.
فـرد عليها الأسـتاذ بجامعة الأزهر الدكتـور أحمد محمود كريمه قائـلا: "الزوج الذي 
يستخدم المنشطات في الليل معذور بسبب الإرهاق في العمل وأعباء الحياة مما يضعف 
مـن قدرته على مواصلـة الطريقة الطبيعية مع زوجته والتي اعتاد عليها ولذلك فلا مانع 
من استعماله المنشطات الجنسية ومنها الفياغرا طالما أنه ملتزم بآداب المعاشرة من بعد 
صلاة المغرب حتى قبل آذان الفجر قال تعالى: "أجل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسـائكم 
هـن لباس لكـم وأنتم لاب لهن علـم الله أنكم كنتم تختانون أنفسـكم فتـاب عليكم وعفا 
عنكم فالآن باشـروهن وابتغـوا ما كتب الله لكم وكلوا واشـربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيـض من الخيط الأسـود من الفجر ثم أتمـوا الصيام الى الليل ولا تباشـروهن وأنتم 
عاكفون في المسجد "ومن هنا يتبين لنا أن الزوج له حرية استخدام المنشطات الجنسية 
في شـهر رمضان ومنها الفياغرا إذا شـعر بوجود إرهاق ولايحل للزوجة أن تمنع نفسها 
عنـه بدعوى أنها تريد ان تقوم الليل فقيام الليل سـنة من السـنن التي لـن تعاقب إذا لم 
تفعلهـا عكـس طاعتها لزوجها التي تمثل واجبا شـرعيا طالما أنـه لا يأمرها بمعصية الله 
تعالى ولا يدعوها لممارسة مخالفة شرعية وأفضل من ذلك أن تسلك معه أسلوب التفاهم 

والتعامل الراقي بحيث لا يختلفان".

فتاوى عن صرف أبناء المرتشي في رمضان أموال الرشوة، وحق الزوج في استخدام الفياغرا ومنع زوجته من التفرغ للعبادة

وصف مقتل المطربة اللبنانية بجريمة نظام واعتبار أمانة السياسات مفرخة لأبطال الجرائم
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس، الجمعة عن استمرار المكتب الفني للنائب العام في إعداد ملف قضية 
مقتل الفنانة اللبنانية ســوزان تميم المتهم فيها محســن السكري وهشام طلعت مصطفى، تمهيدا لإرســالها، للمستشار عادل زكي اندراوس رئيس 
محكمة اســتئناف القاهرة لتحديد موعد جلســة للمحاكمة العاجلة له، وقامت زوجة هشــام بزيارته في الســجن، وأكد أنه بريء، وكان كاريكاتير 

زميلنا وصديقنا بجريدة «روزاليوسف» عمرو سليم، عن فتاة، خارجة من شقتها، وأمها تحذرها قائلة:- حرصي من رجال الأعمال يا بت.
وواصلت الصحف التركيز على المسلســلات التليفزيونية، والإذاعية وعلى ارتفاع الأسعار، لدرجة أن كاريكاتير زميلنا بجريدة «المسائية» احمد 

عبدالنعيم كان عن مواطن مفلس يقف في محل للياميش وهو يغني للأسعار المرتفعة.
- رمضان جانا، وفرحنا به، بعد غيابه أهلا رمضان، رمضان جااااانا.

واســتعدادات وزارتي التعليم العالي والتعليم لبدء العام الدراســي الجديد، واستمرار الشــكاوى من انقطاع المياه في بعض المناطق، وقلتها في 
مناطق أخرى، ونجاح شــرطة المرور في تحقيق قدر من الانســياب فيه وإعلان الشــركة القابضة للصناعات المعدنية المملوكة للدولة انها ستبدأ في 
إنشــاء مصنع ضخم للحديد والصلب بتكلفة ســبعة مليارات جنيه من ارباح شــركاتها، وستخصص ربع الأســهم للأفراد، وتطوير الري في غرب 
الدلتــا، وحكم محكمة القضــاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان قرار رئيس الوزراء خصخصة التأمين الصحي، بإنشــاء شــركة قابضة له، ورفض 

رهبان دير أبو فانا التنازل عن بلاغاتهم ضد العربان.
وإلى معظم ما لدينا في نهاية الأسبوع.

عن صحيفة «روزاليوسف»

عن «المسائية»
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■ قرار محكمة العدل العليا الاسبوع الماضي 
والـذي يصـادق علـى رفـض اعلان سياسـي، 
هو مـس خطير بحريـة التعبير. تلـك الحرية، 
التـي علـى حـد تعبيـر القاضيـة مريم نـاؤور 
التي كتبت القـرار المركزي، هي «حق اساسـي 
وشـرط مسـبق لضمان وجود والحفاظ الامين 
على معظم الحقوق الاساسـية الاخرى»، وفي 
غيابهـا «الديمقراطيـة تفقـد روحهـا». غير أن 
القـرار يعكس تراجعـا كبيرا في دفـاع المحكمة 

عن هذا الحق الاساسي. 
موضـوع قـرار المحكمـة يخـص قـرار مدير 
عـام سـلطة البـث، مردخـاي شـكلار، منع بث 
اعـلان «الحملـة الشـعبية» التـي ترمـي الـى 
تعريف الجمهـور على المبادرة لحـل النزاع مع 
الفلسـطينيين، علـى اعتبـار ان الحديث يدور 
عـن «موضـوع سياسـي موضـع خـلاف بـين 

الجمهور». 
خمسـة قضاة في محكمة العدل العليا ردوا 
التمـاس «الحملـة الشـعبية» وصادقـوا علـى 
قرار رفـض بث الاعـلان الاذاعـي. القاضيتان 
في الاقلية، الرئيسـة دوريت بينش والقاضية 
اسـتر حايـوت قبلتـا الالتمـاس ـ ولكـن ليس 
لاعتبارات الدفاع الجوهري عن حرية التعبير، 
بل لتبريرات اجرائية في اساسها، تبقي الحق 

نفسه عرضة للمس.
صلاحيـة منـع التعبيـر موضع خـلاف بين 
الجمهـور هـي صلاحية غيـر مناسـبة. ينبغي 
عـن  الحديـث  يـدور  لا  أنـه  علـى  التشـديد 
مسـائل يسـار ويمـين. وحتـى مكانـة القـدس 
فـي المفاوضـات مع الفلسـطينيين هـي موضع 
خلاف عام، وقرار محكمة العدل العليا يسـمح 
بمنـع بث يدعو الى الحفـاظ على القدس تحت 

السيادة الاسرائيلية. 
المـس بحريـة التعبيـر يتعاظـم اذا أخذنـا 
بالحسـبان ان محكمـة العـدل العليـا اكتفـت 
بقـول عمومي من جانب المشـرع بشـأن رفض 
بث اعلانات وعمليا تركـت الصلاحية لتحديد 
حجم المس المسـموح به في يد مدير عام سلطة 

البث، الذي تعينه الحكومة.
 وضع يكون فيـه المكلف من الحكم يمنع عن 
آراء الاقلية امكانيـة التعبير هو تهديد حقيقي 
القـوة  اسـتخدام  سـوء  الديمقراطيـة.  علـى 
الشـديدة التـي خولتـه المحكمة لشـكلار يبدو 
بوضوح عندما رفض المدير العام بعد عدة ايام 
من قـرار المحكمة بث اعلان يدعو الى السـماح 
للطلاب مـن غزة بالخـروج لمواصلـة تعليمهم 

العالي في خارج البلاد.
سياسـي  اعـلان   بـث  حظـر  وراء  المنطـق 
هـو ظاهـرا منطق مناسـب: منع اكتسـاب قوة 
سياسـية بالمال من خلال شـراء مسـاحة نشر 

واعلان. 
ولكـن يبـدو أن قـرار المحكمة يقـوض ايضا 
الهـدف الـذي حدده هـو نفسـه. اولا، يبدو أن 
المس الاساسـي سـيكون بالاراء التـي على أي 
حال لا تسـمع في الحـوار الجماهيـري وليس 

لحامليها مفر غير شراء اسماعها. 
ثانيـا، اصحـاب المـال الذين لن يسـمح لهم 
بشراء مسـاحات اعلان سيوجهون مصادرهم 
المالية بهدف السيطرة على المضمون الاعلامي 
ـ مـن شـراء وسـائل اعـلام وحتـى تسـريب 
مضامـين لصفحـات الاخبـار مـن قبـل ناطقين 

ومستشارين استراتيجيين.
 القوة السياسـية لاصحاب المال سـتتعاظم 
فقط؛ وذلك لانـه تحت غطاء الاخبار سـيكون 
من الصعب على الجمهور أن يميز بان الحديث 

يدور عن ترويج لموقف سياسي.
حريـة التعبيـر هـي مبـدأ اعلى فـي نظامنا 
الدسـتوري. حرية التعبير السياسـي هي لب 
لباب حريـة التعبير. السـلطة القضائية، التي 
تكافح حاليا في سبيل استقلالها ضد محاولات 
السـيطرة عليها مـن السـلطة التنفيذية يجب 
أن تعـود لتؤدي دورهـا وان تثبـت حيويتها: 

حماية حقوق الانسان والمواطن. 

هآرتس 2008/9/4
اسرة التحرير

محكمة العدل ضد حرية التعبير
ياعيل باز ملماد

■ «عـرب اسـرائيل خطر محسـوس ووجـودي على 
دولـة اسـرائيل». لم يدل بهـذه الاقوال عضو الكنيسـت 
افغدور ليبرمان هذا الاسبوع ، بل داني ايالون الذي كان 
الى وقت قريب يعمل في وزارة الخارجية، والذي عين في 
سنة 2002 ليكون سـفير اسرائيل في واشنطن وعمل في 
هذا المنصب الى ما قبل سنتين. قيلت هذه الجملة في حفل 
صحافي عقـده ايالون في يوم الاثنـين تمهيداً لانضمامه 
الى اسـرائيل بيتنا الـذي يراه «حزب وسـط». واذا كان 

الامر كذلك فكيف يبدو في نظره حزب يمين؟
فـي ذلـك الحفـل الصحافـي كشـف ايالون عـن طرف 
آخـر من آرائه عن عشـرين بالمئة من مواطنـي هذا البلد: 
«اذا لم تهتم حكومة اسـرائيل بكثرة يهودية في شـمالي 
البـلاد فسـتعلن الكثرة العربيـة في الجليل الاسـتقلال، 
والاعتراف الدولي الذي سـينتج عن هذا الأمر سيتسبب 
بحـل دولـة اسـرائيل على نحـو عملـي». كـرر ليبرمان، 
رئيس بيت ايلون الجديد، في تلك الفرصة فكرة الترحيل 

التي تثير القشعريرة. 
«مـن يرفع علماً اسـود في يوم الاسـتقلال ويعلن يوم 
النكبة يجب ان يمضي»، قال ليبرمان. «واذا لم يسـتطيع 

المضي فسنساعده على فعل ذلك».
هذا هو وجه اسـرائيل بيتنا، وهو الذي سيأتي باثني 
عشـرة نائبـاً تتوقعهم اسـتطلاعات الـرأي. واذا أخذوا 
بالفعل حافـلات وحاولوا ان يحملوا فيها بضع مئات من 
العرب لطردهم من هنا فمن المحقق ان يزيد عدد النواب.

لكن ليس اسـرائيل بيتنا هـو الذي يجب ان يقلقنا في 
هذه القصة بل حقيقة ان انسـاناً متطرفـاً جداً في آرائه، 
ينضـم الـى حـزب يؤيـد الترحيـل تولـى اعلـى منصب 
دبلوماسـي في خدمة الخارجية الاسرائيلية. صحيح ان 
السـفير هو عامل دولـة ينطبق عليه القانون الاساسـي 
لخدمـة الدولـة، ولا يحق لاحـد ان يرفض توليـه منصباً 

رسمياً لمواقفه السياسية ما لم يعلنها.
لكـن الحديـث فـي حالـة ايلون عن شـخص يتمسـك 
بتصـور عـام يخالف تمامـاً قيـم الديمقراطيـة على نحو 

يجعله مرفوضاً لكل عمل دبلوماسي في اقصى الدول ولا 
سـيما في عاصمة اقوى دول العالـم. يصعب ان نفترض 
انهـم لـم يعلمـوا فـي وزارة الخارجيـة آراءه هـذه قبـل 

ارساله الى واشنطن. 
فمـن المحقق انـه لا يفكر هذا التفكير منـذ اليوم. فرأيه 
اشـد تبلـوراً مـن ان يرتـاب بأنـه تبـين فجـأة «الخطـر 

الوجودي الكامن في عرب اسرائيل».
كان تعيـين ايلـون، لمن نسـي تعييناً سياسـياً لارييل 
شـارون الذي عرفـه عندما عمل مستشـاراً سياسـيا في 
ديـوان رئيس الحكومة. كان عمله في واشـنطن مشـكلة 
بسـبب القطيعة التي نشـأت بينه وبـين وزير الخارجية 
آنذاك سـلفان شـالوم وسلسـلة التحقيقات التي قام بها 
معه ديوان الموظفين ولا سـيما بسـبب مزاعـم عن علاقة 

زوجته التي لا تطاق بعاملي السفارة. 
آنذاك اثيرت شـكوك تتصل في ملائمة الرجل لمنصبه، 
وسمعت دعاوى انه حاول التشويش على تحقيق ديوان 
الموظفين بأحاديث الى العمـال الذين كانوا خاضعين له. 
تبين فـي اثناء التحقيق ايضا ان ايلون سـجل محادثات 
هاتفيـة أجراها مع المدير العام لـوزارة الخارجية ونائب 
المديـر العـام، وتلك خطوة فـي رأي المدعي العـام للدولة 
السـابق عيران شـندر قـد «تشـوش على العلاقـات بين 

عاملي الدول الكبار وتزرع عدم الثقة بينهم».
لكنه بقي في عمله. لأن الامر عندنا كذلك فلا احد يملك 
القـوة لاتخـاذ قـرارات حاسـمة صعبة تتصـل بموظفين 
كبار. اغلق التحقيق معه مشفوعاً بتوصية النيابة العامة 

لوزيرة الخارجية الحالية ان تنهي القضية بتوبيخ.
الان دخـل أيلـون السياسـة، موجداً نفسـه آخر الامر 
فـي المكان الذي يلائمه وهو اسـرائيل بيتنا داعياً شـعب 
اسـرائيل الى الاصغـاء وعندما يتحدث وسـيتحدث في 
المعركة الانتخابية سـيظل يتبجح باللقب الجديد لمن كان 

سفير اسرائيل في الولايات المتحدة. 
اي: انـا دبلوماسـي كبيـر، وشـخص متـزن وجليل، 
واذا قلـت لكم ان العرب خطر حقيقي على وجودنا فإنكم 
تسـتطيعون تصديقـي. فأنـا لسـت مجـرد شـخص مـن 

الشارع. أحقا؟       
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داني ايالون سفير لترحيل العرب
امونة الون

بـار-  اوري  اللـواء  اخـراج  ان   ■
الشـرطة  مـن  جبريـة  عطلـة  فـي  ليـف 
ليـس «برهاناً آخـر» على الشـيء المثير 
للغضـب، والشـائع علـى نحـو مخيـف 
المسـمى «نظرية انتقام الانفصال»؛ وهي 
نظريـة ذكـرت فـي الاسـبوع الاخير في 
الحواشـي البعيدة من قضية بـار ـ ليف 
والقائد العام للشـرطة، وتزعم ان جميع 
المسـؤولين الكبـار واصحـاب المناصـب 
المهمة الذين شـاركوا فـي طرد اليهود من 
غوش قطيف وفي اخراب المسـتوطنات، 
يتلقون واحداً واحداً جزاءهم: فبعضهم 
الاخيـرة  الثـلاث  السـنين  فـي  اصيـب 
بعقوبات من السماء مثل امراض مختلفة 
وغريبة احياناً، اصابتهم فجأة والزمتهم 
فراشـهم واسـوأ من ذلك ان بعضـاً منهم 
يعاقبهم البشـر. العـزل، او تعليق العمل 

او محاكمة جنائية او فشل شديد.
ليـف  بـار-  اوري  ان  الحقيقـة  فـي 
اقتلعـت  التـي  الشـرطة  قـوات  قـاد 
وسـلبت عشـرات الآلاف مـن المواطنـين 
الاسرائيليين بيوتهم وحياتهم. ان اسمه 
هـو زيـادة تثيـر العجب علـى طائفة من 
افـراد الحياة العامـة قطعوا عن سـاحة 
العمـل منـذ الانفصـال. لكن يبـدو انه لا 
حاجـة الـى اكثـار الـكلام علـى دحـض 
النظرية المذكورة آنفاً، ولو فقط لانه منذ 
الانفصـال «عوقب» ـ بأمـراض وكوارث 
شـخصية وباخفاقـات وعـزل ـ اناس لم 
يجرمـوا جريمـة الانفصال بـل كانوا من 

معارضيها المعلنين.
من جهة اخرى يوجد شـيء ما مشوه 
وضـارٌ فـي الامتنـاع التـام الذي سـجل 
هنـا هذا الاسـبوع فـي اكثـر النقاشـات 

فـي حياة بـار ـ ليف المهنيـة، عن اي ذكر 
لمسـاهمة الرجل فـي الانفصـال. وينضم 
هـذا بطبيعـة الامـر الى الحظـر الجارف 
لاتهـام شـخص ما في هـذه الدولـة بأنه 
حدث هنا ذات مرة اخفاق ضخم يسـمى 

«خطة الانفصال».
جـداً،  مريـض  شـارون  ارييـل  ان 
فكيـف يمكن اتهامه بشـيء سـيئ؟ واذا 
لم يكن شـارون مذنبـاً فمن هـو المذنب؟ 
انهـم جميعاً «نفذوا الاوامـر» فقط، وكما 
تعلمـون «نفـذوا قوانـين الديمقراطيـة» 

و«منعوا حرباً اهلية» فقط.
الاسـبوع  هـذا  ليـف  ـ  بـار  ذكـروا 
ايضا كمـن امتـدح لحينه لعملـه المبارك 
والحسـاس في اثناء الانفصال وهو انه 

«منع سفك الدماء».
 لا يهـم ان اسـرائيليين كثيرين يرون 

الامر شبيهاً بامتداح لص مهذب.
 ولا يهـم ايضـا ان خيار سـفك الدماء 
كان من بدئـه الى نهايته اختلاق لجهات 
قطيـف  غـوش  فسـكان  مصلحـة:  ذات 
ومؤيدوهم ليسـوا سافكي دماء ممكنين، 
ولا يحتاجـون الـى اي اوري او اي بـار 
- ليف يمنعهم المس بجنود اسـرائيل او 

افراد شرطتها. 
ان  هـو  الينـا  بالنسـبة  يهـم  مـا  ان 
بار- ليـف، وهو كما يبدو شـخص جيد 
وضابط شـرطة اهلٌ علـى نحو عام، كان 
شريكاً فيما سيعلن في يوم ما انه احدى 
الجرائـم السياسـية الكارثـة فـي تاريخ 
اسرائيل في العصر الحديث. وما يزال لا 

يحل الحديث عن هذا.
لا يحـل في هذه الاثنـاء ايضا في اكثر 
الاماكن والنقاشات، ان يسمى هذا سوى 
بالاسـم التعقيمي المتهـرب «الانفصال». 
والاقتـلاع  الطـرد  يسـمى  لمـن  والويـل 
والخراب بأسـمائها الصريحـة، والويل 
لمـن يلمـح الـى ان سـيطرة حمـاس على 

قطـاع غـزة، واطـلاق الصواريـخ علـى 
سديروت وعسـقلان كان متوقعاً مقدماً. 
يجول ملايـين المواطنين مـن البرتقاليين 
ومـن غيرهم ايضا، في هـذه الدولة وهم 
يقولون «قلنا لكم» لكنها مخنوقة تشتاق 
جداً الى الخروج والى ان يصرخ بها على 
رؤوس الاشـهاد ـ لكن لا يجوز، لا يجوز 
ان يقـال لمؤيـدي الانفصـال «قلنـا لكـم» 
لأنهم يشـعرون بالاهانة الشديدة لذلك. 

فظيعٌ.
لا يحل ان نقول ان الجيش الاسرائيلي 
فشل في حرب لبنان الثانية لأنه دمر قبل 
ذلك بسـنة في تنفيذ الطـرد، واياكم وان 
تذكـروا ان الحرب نفسـها كانت محاولة 
من حـزب اللـه لتقليد انجـازات  حماس 

في غزة. 
لا يحـل ان نخمـن بصـوت جهيـر ان 
نـزاع القوة في الشـرطة لم يولـد اليوم، 
وانـه يتبـين انـه كان عاملاً في سـلوكها 
قبل 3 سـنين ايضا. ويفضل كاديما النظر 
الـى الامام فقط، اذن من المحقق انه ليس 
مـن السـليم ان نذكـر انه حمل بـه وولد 
سفاحاً. يحل ان نذكر مليون مرة احداث 
نفق حائط المبكى في 1996، لكن لا ينبغي 
ان نلمـح الى اننـا نعلم ماذا فعـل موفاز 
ودختـر وشـطريت ـ ولـن نتحـدث عـن 

ليفني ـ في صيف 2005.
لا يحـل لنـا ان نجزم بأن اقالـة بار - 
ليف جـزء مـن انتقـام غامـض، وتعبيرٌ 
خارجـي عـن حـرب ابنـاء النـور لابناء 
الظـلام التـي تتـم فـي المسـتويات غيـر 

المرئية من الواقع. 
لكن ربمـا حان الوقـت للاعتراف بأن 
مـا  لاحـزاب  المختـل  الاداء  بـين  الصلـة 
واشـخاص ما في اسـرائيل اليـوم وبين 
عملهم قبل 3 سنين، ليست عرضية فقط.  

اسرائيل اليوم 2008/9/4

آثار اخرى للانفصال

آري شبيط

■ جيـش الدفـاع الاسـرائيلي لـم يكـن حمائمياً 
الـى هـذا الحـد فـي اي وقـت مـن الاوقـات. القيادة 
العليا حذرة. هي متنبهة الى ان المسـتوى السياسي 
هـو الـذي يتخـذ القـرارات السياسـية فـي الـدول 
الديمقراطيـة. ولكـن الموقـف الـذي تقترحـه هـذه 
القيـادة علـى المسـؤولين عنهـا يعبـر عـن صـورة 
واضحـة قاطعـة: نحـن فـي الدقيقـة التسـعين فـي 

المسألة السورية.
هناك احتمالية معقولة لاخراج سورية من دائرة 
الحـرب مع اسـرائيل، ولكن لهـذه الامكانيـة موعداً 
نهائيـاً. القيـادة الاسـرائيلية الحازمـة يمكنهـا ان 
تتحرك بالانسـجام مـع القيـادة الامريكية الجديدة 
التي ستنتخب في تشرين الثاني (نوفمبر) من اجل 
التوصل الى اتفاق سـلام مع بشـار الاسـد في ربيع 
ـ صيـف 2009. ولكـن ان لـم يتحرك الاسـرائيليون 
قـد  ـ  ومسـتعجلة  حازمـة  بصـورة  والامريكيـون 
تتلاشى هذه الفرصة. مثلما فوتت اسرائيل الفرصة 
مـع انـور السـادات فـي خريـف 1972 وكمـا فوتـت 
الفرصـة مـع الاسـد الاب في ربيـع 2000 ـ قـد تفوت 
الفرصة الان مع الاسـد الابن. باربرة توكمان منحت 
هـذه الفـرص الضائعة اسـماً ملائمـاً لهـا. اعتبرتها 

حماقة.
في المؤسسة الامنية يعتبرون ان الحماقة الحالية 
قد تظهر كحماقة اسـتثنائية. الشـرق الاوسط ليس 
في وضع جيد في هذه الايام. في عام 2003 شـاهدت 
المنطقة اختفاء صدام حسـين وانتقال معمر القذافي 
الى الاعتدال وتعليـق ايران لبرنامجها النووي. في 
المقابـل في السـنة الاخيـرة اصبحت ايـران مندفعة 
بسـرعة والشـيعة فـي صعـود ولبنان تحـت تأثير 

حزب الله المتزايد وقطاع غزة خاضع لحماس.
مجريـات الامـور التاريخية السـلبية تعززت من 
خـلال اخطـاء امريكيـة واسـرائيلية. نتيجـة لذلك 

هنـاك تلبـد للغيـوم فـي الافـق. لا ليس هنـاك خطر 
نشـوب حـرب فورية مـع سـورية رغم تعاظـم قوة 
حزب الله في الجبهة الشـمالية، الا ان اسرائيل رغم 
ذلـك تخيف اعداءهـا. ولكـن ان كانت هنـاك عملية 
واحدة قد تغير الاتجاه فـي المنطقة كلها، فهي اتفاق 
السلام الاسـرائيلي السـوري. اتفاق كهذا سيحدث 
تغيـراً اسـتراتيجياً ايجابيا: هو سـيعزل حزب الله 
ويصعـب الامر على حماس ويشـكل تهديـداً لايران 
وسيشكل رياحاً دافعة لأشرعة القوة المعتدلة القلقة 

في العالم العربي السني.
المؤسسـة الامنيـة في اسـرائيل ليسـت مـن كتلة 
متباينـة.  وآراء  مختلفـة  اصـوات  فيهـا  واحـدة. 
طاولـة  علـى  الموضوعـة  الوضـع  تقديـرات  ولكـن 
رئيـس الـوزراء ووزير الدفاع لا تترك مكاناً للشـك: 
العسـكريون تحديداً يوصون بالفاعلية السياسية. 
تسـريع  علـى  السياسـي  المسـتوى  يحثـون  وهـم 

المجريات .

العسكريون يشـعرون ان اسرائيل تختار طريقاً 
بطيئاً على المسـتوى السياسـي بدلاً من ان تسـتقل 
الحافلة السـريعة نحـو الاتفاق الامر الذي يتسـبب 
في توقفهـا في عدد لا ينتهي من المحطـات الانتقالية 
ودفع اثمان باهظة. مسـافرو الباص في هذه الاثناء 
يلقون باللائمة على بعضهـم البعض ويتخاصمون 
بسـبب طول الطريق والارهاق ولا يسألون انفسهم 
بجديـة الـى اين هـم ذاهبـون. لذلك يشـعر المرافق 
الامنـي للبـاص بالقلق هـو يعرف محدوديـة دوره 

ولكنه يشعر ايضا بالعبء المتزايد من المسؤولية.
المصطلح المركزي هو الحـوار. يتوجب التفاوض 
والحـوار. الذيـن يشـاركون تحديـداً فـي المنظمات 
المغلقة والاجهزة التي تعرف اسراراً كثيرة يعتقدون 
ان هنـاك مكاناً للشـروع فـي حوار اسـتراتيجي في 
اسـرائيل وتعميـق هذا الحـوار. ايران هـي القضية 
المركزيـة طبعـا. يتوجـب التفـاوض مع ايـران ومن 
الممكـن ايجـاد طريقـة لاجـراء نقـاش شـعبي حذر 

ومتزن سـواء في قضية ايران او فـي قضية العلاقة 
بين ايران وسورية. وفقاً لرأي حازم واحد لإسرائيل 
مصلحة في التبكير بالاتفاق مع سـورية على طريق 
الوصـول للحظـة الحقيقـة مـع ايـران. آراء اخـرى 
تدعـي عكس ذلـك وتقول ان مـن الواجب الشـروع 
بالتفـاوض مع الجميـع. يتوجب التوقـف عن القاء 
القشـور من الشبابيك ورفع السـتار والتحديق هنا 
وهناك والتسـاؤل الى اين نريد الوصول؟ السـؤال 

المهم هو الى اين نريد قيادة دولة اسرائيل؟
فـي القيـادة الامنيـة قـدر غيـر قليل مـن الرضى 
اليوم، الشـعور هـو ان الجيش الاسـرائيلي قد عاد 
الى نفسـه بعد عامين من حرب لبنان الثانية. هو قد 
تـدرب وزاد من قوته وثقته بنفسـه. كما ان التهدئة 
في غزة كانت مفاجأة ايجابية، الاسـد يدرك تناسب 

القوى بصورة جيدة.
يـزداد   الداخليـة  الجبهـة  علـى  التهديـد  ولكـن 
تعاظمـاً فـي المقابـل وهنـاك تهديـد مـن بعـد جديد 
يلـوح فـي الافـق: ايـران. مـن الواجب الاسـتعداد 
لهذيـن التهديديـن وخوض النقـاش حولهما. يجب 
التوضيـح للجمهـور انـه ليـس مـن الممكـن ادخـال 
دولـة كاملـة في حالـة تأهب قصوى ولكـن لا حاجة 
ايضا للغرق في التشـاؤم. ليس من الممكن اسـتبعاد 
امكانية سقوط الصواريخ هنا في المستقبل، ولكن لا 

مكان ايضا للمرارة السوداء.
اسـرائيل قويـة ولديهـا قـدرة غيـر قليلـة علـى 
بلورة الواقع المتبلور مـن حولها. ولكن القيام بذلك 
يسـتوجب التحـرك طالما بقي الشـرق الاوسـط في 
وضعه الحالـي والعالم ليس عالماً متعـدد الاقطاب. 
بدلاً من الانشغال بالتفاهات يتوجب البحث بجدية 
في القـرارات المطلوبة. سـائق الباص والمسـافرون 
لا يسـتطيعون القاء المسـؤولية على المرافق الامني 
وحـده (اي الجيـش). يتوجـب عليهـم ان يقـرروا 
بصورة ديمقراطية ومسـؤولة الـى اين تتوجه هذه 

الحافلة. 

هآرتس 2008/9/4

الدقيقة التسعون
البروفيسور يحيعام فايتس٭

■ في نطاق الصراع على رئاسـة كاديما اثار احد المنافسـين 
وهو الوزير شـاؤول موفاز دعوى لا اخطر منها وهي ان وزيرة 
الخارجية تسـيبي ليفنـي تتفاوض اليوم مع الفلسـطينيين في 
تقسـيم القدس، وفي الغد ستقسم المدينة لتمنح اعداءنا اجزاءً 
من المدينة المقدسـة. في عالم الوطنية الاجوف معنى هذا الفعل 

العميق هو الخيانة لا اقل من ذلك.
اثيـرت هـذه الدعـوى اول مرة فـي عـام 1996 في المنافسـة 
الشـديدة بـين شـمعون بيـرس وبنيامـين نتنياهو في رئاسـة 
الحكومة. لعبت في تلك الايام دوراً رئيساً وكانت قاتلة لبيرس 

لأن هذا الشعار في المنافسة المتقاربة بينهما رجح كفة خصمه.
بعد ثلاث سنين في 1999 في منافسة نتنياهو الثانية لايهود 
باراك هـذه المرة، اصبحت دعوى «سيقسـم القـدس» غير ذات 
صلـة واصبحـت فـوق ذلـك فكاهـة غير ناجحـة. لأنـه لا يمكن 

استعمال دعوى شديدة كهذه اكثر من مرة واحدة.
 منـذ ذلـك الحين جرى مـاء كثير فـي جميع الانهـار والبحار 
واصبحنا اليوم نسـتطيع ان نراها بلا شـحنة من المشـاعر كما 
كانت في العقد الماضي. لا يجب علينا ان نرى اي تناول لمستقبل 
القـدس تدنيسـاً لطابو مقـدس. يمكـن ان نفحص عنـه فحصاً 

عقلانياً.
مـا الذي نقصـده عندما نقول «تقسـيم المدينـة»؟ هل القصد 
العودة في نفق الزمن الى بداية حزيران (يونيو) 1967، عندما 
كانـت المدينة مقسـمة مادياً بأسـوار من الاسـمنت وجدران من 
الحديـد، وكان يمكـن الوصول الى جبل المشـارف فـي قافلة كل 

اسبوعين فقط برعاية الامم المتحدة؟
 اذكر جيداً لأني نشـأت في القدس المقسـمة كيف اخذني ابي 
الراحـل الى منطقة ارمون هنتسـيف لأطل علـى المدينة القديمة 
باشـتياق كبير. (كان ابي، رعنان فايتس من اوائل من تحدثوا 

عن حل للمدينة بتقسيمها). 
ولا يقصـد احـدٌ اليـوم العودة الى هـذا الوضع. بل ان اشـد 

المتحدثـين عن كون القـدس عاصمة للدولتـين تطرفاً لا يفكرون 
البتة بمفاهيم «تقسيم المدينة».

يمكـن ان نجد ما لا يحصى من الحلـول الخلاقة للقدس، لكي 
نمنح الفلسـطينيين تعبيراً وطنياً في المدينة، كأن نحدد منطقة 
في المدينة الشرقية تكون فيها مكاتب السلطة الفلسطينية على 
انهـا عاصمة فلسـطين، أو ان نجد مكاناً جليـلاً نقيم فيه ديوان 
رئيس السـلطة. يفترض ان تعرض اقتراحات كهذه اسـتعداداً 
وإرادة خيرة من جهتنا لكنها بعيدة عن فكرة «تقسـيم القدس» 

المقلقة.
تنبع الحاجـة الضرورية الـى وجدان حل لهـذه القضية من 
نقطة بسـيطة واساسـية جداً: وهو ان حلاً ما للقدس هو شرط 
ضروري لتسـوية بيننا وبين الشعب الاخر الذي يشاركنا هذه 
الارض. كمـا ان الانسـحاب مـن الجـولان هـو شـرط ضروري 

للتسوية مع السوريين.
ان اولئـك الذيـن يلوحون بهذا الشـعار الصدئ وهـو «انها 
ستقسـم القدس» يتجاهلون وضع المدينة. فالقدس منذ سـنين 
كثيـرة في مسـار تدهور: فهـي فقيرة وغيـر نظيفة؛ والسـكان 
الاقويـاء يهربـون منهـا؛ والجيـل الشـاب لا يفكر البتـة في ان 
يعيـش فيهـا؛ ومركـز المدينة مهجورٌ يبـدو في عدد مـن اجزائه 
مثل  احياء الزنوج. ومن عاش فيها سـنوات طويلة يشعر كأنه 

يصاحب مراحل احتضارها. 
ينبع هذا المسـار بقدر كبير مـن توحيد المدينة. تم اتخاذ قرار 

التوحيد في ايام النشوة بعد حرب الايام الستة.
يبدو القرار في حزيران (يونيو) 1967 اليوم «بكاء اجيال»، 
وجـه ضربة شـديدة الـى المدينة والـى تطورهـا الطبيعي. منذ 
ذلـك الحـين اصبحـت القـدس مدينـة خليطـة يجـب ان توازن 
الوضع الراهن الهش الذي يستنفد جميع طاقات المدينة ويبطل 
شـخصيتها. يجـب على مـن يحب القـدس ان يفكر في تسـوية 

مناسبة لمستقبلها لانقاذ القدس الحبيبة والبائسة. 

معاريف 2008/9/4
٭ مؤرخ وعضو في هيئة قسم دراسات ارض اسرائيل في 
جامعة حيفا

توحيد المدينة ادى لتدهورها

انقاذ القدس

لإسرائيل مصلحة في التبكير بالاتفاق مع سورية على طريق الوصول للحظة الحقيقة مع ايران

شلومو تسادوق٭

■ حقيقة اولى: قبل بضعة اسابيع توجه مركز «مساواة» الى اتحاد كرة القدم بطلب 
لمنع فرقة بيتار يروشـلايم من المشـاركة في المشـاريع الاوروبية في كرة القدم. والسبب 
هـو ان بيتار يروشـلايم بزعمهم، هي فرقة ظلاميـة وعنصرية. حقيقة ثانيـة: في نهاية 
السـبت تبدأ مسـيرة الامل، او طريق الالام، لمنتخب اسـرائيل في كرة القدس استعدادا 

لمونديال 2010. 
مـا العلاقـة بين الحقيقتين؟ مركز «مسـاواة» هو هيئـة عربية اسـرائيلية رؤياها هي 
«العمـل علـى تحقيق الحقوق الكاملة فـي ظل الحفاظ على التفـرد القومي – الاجتماعي 
للمواطنين الفلسطينيين (أي عرب اسرائيل) في وطنهم». تطلع المركز هو «لبناء مجتمع 
في البلاد عديم العنصرية، في ظل الكفاح بكافة الاشكال ضد التمييز على اساس قومي، 
طائفي، ديني وما شـابه». مركز مسـاواة قد يكون هيئة غريبة الاطوار، ولكن فلنعترف 
أن هدفـه الاعلى مثير للانطباع بشـكل ايجابـي، الكفاح ضد العنصرية يجتاز الشاشـة 
بنجاح دوما.  غير أن كفاح المساواة هذا يطرح اسئلة مثيرة للغضب والاعصاب. وهاكم 
واحـدا منها: اليهود الذين لا يخدمون في الجيش الاسـرائيلي ولـم يخدموا في الخدمة 
المدنية البديلة لا يحق لهم ان يلبسوا بزة المنتخب. وبالمقابل، فان اللاعبين العرب الذين 
لم يخدموا في الجيش الاسرائيلي ولم يؤدوا الخدمة الوطنية التطوعية كبديل، بالذات 
يحـق لهم ان يلعبوا فـي المنتخب التمثيلي لدولة اليهود. وهاكم اسـماء: سـليم طعمة، 
بيـرم كيال، وليد بدير، وغيرهم.  وسأكشـف لكم سـرا: مواطن عربي اسـرائيلي يمكنه 
أن يتلقى كامل الامتيازات الممنوحة للمسرح من الجيش الاسرائيلي، فقط اذا ما استبدل 
الخدمة العسـكرية بخدمة وطنية مدنية تطوعية. هذه الخدمة يمكنها أن تتم في المجتمع 
العربي نفسـه، أي فـي صالح اخوانهم المواطنـين العرب ـ الفلسـطينيين. غير أن بعضاً 
مـن القوميين العـرب، الى جانب رجال جمعيـة «بلادنا» حذروا الشـباب العربي من أن 
من يتجرأ على الانضمام الى مشروع الخدمة الوطنية المدنية التطوعية سيكون «جديرا 
بالنبذ». وهذا هو السـبب الذي لا يجعل الشـباب العرب يشاركون في هذا المشروع، ولا 

حتى في المدارس والعيادات في المدن العربية. 
لنعـد الى المنتخـب: بيرم كيال، الدفاع اليميني هو مسـلم متزمت. قـال في مقابلة مع 
«معاريف» انه لن ينشد النشيد اليهودي في المباراة ضد سويسرا. لا حاجة الى  تحميل 
الجمائـل. وليس بسـبب هـذا الموقف يجـب تنحيته عن المنتخـب. انه جديـر بالتنحية 
بسـبب قيمة المسـاواة: اذا كان اليهود المتملصين من الخدمة لا يلعبون، فعندها لا يمكن 

للعرب المتملصين ان يلعبوا ايضا. ومثله ايضا سليم طعمة. 
افتـرض أن هـذا الطلـب سـيجلب لنا الجلـد في ميـدان المدينة، فـي ظل الاتهـام بان 
تنحيـة اللاعبين العرب عن المنتخب ينبـع من عنصرية ظلامية. المخاطرة بالجلد العلني 
لا يجب أن تردعنا. لم نسـمع بان مركز «مسـاواة» ـ وهو الهيئـة التي تعمل ضد التمييز 
والظلـم ـ يبدي آهة ضـد الظلم والتمييز للاعبـين اليهود الذين لا يتسـنى لهم الوصول 

الى المنتخب. 
معاريف 2008/9/4
٭ د. مختص في علم الاجتماع السياسي

الوف بنتمييز في الملعب

فـي  للامتعـاض  مثيـرة  رمزيـة  هنـاك   ■
محاولـة رئيس الوزراء ايهود اولمرت التوصل 
الى اتفـاق اللحظة الاخيرة مع محمود عباس، 
طالمـا كان الرئيـس جـورج بـوش فـي البيـت 
الابيض. اولمرت يحاول قبـل انصرافه بلحظة 
التشبث بالعالم القديم، الذي كانت فيه امريكا 
دولـة عظمـى منفـردة ويتصـرف كأن جـورج 
بـوش مـا زال القاضـي والحاكم الاعلـى وكأن 
عباس يتحدث باسـم احدٍ مـا. ولكن هذا وهم. 
هناك نظـام عالمي جديد مختلف قـد تبلور منذ 

الاشهر التي مرت بعد مؤتمر انابوليس.
سـيكون على خليفة اولمرت ان يشق طريقه 
فـي الواقـع الذي مـا زالت فيـه امريـكا الدولة 
الاقـوى ولكن ليس الدولـة العظمى الوحيدة. 
المتحـدة  الولايـات  فـي  الركـود  نتيجـة  هـذا 
وصعود «الرأسمالية الاوتوقراطية» الروسية 
والصينيـة وفـي دول الخليـج، حيـث يسـمح 
فـي هذه الـدول ومـن الممكـن ايضا جمـع المال 
ولكـن مع غيـاب الحرية السياسـية. فلاديمير 
بوتـين، هو جينتـاو والاميـر محمد بن راشـد 
من دبي يشـكلون نموذجاً منافساً للرأسمالية 
الليبراليـة الغربيـة. هم لا ينظـرون بالاخلاق 
للآخريـن وانما يريدون فقـط ان يحكموا وان 
يجمعوا المزيد من الثروات والقوة السياسية.

الابسـط  التفسـير  ذلـك؟  حـدث  كيـف 
اقتصادي. هناك تناسـق واضـحٌ بين التقلبات 
في سـوق الطاقة وتناسـب القوى بـين الدول 
العظمـى. عندمـا هبط سـعر النفط فـي أواخر 
الثمانينيـات انهـار الاتحاد السـوفييتي الذي 
كان اقتصـاده يعتمـد علـى صـادرات النفـط 
والغاز. وعندما ازداد ثمن النفط في السنوات 
الاخيرة ضعفت الولايـات المتحدة التي يرتكز 
اقتصادهـا علـى اسـتيراد النفط بينمـا عادت 
روسـيا لتعزز قوتها. وكذلك الحال مع فنزويلا 
وايران. التفسـير الاخر للتغييـر هو العجرفة 

والحماقـة الامريكيـة التـي اضعفـت قوتها في 
حـرب لا داعي لهـا في العراق وفـي محاولاتها 
بينمـا  الاوسـط  الشـرق  لدمقرطـة  الفاشـلة 
تحولـت الصـين الـى دولـة عظمـى اقتصادية 
فـي المرتبـة الثانيـة عالميـاً واخرجـت مئـات 
ملايـين المواطنين من الفقر الـى الرفاه واقامت 
بنـى تحتية حديثة (اسـتعرضت علـى الملأ في 

الالعاب الاولمبية الاخيرة).
هناك ايضا تفسير «فيزيائي»: كل قوة تثير 
قوة مضادة لتتولى كبحها. هذا ما حدث لبوش 
بعد اسـقاط صدام حسين في العراق. ولبوتين 

بعد انتصاره في جورجيا.
لا يتوجـب الوقوع في خطأ: امريكا لن تنزل 
عن عظمتها بسـرعة. ليس في الافق منافسون 

لقوتها العسـكرية ولا لجامعاتهـا ولا لابحاثها 
التـي تجتذب المواهب العلمية مـن كافة ارجاء 
العالـم ولا لهيمنتهـا علـى الثقافـة الشـعبية 
والانترنـت. لذلـك لا حاجـة للمسـارعة لتعلم 
اللغة الصينية. ولكن امريكا لم تعد قادرة على 

فرض مواقفها وقيمها على الاخرين.
في اوضـاع الابهـام والغموض كهـذه التي 
نمر بهـا الان تبحث الدول العظمـى عن حلفاء 
ومناطـق نفـوذ. التغييـر ملموس في الشـرق 
الاوسط من خلال غياب شـعار «المعتدلين ضد 
المتطرفـين» الـذي رفعـه بـوش في السـنوات 
الاخيـرة واسـتبدله بألعـاب القـوى. العالـم 
يقتـرب مـن التسـليم لايـران النوويـة مقابل 
الهـدوء فـي منطقة الخليج واسـتقرار اسـعار 

النفط. سورية تعرض نفسها على البيع مقابل 
تخليصهـا من عزلتها. اسـرائيل سـلمت بحكم 
حماس في غزة وحزب الله في لبنان، والاردن 
عـاد للتحـدث مع حمـاس. الرئيس الفرنسـي 
يمثـل الدبلوماسـية الجديـدة وهو ينـاور بين 
اللاعبـين الاقليميين في محاولة لكسـب مكانة 

لنفسه.
التغيير في العالم مقلق بالنسبة لاسرائيل. 
هـي لا تسـتطيع اللعـب بـين الـدول العظمـى 
بسـبب اعتمادهـا علـى الولايات المتحـدة كما 
تفعـل سـورية وايـران. لذلك عليهـا ان تتطلع 
ضائقتهـا  مـن  وخروجهـا  امريـكا  لانتعـاش 
بسـرعة. ولكن في العالـم الجديد فرص كامنة 
لاسرائيل ايضا. احتمالية التسوية مع سورية 

سـتزداد. الاسـد يعرض على بـاراك اوباما او 
جون ماكين صفقة: ان توسطا في قضية اعادة 
الجـولان بسـورية سـيحصلان علـى قاعـدة 
امريكيـة جديدة في الشـرق الاوسـط عشـية 
انسـحاب الولايات المتحدة مـن العراق وقبيل 

تبدل القيادة المقلق في مصر.
وليـس  القـوة  علـى  يرتكـز  الـذي  العالـم 
علـى العدالـة، سـيكون اقـل اهتمامـاً بضائقة 
الفلسـطينيين. بإمـكان اسـرائيل ان تحكم في 
المناطـق طالمـا نجحـت فـي منـع الانفجـارات 
هنـاك والقت عظمة بين الحين والاخر للاسـرة 
الدوليـة: هنا تقـدم ما في المفاوضـات، وهناك 
ازالة لحاجـز او اقامة لمشـروع اقتصادي. هذا 
مـا فعلـه اولمـرت الـذي ادرك الخطـر الكامـن 
لاسرائيل من استمرار الاحتلال والاستيطان، 
الا انـه كان اضعـف مـن ان يغيـر الوضع على 
الارض. احتمالية التسـوية مع الفلسـطينيين 
موجـودة اليـوم فـي دول الخليج التي ينشـأ 
فيهـا مركز اقتصـادي ومالي دولـي. دبي وابو 
ظبـي وقطر تشـكل فرصة اقتصادية بالنسـبة 
لاسـرائيل ومن الخسارة تفويتها، على مسافة 
سـاعتين طيران من مطار بن غوريون. ولكنها 
تطلـب الثمن: حـل الصراع مع الفلسـطينيين. 
هـذه هـي الرسـالة التـي ينقلها قـادة الخليج 
اسـرائيلية.  شـخصيات  مـع  المحادثـات  فـي 
هـم لا يكتفـون بلفتـات فارغـة مثل اسـتئناف 

المفاوضات وانما يريدون رؤية نتائج.
الثمـن الاقتصـادي لعمليـات السـلام غيـر 
مباشر. اسرائيل حصدت ثمار اتفاقيات مدريد 
واوسلو ليس من العالم العربي وانما من الهند 
والصين وتركيـا واليابان وكوريـا الجنوبية. 
قيادة اسـرائيل الجديدة مطالبـة باتخاذ قرار 
بصدد كون الاغراء الاقتصادي جديراً بخوض 
الداخليـة  والمجابهـات  النفسـية  الصعوبـات 
التي ستنشـأ بسـبب الانسـحاب مـن الضفة، 
او في المقابل التشـبث بالوضـع القائم الذي لا 

يخلو من الاشكالية.   
هآرتس 2008/9/4

قيادة اسرائيل الجديدة مطالبة باستغلال الفرص الاقتصادية للتعاطي مع العرب

عالم جديد مقلق

هوجينتاو ومحمد بن راشد وفلاديمير بوتين يشكلون نموذجا منافسا للرأسمالية الليبرالية

نجادالاسد
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في حوار مع الروائي علي بدر:

الرواية ليست «حدوتة» بل مشروع ثقافي متكامل
اجرى الحوار: أسماء الغول

■  يثيـر الجلبة الحلوة في الأماكن التي يمر بها، 
وهي ذاتها الجلبة التي تثيرها رواياته الباعثة على 
الجدل والشـك أكثر منهـا يقينية، لكـن الجدل لعبة 
الروائـي العراقي علي بدر الـذي يقضي حياته بين 
مدن أوروبية وعربية وآسيوية متعددة قابلناه في 

ريف إحداها، مؤخراً.
رواية علي بـدر نموذج الرواية التاريخية، دون 
أن تقع في فخ سـرد التاريخ، بل يروي التاريخ على 
طريقتـه، كما فعل في رواية «بابا سـارتر» (بيروت 
2001) التي أطلقت شـهرته، حين انتقد خمسينيات 
وستينيات القرن الماضي ببغداد، بكل جرأة وبعيداً 

عن واقعية النقل. 
العاريـة»  «الوليمـة  روايتـه  فـي  فعـل  وكذلـك 
(كولونيـا ـ بيروت ـ بغـداد 2004 ) التي تناول فيها 
سـيطرة الانكليـز على بغـداد فـي الحـرب العالمية 
والاتجاهـات  المثقفـين  بـين  والصراعـات  الأولـى، 

الفكرية وقتها في بغداد.
السـرد كلـه حسـب علـي بـدر صنعـة، فيؤرقـه 
سـؤال كيـف أروي؟، رافضـاً أن تكـون الرواية هي 
ذاتهـا الحدوتة بـل يتفنن بالبنـاء ويهندس روايته 
لتكون مشـروعاً ثقافيـاً، فيبرز في المشـهد الروائي 
عربيـاً بحبكٍ مغاير، وعوالـم نعرفها لكنها في نصه 

جديدة وغير متوقعة.
مـن  السـخرية  علـى  الهائلـة  بـدر  علـي  قـدرة 
الأشـياء تنبـئ بقلـق وجـودي يسـكنه كمـا سـكن 
تفاصيـل روايتـه «الطريـق إلى تـل المطـران» (دار 
الريس2005)، ويأتي بعد ذلك عشقه الأكبر للقدس، 
المدينـة التـي يعتبرها الفردوس المفقـود، كتب فيها 
روايـة «مصابيـح أورشـليم» (المؤسسـة العربيـة 
للدراسـات والنشـر2006)، وهي أكثر رواياته التي 
هُوجمـت، وكتبهـا علـى خلفية سـجال بـين إدوارد 
سعيد والبروفسور العراقي الأميركي كنعان مكية.

 ولحظتهـا رد علـى مهاجميـه: ألـم يحـن الوقت 
لتصبح حربنا على إسرائيل ثقافية؟

تفكيك اليقينيات

■ حين تجلس وتكتــب رواية هل تفكر بوجوب أن 
يكون الواقع مجملاً بحجة أن للأدب أهدافه السامية، 
التي يجب أن تكرس علاقــة اللغة بالأخلاق، وبالتالي 
محاكمــة الكاتب والروائي كراهــب، ومعصوم، أم أن 
على الكاتب ببســاطة أن يعري الواقــع بخطاياه دون 

أن يحاكمه؟
■  أعتقـد أن الروايـة تبـدأ مـن موضـوع أولي، 
هـذا الموضـوع يكمـن فـي تفكيـك أكبـر قـدر ممكـن 
مـن اليقينـات ومـن الأفـكار الجاهزة ومـن المبادئ 
الثابتـة، وبالتالي تصبح العملية السـردية برمتها 
محاولـة لأن تكـون سـرداً موازياً لموضوعـة جادة 
بطريقة سـاخرة، أي بمعنى أن تكون الرواية سرداً 
سـاخراً لعالم جـدي ومنضبط ورصـين، وأن تكون 
تهكمـاً مـن قـدرة الجماعات سـواء كانت سياسـية 
أو اجتماعيـة أو ثقافيـة علـى بنـاء طاقـة ضاغطـة 
ومتوتـرة، فالرواية في النهاية هـي عملية تفكيكية 
وأدواتهـا الأساسـية هـي الهـدم ومحاولـة لإيجاد 

تغيير ما في الواقع.
■ هل تعني أن الروائي يجب أن يخلص نفســه من 

مبدئيته قبل الدخول في آتون الكتابة ؟
■  برأيـي كل مبـدأ هـو اختراع، وهـذا الاختراع 
يقـوم على قدر كبير مـن الوهم والسـرد، مما يعني 
أن كل مبـدأ عبـارة عـن حكاية، فعلى سـبيل المثال: 

الشـيوعيون مثـلاً يبنـون جهازهـم المفاهيمي على 
مبدأ  الحكاية، والقوميون هم أيضاً يخترعون قصة 
وجود، والليبراليون لديهم أيضاً حكاية قديمة قدم 
البشـرية، والإسـلاميون يروون تاريخهم وتاريخ 

الجماعات عن طريق الحكاية. 
والصـراع السياسـي كلـه فـي مجتمعاتنـا عـن 
طريق الصراع بين هذه الحكايات، وعناصر السـرد 
هي الحدث والخيال والأبطال، فكل منهم له أحداثه 

وأبطاله وخياله.
الحكايـات  بهـذه  يؤمنـون  النـاس  وبعـض 
سـوى  ليسـت  أنهـا  رغـم  بحقيقتهـا،  ويعتقـدون 
حكايـات فيقتل بعضهـم البعض من أجـل حكايات 

مخترعة ووهمية.
 وأعتقـد أن وظيفـة المثقف بناء سـرد موازٍ لهذه 
زيفهـا  عناصـر  عـن  ويكشـف  يكذبهـا  الحكايـات 
وخللهـا، وهـذه هي الروايـة أو على الأقـل الرواية 
التي أكتبها، في محاولة تكذيب أسـطورة الإسـلام 
السياسـي والقومية والشيوعية وأسطورة الوطن 

والأمة والطائفية والطبقية وأسطورة الثقافة. 

بطلي شيوعي بالتأكيد

■ رغم حديثك الســابق عن وهم النظريات الفكرية 
الكبــرى، إلا أنــك تصر علــى أن يكون بطلك شــيوعياً 

وشيوعياً هُماماً ومبدئياً أيضاً؟ 
■  يضحـك، ويتابـع حديثـه بقولـه: لا أنكـر أن 
عندي إخلاصـاً للشـيوعية، فالأبطـال الموجودون 
فـي رواياتـي لا يليـق بهـم إلا إذا كانـت خلفياتهـم 
يسـارية.  فـي وجهـة نظـري إن المكون السياسـي 
للثقافـة العراقيـة مكـون شـيوعي أو علـى الأقـل 
ماركسـي، وحتى أنا أنتمي لهـذه الخلفية، وبالفعل 
لا تخلو رواية من رواياتي من شـخصية شـيوعية، 
حيـث يشـكل الشـيوعيون أسـاس الحدث بسـبب 

أهمية وجودهم كعنصر بانٍ ومكون للثقافة 
وحتى للمجتمع.

 وفـي تجربتـي مـع الشـيوعيين كأفراد 
بـاب  مـن  عنهـم  الكتابـة  أعتبـر  وكفكـر 
المراجعـة وإعـادة التذكير بمنجـز ثقافي، 
وأنـا أعلـم أن روايتي الأخيـرة «الركض 
وراء الذئـاب» أحدثـت زوبعـة مضـادة 
من قبل بعض الشـيوعيين، وهاجموني 
وهاجموا حتى شـخصي لكنهم في واقع 
الأمـر لـم يفهمـوا أن دوري ووظيفتـي 
كمثقـف هـي نقـد مـا حـدث وليـس أن 

أكرسه.

ورثنا الخراب

■ كيــف تنظر إلــى تطــور الرواية 
العربية والدخــول بها إلى عمق النص 
الســردي، بشــكل أعاد للنثــر مكانته 
فــي الأجنــاس الأدبية، وفــي الوقت 
ذاته استولد بجرأة أكبر أسئلة القلق 
المتعلقة بالروح العربية، والمســكوت 

عنها؟  
■  أعتقـد أن الروايـة يجب أن 
تتوقـف عـن أن تكـون حدوتـة، 
فهي مشروع ثقافي فيه صياغات 
سوسيولوجية وتاريخية وفيها 
تحليل ثقافي اجتماعي، ولا أعمم 
لكـن الروايـة سـتبقى بمعناها 
التقليـدي إلى حد ما، لكن حول 
مـا أكتبه أنا هو مشـروع ثقافي 

وأكثر مما هو رواية خالصة.
 أريد من الرواية أن تكون أداة لمراجعة اجتماعية 
وثقافية، ونحن جيل الثقافة العربية الأخير، ورثنا 
خراب الدولـة وخراب المجتمع وخـراب الثقافة، لم 
تمنحنا الأجيال السـابقة ولم تورثنا أي شـيء، أما 
من حقي أن أسـائل الثقافة الاجتماعية والسياسية 

عما ورثناه؟.
 

الروائي ليس نبياً

■ هــل أنت ممــن يؤمــن بالوحــي فــي الكتابة أم 
أنهــا تحتاج تخطيطــاً وأبحاثاً وبطاقــات تذكير لبناء 
الشــخصيات؟ بمعنــى أن الــراوي صانــع وحرفــي 

بالأساس قبل أن يكون نبياً؟.
المشـروع  وهـذا  مشـروع،  هـي  الروايـة    ■
يعتمـد لا علـى الخبرة الشـخصية فقـط وإنما على 
والتحليـلات  والمجـلات  الصحـف  مثـل  الوثائـق 
السوسـيولوجية والأحداث التاريخية والحكايات 
الشـعبية والخرائـط الطبوغرافيـة.  ويعتمد كذلك 
على مقابلات مع الأشخاص والأفراد، لقد استغرقت 
روايـة «مصابيـح أورشـليم» عامين مـن البحث في 
وثائـق القـدس وفـي مقابرها وأسـماء من سـكنها 
وكتـب شـخصية وتاريخية وكتالوغات سـياحية، 

هذه هي الطريقة التي أكتب فيها رواياتي.
وحـين أبدأ بالكتابـة أقوم بتقسـيم ثلاثي، وهذا 
التقسيم أخذته عن طريق المفهوم الفلسفي للجدل: 
أطروحة + طباق = أطروحة جديدة. فالفصل الأول 
الأطروحة والثاني الذي تتـم فيه الأحداث الصراع 
أو الطباق، وفي الغالب يصبح الجزء الثالث تعليقاً 

والأطروحة الجديدة الناتجة عن الصراع.

القدس المكان المشتهى

■ مــن الجيــد أنــك ذكــرت 

روايــة «مصابيــح أورشــليم»، فمن المبهر مــا نراه من 
تفاصيل أزقة القدس وشوارعها في الراوية، وأنت لم 

تزر الأراضي الفلسطينية المحتلة..
■  اعتمدت على الصور وعلى الأدلة السـياحية 
وأسـماء سـياحية إضافة إلى بعـض الأصدقاء في 
مـدن الضفة الغربيـة الذين عرّفونـي بالأمكنة على 
مدى عام كامل تقريباً حول ما يشاهدونه ويعرفونه 

عبر الرسائل متبادلة.
 وبعض الناس كانوا يسـألونني إذا كنت ذهبت 
إلـى القـدس أم لا مـن دقة الوصـف، وعلـى الضفة 
الأخـرى هنـاك مـن هاجـم الروايـة وهاجمنـي من 
الفلسـطينيين فقلت لهم: مئة رواية إسـرائيلية عن 

القدس ولا رواية عربية واحدة.
 ولذلـك اعتبرت من الضـروري كتابة رواية عن 
القدس لأنـي أعتقـد أن كل الحروب التـي خضناها 
الثقافيـة  الحـرب  باسـتثـــناء  خاسـرة  حـروب 
التـي لـم نخضهـا بعـد فإســـــــرائيل قامت على 
أسـطورة أدبيـة، وكان واجـب الــروايـة تفـــنيد 
هـذه الأسـطورة كمـا أن علـى الثقافـة العربية من 
وجهـة نظـري الشـخصية علـى الأقـل أن تخـوض 
حربـاً ثقافيـة بدل حـروب سياسـية لـن يخوضها 

السياسيون.
■ حين تحدثــت عن مدينــة أخرى وعشــق مغاير 
لمدينــة ليســت بغــداد، اخترت القــدس، لمــاذا القدس 

بالذات وليست القاهرة أو دمشق أو بيروت؟
■  القـدس بالنسـبة لي الفـردوس المفقـود منذ 
خرجت مـن العـراق وشـعوري بالمنفى هو شـعور 

دائم.
 وجـدت فـي كل التاريـخ منفيـين، يبحثـون عن 
أماكن آمنة، ولا يجدونها، فكان مكاني القدس، فهي 

ليست مكاناً حقيقياً إنما مكاناً محلوماً به.
 وحينما كنت أشعر بقلق واهتزاز في كياني كنت 
أكتب حـول مدينة القـدس وكأني أبحـث عن المنبع 

الأول للوجود فهي الرحمة والفردوس.
 والآن أعتقـد أننـي تخلصــــــت مـن هـذا 
كتابـة  مـن  انتهيـت  حـين  الحلـم 
مصابيح، وتعددت المدن لكن الأصل 
واحد وهـو القدس، القدس ليسـت 
صراعـاً سياسـياً، ليسـت هـي تلـك 
المدينة التي نعرفها بل هي الفردوس 
المحلوم الموجـود في ذهن البشـرية، 

ولا يتحقق الحلم المشتهى.

ادوارد سعيد أنقذني

■ كيف ترى الى الغرب والعلاقة معه 
وماذا يعني لك ادوارد سعيد!

■   لـم يكن لدي أي اهتمـام بالثقافة 
كنـت  العـــــربـي،  والوطـن  العربيـة 
متغربنـاً تمامـاً بســـــبب دراسـتي في 
المـدارس الأجنبيـة، وشــكل لـي الغـرب 
ليـس قـوة إمبراطوريـة كاملـة إنمـا قوة 
ثقافيـة بديلة، وكنت أعتقد أن على الثقافة 
العربية أن تندمـج كلياً وتذوب في الثقافة 

الغربية.
وفـي يـوم اكتشـفت ادوارد سـعيد بعد 
اكتشـافاً  وكان  الثانيـة،  الخليـج  حـرب 
كهبوط هديـة علي من السـماء، فقـــــد أثر 
على حياتي تأثيراً شخصياً وصاغني ثقافياً، 
بعد أن كنت ضائعاً، فالغرب لم يعد عادلاً بعد 
تهديم بغداد باسـم الحداثـة والرفاه وحقوق 

الإنسان.
 وبانـت الخديعة على عريهـا القبيح: الفكر 

القومـي لـم يعـد سـوى صــورة كاريكاتيـر هزيل 
لـم يعـد يضحـك أحـداً، والفكـــر الإسـلامي فكـر 
ماضـوي غريب ولا وجود لعناصـره، ولم تبق غير 
الثقــــــافـة النقديـة، الثقـــــافـة التـي تهـــدم 
لادوارد  اكتشــــــاف  كان  وهكـذا  هـوادة،  بـلا 
سـعـــيد من قبـل جيل كامل في العـراق هو جيلي، 
لذلك شـعرت بالالتـزام نحوه في روايـة «مصابيح 

أورشليم».

مع حقوق المرأة الجسدية 

■ ما سر إنتاجك الغـــــزير؟. لم تتجاوز الأربــــعة 
والأربعــين عامـــــــاً، وكتبــت مــا يزيــد عــن الســت 

روايات؟
■  لا حيـاة لـي إلا الكتابـة، فأنـا أسـتيقظ مـن 
السادسة صباحاً، وأجلس على مكتبي حتى المساء، 
وهكذا بطبيعة الحال أصبحت الكتابة ليسـت عملي 

فقط إنما حياتي.
■ لمــاذا المرأة فــي رواياتــك غالباً ما تطلــق عليها 

عاهرة، ولو كانت مناضلة؟
■  لا وجود لهذا الأمر أبداً. أولاً لدي شـخصيات 
فـي  متعـددة  هـي  المـرأة  مثلمـا  متعـددة  نسـائية 
المجتمع، وكنت على الدوام أؤسـس المشهد الروائي 
بالمـرأة التي تطالـب بحقوقها ومـن ضمنها حقوقها 
الجنسـية، ولكن تخلـف العقليـة الذكورية يجعلها 
تعتقد أن المرأة المطالبة بحقوقها الجنسية هي امرأة 

ساقطة.
 وحتـى فـي نمـوذج المـرأة المناضــــــلـة، فهي 
تمنـح حياتها كلها، ولكنها حينمـا تلبي رغبتها، من 
هنا ينشـأ الاعتراض. وأنا أتسـاءل كيـف نعترض 
علـى جـزء من جسـد هـو كلـه فـي الأصـل ممنوح 

لقضية؟!.

■ يروى عن الشاعر ويليام بطلر ييتس انه كان معجبا بشاعر بريطاني 
شــاب، لم ينشــر غير القليل من القصائد، وعندما التقــاه فوجىء بقامته 
المســرحية، ووســامته، وصوته الجهــوري وعينيه اللتين يمتــزج فيهما 
الحزن بالكبرياء، فما كان من ييتس الا ان صرخ في وجه الشاعر الشاب 
: لن اقــرأك بعد الآن. وهذا هو الضرر الوحيد الــذي يمكنني ان الحقه بك 
كي تبدو ناقصا بالنســبة لي على الاقل. ولــم يكن ييتس تنقصه الحكمة 
خصوصا في ســنوات النضج الشــعري، لكنه اســتجاب ولــو للحظة لما 
أملته عليه نرجســية انســانية وليســت شــعرية فقط، انه يذكرنا بعبارة 
بالغــة الكثافة للشــاعر الالماني ريلكه الذي قال بــأن الجمال ينطوي على 

رعب ما، لهذا لا بد ان نحذف منه شيئا كي يصبح قابلا للاحتمال.
اما صديقــي الزوربــاوي الذي يكتب الشــعر بقدميــه، او يعزفه على 
الهــواء، فقــد قال لــي ذات يوم معترفا بأنه اذا شــاهد امرأة ذات جســد 
معافى وهي تمشــي امامه بردفين يشــبهان ردفي فرس مدللة، ومعلوفة 
بســخاء، فــإن مــا يتمناه هــو ان لا يكــون وجههــا جميلا كي يســتطيع 

الاحتمال ....
اننــا نتحدث هنــا بلغة اخرى غير تلك التي يتحدث بها المشــتغلون في 
صناعة الذهــب رغم انهم يدافعون عن نقصان عيــار الذهب كي يتصلّب، 
ان هــذا الدفاع عــن النقصان هو من صميم الهاجس البشــري خصوصا 
عندما لا تكون الذات مُتحققة وتشــعر في العمق بأنها لم تنل استحقاقها 

حتى لو كان وهميا!

٭٭٭
الشــاعر العربــي الان، وريــث اســلاف لــم يفتقــروا الــى شــيء قدر 
افتقارهم الــى التجانس، وهذا بحدّ ذاته امتياز لأنــه يغني التنوّع، ويقي 
من التكرار، لهذا لم يعتبر الشــعراء العرب الذين سمعوا جاك بيرك يقول 
بأنهم كثيرون كأشــــجار النخيــل في أرضهم وصحرائهــم مديحا، لأنه 
فاضــل بين الكم والنوع لصالح الكم واوحى على نحو غير مباشــر بأنهم 
متماثلــون كالنخيــل رغم ان النخيل ليــس كذلك، ولــو كان بيرك ممهورا 
بالرســالة الانطولوجية ذاتها التي قال بــأن الابجدية ممهورة بها لعرف 
ان النخيــل ليس متشــابها الا بســعفه وانتصاب قامتــه وتزاوجه بغبار 
الطّلع... الشــاعر العربي الان سليل امرىء القيس والحطيئة معا، وحفيد 
المتنبي وثالــوث الهجاء الامــوي، وهو صوفي وصعلوك حســيّ يعصر 
الحزن بأصابعه كعنقود عنب او ســفرجلة ناضجة بقدر ما هو تجريدي 
يتعامــل مع الانوثــة لا مع امرأة ومع الوطنية لا مع الوطن ومع العشــق لا 

مع العشاق!
عندما يكتب هذا العربي الملتاع، والملدوغ بشــهوة اشهار الذات كعورة 
تستدرجه اللغة، وتفتضح سرّه، لأنه يفعل بلا تردد ما فعله الملك الضلّيل 
كي يثأر لنفســه من ذويه ويدفع الثمن، وهو اشــد انواع الموت الما وتعفّنا 
وهو تقرّح الجلد تحت عباءة مستعارة من خصم تقمّص في لحظة ماكرة 
دور الحكــم. وهو الحطيئة وابن الرومــي معا، اذا لم يجد من يهجوه هجا 
نفســه، وان لم يجد من يلدغه من فائض الكبت لدغ نفسه ليس لأنه شرير 
او معجون من ســايكولوجيا غير بشــرية، بل لأنه الخلاصة التي يتكثف 
فيها تاريخ غاشم، اورث شعراءه شهوة السلطة فاختلط عليهم الامر بين 
نفوذ شــعري وآخر اجتماعي او اقتصادي او حتى جســدي.   يموت هذا 
الشــاعر وفي نفسه شــيء من تاء التأنيث، وولاية عباســية او أموية او 
حتــى عثمانية، فالجد الشــعري الاعظم ابو الطيّب قال بــأن فؤاده ملكي 
وان كان لســانه شــعريا... لهذا ذهب بالنرجســية الى اقصى العمى في 
عز البصيرة، واســتطال حتى تحول الى نخلة باسقة امام الشعراء والى 
عشبة في حضرة خليفة. ان من صنّفوا ديوان العرب الى خانات منها بل 
في مقدمتها الفخر والمديح، أهملوا بعدا سايكلوجيا وآخر انثروبولوجيا 
في نســيج الثقافة التي تشــكل منها هــذا الوريــث..... فالرهان على احد 
اثنــين هما اقصى طرفين متباعدين لمعادلة كونية لها الصدر والقبر معناه 
الوحيــد حذف المــتن لصالح الهوامش وحذف الوجــود دفاعا عن وجود 
متخيّل، وهذه بحد ذاتها مفارقة، لأن أبســط بدهيــات علم النفس هو ان 
سَــرطنة الذات وتضخمها المرضي هو المعادل الموضوعي للشــعور بعدم 
الاستحقاق والدونية او مركبات النقص اذا استثنينا استخدام مصطلح 
كلاســيكي في الســايكولوجيا، فالغلو فــي مديح الفروســية ومنظومة 
قيمهــا قد يكون البرهان على غيابها، فالناس الذين يتحدثون بافراط عن 
الديموقراطية انما يفعلون ذلك على ســبيل التعويض والحنين الى ما هو 
مفقود، وهذا ما عبّر عنه برنارد شــو عندما قال ان كل انســان يثرثر عما 

ينقصه بالفعل.

٭٭٭
لدينا فــي ثقافتنا الحديثة محــاولات جادة وبالغــة الاهمية في رصد 
حــالات العصاب والرهاب والاســتعلاء وتبادلية الهجــاء، منها ما كتبه 
صــلاح عيســى مثلا عن أدلجــة الســياب، وما كتبــه هــادي العلوي عن 
الاغتيال السياســي في تاريخنا، وحبّذا لو يقــوم ناقد عربي برصد هذه 
الظواهر لدى شــعرائنا وكتّابنا ممن احترفوا اغتيــال بعضهم، فما كتبه 
الماركســيون والواقعيــون عن مجلة «شــعر» مثلا يصلــح عينة نموذجية 
لفحص دم لهذه الثقافة، وبالمقابل فإن ما كتبه القوميون عن الماركســيين 

لا يقل نموذجية في هذا الفحص.
مــا كتبــه التقليديــون الاتباعيون عــن الحداثيين وما تبادله الشــعراء 
الــرواد من إقصــاء ســلطوي لبعضهم من ملكوت الشــعر لــم يذهب مع 
الريح فقد ورثناه، بل رضعناه في الحليب المشوب بسمّ الكراهية وثقافة 

الانتقام والكيدية والثأر ....
وما قاله البياتي عن نزار في الحوار الشــهير الــذي اجراه معه فاروق 
البقيلــي ومــا رد به نــزار علــى البياتي، لم يدخــل حتى الان الــى مختبر 
الســايكولوجيا للتعــرف على منســوب الوراثــة في هذا المــرض المزمن. 
ان حكاية العربي مع الشــعر ليســت هي الحكاية ذاتها فــي أية ثقـــــافة 
أخرى، لأنه ما من شــعر في التاريخ تورط بظاهـــــرة التكسب كما حدث 
لديــوان العرب، ولم يكن ما كتبه عبد الفتاح كيليطو عن القصيدة المتعددة 
الازواج ومــا كتبــه د. جلال خياط عن التكســب بالشــعر ومــا افتضحه 
د.علــي الــوردي في «وعّاظ الســلاطين» الا صريــر اوليــا لبوابة عملاقة 

مغمورة بالصدأ.
فالشعر العربي لم يكن خارج تلك المنظومة المكائدية عندما يتعلق الامر 
بالحب والثورة والموت، وغياب المناقبية في بعدها التربوي والاجتماعي 
لا بد ان يقابل غياباً آخر في الكتابة، ان فســاد الشــعر وليس فساد الملح 
هو خاتمة الكتابة، عندما يتحول الشــعر الى عيّنات نازفة من دم موبوء، 
وهنا تقتضي الشهادة منا ان نعترف لمن نجوا من هذه الجرثومة الوبائية 
بالفضل مرّتين... لأنهم تحولوا الى لقاحات باسلة واجترحوا لنا رواقية 

كانت ستبقى كلمات مجردة في الموسوعات والمعاجم لولاهم ...
الشاعر العربي الآن ليس نبتا شــيطانيا او مستولدا بأنبوب الشعرية 
المترجمــة انه وريث هــؤلاء جميعا، لكنه بدلا من أن يقتــل آباءه تقمصهم 
وشهر ســيوفهم وعوراتهم في وجه أخيه، ويبدو ان للشعر ايضا هابيله 
وقابيله وله أيضا بروتوسه وقياصرته، لهذا أشفقت على راحلين كبيرين 
أطلق اعلام الوجبات الســريعة ونقد المناسبات عليهما لقب القيصر، رغم 
أن من يطلقون هذه الالقــاب على مبدعينا الراحلين هم بروتوس بطبعات 

مختلفة!

٭ شاعر وكاتب من الاردن

خيري منصور  ٭

اذا فسد
الشعر!

شاهد نفي

محمد الظاهر٭

«الى محمود درويش في حضوره»

حَتْهُ الأنامِلُ بعدَ أنْ أشبعَتْهُ القبائلُ  ■هلْ أتاكَ حديثُ الحصانِ الذي سرَّ
عْنِ في غابةِ السنديان؟ بالطَّ

نَلْ منَ الموتِ ما تشتهي، قبلَ أنْ تنتهي في الحلولِ الذي عَرَكْتَ مصادرَ 
أيامِهِ وفَرَكْتَ جواهرَ أحلامِهِ قبلَ أنْ تفيءَ اليهْ

جُلْ في تضاريسِ آفاقِهِ والتمِسْ سكناً للغريبِ الذي كنتَ فيهِ، ولا 
قوها على سدرَةِ المنتهى، فاشتهى أنْ  تختَصِرْ سنواتِ الضياعِ بأيقونةٍ علَّ

يراها النبيونَ والشهداءْ ملْ الى بلبلِ الفضةِ الصافية
وقلْ حينَ يأخذُكَ المدُّ منْ طينةِ الأرضِ نحو أعالي الرؤى واستويتَ 

وطابَ المقامُ
السلامُ عليكمْ

الكلامُ انكسارٌ ، حصارٌ  يلوكُ رعاةَ الكلامِ الذين استكانوا، وصاغوا 
مراثيهُمُ قبلَ أنْ يهربَ الوقتُ منْ مرجِ أيامِهِمْ

الهيامُ كثيرٌ عليكمْ، يقلبُكُمْ في مداراتِهِ مثلَ ضبعِ الفلاةْ
لامِ بعيداً وانتظامُ الرؤى لم يزلْ يا رعاةَ السَّ

وحيداً اذنْ تصعدُ الدرجاتِ الى سدةِ الموتِ سرّاً بغيرِ حصانْ
رْدِ، في  كَ حتى انغماسِكَ في النَّ عنيداً كما صقلتْتكَ الحياةُ منْ خبزِ أمِّ

البعدِ تخرِجُنا منْ بطانَةِ قلبِكَ ترمي بنا للحضيض.
سعيداً بما انتَ فيهِ تعيساً بما نحنُ فيهِ ، تريقُ الدموعَ على السنديانِ 

وتهتفُ : هل تثمرُ الارضُ في ملكوتِ الغزاةِ؟
حياتي لمنْ لمْ يحبَّ حياتي

مماتي لمن ذاقَ مرَّ حياتي ولم يستطبْ ذكرياتي
رفاتي يكحلُ كلَّ العيونِ التي خجلتْ من رفاتي

، والحيُّ في الميتينَ، أنا داخلٌ في سباتي صفاتي أنا الميتُ الحيُّ
وفاتي هباءٌ وقمحُ الحقيقةِ في كلماتي

جهاتي مطرزةٌ أملاً خجلاً تتراقصُ مني الاصابعُ وهي تتابعُ ترنيمةَ 
النعشِ في ناي عشاقيَ القادمينْ

وَجَلاً يمسكونَ بدمعِ مناديلِهمْ كي لا تضلَّ الخطى ويصيرَ السبيلْ
سبلاً في مجراتِ مملكةِ الخارجينَ منَ الموتِ والداخلينَ الى الموتِ، 

والذاهبينَ الى وهمِهِمْ في انتصارٍ قديمٍ عقيمِ
اقيمي الدليلَ له يا سماءُ ولا تتركيهِ بما هوَ فيهِ ، وحيداً بعيداً، ففيهِ من 

الصبواتِ ما يجعلُ المعجزاتِ تراتيلَ عشقٍ وآياتِ فتحٍ مبين.
وقومي بدورِ الرسولِ وقولي لهُ ما أقولُ : ما شئتَ اتركْ وما شئتَ خذْ

مُذْ رَجَعْتَ منَ الموتِ حيّاً أتَوْ ليهيلوا الترابَ عليكْ
عُذْ مِنْ شياطينِ مَنْ حضروا ليَكونَ الوداعُ الأخيرُ لهمْ : السياسيُّ 

والشُرَطِيُّ والمخبرُ الأزليُّ ، وهذا القطيعُ من الفاسدينَ والمفسدينَ ، ووردٌ 
أقَلُّ مِنَ الأصدِقاءْ

مي، ليعلوا هنا  ولُذْ بي ، أنا أنتَ، أنتَ أنا، لا ثالثَ اليومَ، امتشق قلمي، سلَّ
ما ترى أو تريدُ : النشيدُ الذي يرثُ الأرضَ منْ هذِهِ الغزوةِ الهمجيةْ

الفريدُ منَ النقشِ في وعيِ ذاكرةِ العالمِ المتسربلِ بالجهل، أنّا نحبُّ 
الحياةَ لنا ولهمْ

ةِ  المزيدُ منَ العزفِ صبحَ مساءٍ على وترِ الشعبِ حتى يفيقَ مِنَ العصبيَّ
ةِ والفتنةِ الداخليةِ والشهوةِ الأبديّةِ   ةِ والنزعةِ القبليَّ ةِ الجاهليَّ والعنصريَّ

للموتِ من دونِ جدوى، سواءٌ عليهمْ اذا متَّ أو عشتَ
لا وقتَ للمنشدينَ الصغارْ

قاومتَ منْ لَحَنوا في الصياغةِ، او دُفِنوا في قبورِ الغريبِ منَ القولِ اوْ 
أذعَنوا لنواصي الكلامِ المباح.

قاطعتَ منْ غرقوا في بحورِ الوجاهةِ والمالِ، مَنْ ضلَّ ايقاعُهُمْ في الحياة
ساوَمْتَ حتى العدوَّ على فكرِهِ وانتَصرتَ عليه

شارفتَ حدَّ النبوءةِ، حتى رضيتَ البسيطَ منَ الكشفِ والممتنعْ
فلمْ تنخدِعْ بغمامِ الكلامِ، 

يْرِ في ذيلِ قائمةِ الزعماءِ ولمْ تقتنِعْ بما راودوكَ عليهِ منَ السَّ
رابُ ولم تستمعْ للوعيدِ فكنتَ المتوجَ فينا، وغابَ الخطابُ السَّ

بابُ رؤيانا فلسطينُ فلا تغلقِ البابَ بعدَ الرحيل
وكتاب الفكرةِ الاولى جدارٌ يسندُ الصخرةَ بالحرفِ، وبالكشفِ يرى مِنْ 

دمِنا ما لا نرى
فخضابُ الدمِّ منثورٌ عليه، وفي القلبِ الحريقُ

كُ نارَ العداءِ  الطريقُ الى الجنةِ المشتهاةِ، يموجُ بها الغدرُ، أيدِ تحرِّ
وخارطةٌ متعبةْ

مُني للعدوِ الشقيقُ يُسَلِّ
الصديقُ يصادرُ حُلمي اذا ما نَفَرْتُ لجنيِ اخضرارِ الفُصولْ

الرفيقُ اذا ما نَفَرْنا يكونُ ورائي، وإنْ صِحْتُ مِنْ تعبٍ زجَّ بي في عراءِ 
المجازر

، تنأى فينأى، ويبقى وميضٌ خفيٌّ والبريقُ يغازلُ عينيَّ
قُرمُطِيٌّ فرسُ اللغةِ الابيضِ اذ يدخلُ فاكهةَ النارِ ليقتادَ الوعولَ، الوعولُ 

همُ:
شرطيٌّ يسكنُ العقلَ ويسعى في دروبِ الذاكرةْ

لوطيٌ يزني بالكلمات اذا ما نفرتْ منْ سجنِ الذاتْ
نمطيٌّ في أصولِ القمعِ، في تدجينِ فوضانا، وفي تكريسِ آلهةِ الخيانة

، جلادٌ على النطعِ ومنذورٌ لسيفِ القَتَلَة باعِ الحقِّ وسطيٌّ في اتِّ
وسِراطيٌّ اذا ثارَ امتطى شاربَهُ الكَثَّ وطارَ يحرُسُهُ ناكرٌ ونكيرٌ

نذيرٌ اذنْ سيجوسُ الفراغَ الرهيبَ اذا ما انقطعتَ عَنِ الوصلِ بيني وبينَ 
مداكْ

جةٌ بالحصارْ فقيرٌ اليكَ انا، فالسماءُ مُسَيَّ
طيورٌ مِنَ المَعْدَنِ المُتَشَظّي على المُدُنِ النائِمَةْ

ها في هزائِمِها مُمْعِنَةْ هديرٌ يَهُزُّ سكونَ العواصِمِ لكنَّ
فْلَ مِنْ مَهْدِهِ ماءِ الجريحةِ كيْ تَخْطِفَ الطِّ نسورٌ تَمُدُّ مناقيرَها في السَّ

عُ بينَ قبائِلِنا دَمَنا وسورٌ يُوَزِّ
وقبورٌ ترَفِهُ عَنْ نَفْسِها، فاختزلْ قدري، وأنِلني على مهلٍ حجرَ 

الكلماتِ، فدوني مشاويرُ مُكْرَهَةٌ في بلادِ العزاءِ وعيشي شقاءٌ
غناءٌ يداري اضطرابي الذي اسْتَحْضَرَتْهُ سياطُ الطغاةْ

عناءٌ غنائي عليّْ
انْحِناءٌ أمامَ السنينِ العجافْ

هاتْ رَّ قْصِ في ساحةِ التُّ عاءٌ على ما اقْتَرَفْتُ مِنَ الرَّ ادِّ
بكاءٌ على ما تناقصَ من خيطِ ثوبِ النهارِ، وما يَتَراكَمُ حولَ دمي مِنْ 

سديمٍ هُلامي
فْلُ ألْفُ عدوٍّ صديقٍ وألفُ محيطِ دَمٍ مِنْ ورائي أمامي أنا الشاعرُ الطِّ

ني مُوْغِلٌ في اجْتِراحِ الأساطيرِ كيْ لا يَضيقَ النهارْ قيامي انْتِحارٌ ولكنَّ
صدامي ضجيجُ الهزائم

حسامي بياضُ الغيابِ، ولكنني مجبرٌ أنْ أفُكَّ الحصارَ بِلَحْظةِ صحو
كُ في رحِمِ الغيبِِ اوْ هديلُ الحمامِ على  وسهامي دليلُ الجنينِ الذي يتحرَّ

حجري
عرِ أنكَ فارَقْتَ روحيَ قبلَ الأوان ضجري، يا أخا الشِّ

قمري، أنتَ منكَ تضيءُ ملائكةُ الشعرِ كنزَ اللغاتِ الذي تحتويهِ جراري
وتري، حينَ تفجؤني الأغنياتُ وتكشفُ اسرارَها في ضبابِ السكونِ 

فيصدحُ صوتُ المغني
أعنّي على ارثِكَ العبقريِّ

وكُنّي 
دَ منكَ وفيكَ فانّي اريدُ التَجَدُّ

وصُنّي اذا ما النعاسُ على شُرْفَةِ الكونِ يوماً تمطى
خَطّا دمٍ مِنْ شرايينِنا يا أخا الشعر
ملِ هذا الخرابَ كلاماً خَطّا على الرَّ

بَتْهُ  فغطّى الغيابُ ملامِحَ مِنْ قَرَّ
الحياةُ الى مَلَكِ الموتْ 

لِ للآخرِ  حوُّ واعطى جموحَ التَّ
المُستحيلِ على موتِهِ ليعيدَ الحياةَ 

الى صوتِهِ من جديدٍ ويسعى 
اليكَ

ويبدأُ منكَ
عليكَ السلامُ، سلامٌ عليكَ
عليكَ السّلامُ، سلامٌ عليكَ

٭ شاعر من الاردن

 على القافيةِ ذاتِها

علي بدر
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جاكلين سلام٭

نبال بكفلوني مديرة الفنون الجميلة في سورية:

نحاول تجسير الفجوة بين الابداع والروتين الحكومي
دمشق «القدس العربي» 

من أنور بدر :

 تكاد مديرية الفنون الجميلة أن 
تشكل حالة إقصاء في جغرافيا 

وزارة الثقافة السورية التي توزعت 
على أكثر من مبنى، لكنها المديرية 
الوحيدة التي انتبذت مبنى قصياً 

في منطقة المهاجرين، حتى أن كثيراً 
من المثقفين لم يعرفوا بوجودها 

أو لم يتذكروا هذا الوجود لولا 
مناسبات افتتاح المعرض السنوي 

للفن التشكيلي السوري.
السيدة نبال بكفلوني منذ عام 

ونيف  في مديرية الفنون الجميلة، 
لكنها تتحدث بجرأة عن المصاعب 

التي واجهتها وما زالت. تتحدث 
بإسهاب عن المشاريع التي تطمح 

لتنفيذها، وتتحدث بثقة عما أنجز 
حتى الآن. والذي أهلها لنيل درع 

حورس للمبدعات العربيات في 
آذار (مارس) المنصرم بمناسبة 

يوم المرأة العالمي، حيث ألقت في 
مدينة مونبتري الفرنسية محاضرة  
بهذه المناسبة عن «المرأة في الإبداع 

السوري».
« القدس العربي» التقت السيدة 
بكفلوني في حوار صريح حول 

المشهد التشكيلي السوري، وجهود 
المديرية في تفعيل الحراك الفني 
والتشكيلي، للخروج به من إطار 

العلاقات البيروقراطية والروتين 
الذي يتحكم بالكثير من نشاطاتنا 

الثقافية والإبداعية: 

■ أرجــو أن تحدثينا عــن بداياتك في 
مديرية الفنون الجميلة؟

■ المديرية كانت أشـبه بمسـتودع، 
تصور لـم يكن لدينا خـط انترنيت في 
المديرية، لم تكن لدينا أية خطة للعمل، 
والمديريـة مع ذلك تسـتمر في وجودها 

بقوة العطالة لا  غير. 
التشـكيلية  الحركـة  أن  العلـم  مـع 
السـورية كانـت تتطـور بشـكل مذهل 
فـي السـنوات الأخيــــرة، لدينـا في 
اتحـاد الفنانـين أكثـر مـن أربعـة آلاف 
فنـان مسـجل، تطـــور عـدد الصالات 
الخاصـة بشـكل كبيـر وعشـوائي في 
بعـــض  شـهدت  الأحيـان،  بعـض 
الصالات فورة حقيـــــقية في أسـعار 
المديريـة  ظلـــــت  بينمـا  اللوحـات، 
سـادرة في عطالتهـا الرخـوة إن صح 

التعبير. 
حاولنـا تنظيـم عمل المديريـة، بدءاً 
خـاص  إلكترونـي  موقـع  تنظيـم  مـن 
نقـص  مـن  يشـكو  زال  مـا  بالمديريـة 
الكـوادر المختصة إلـى افتتاح وتجديد 
صالة الشعب الجيدة التابعة للمديرية 
وربمـا تكـون الأقـدم فـي سـورية بين 
الصـالات الموجودة حاليا بل هي كانت 
طويلـة،  لسـنوات  الوحيـدة  الصالـة 

وأخيـرا وليس آخرا إشـكالية المعرض 
الانتقـادات  كثـرت  الـذي  السـنوي 
حولـه، فقررنـا تجزئـة هـذا العـرض 
السـنوي إلى معرض الخريف، ويضم 
أعمال الأساتذة ممن تجاوزت أعمارهم 
الأربعين سـنة، ويكون بشـكل حصري 
في النصـف الثاني من تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) مـن كل عـام. بينمـا معرض 
الربيع والذي يحتفـي بأعمال الفنانين 
الشـباب ممن هم دون تلك السـن يقام 
في النصف الثاني من نيسـان (ابريل) 

من كل عام.
■  لكنــه تأخــرّ هــذا العام إلى شــهر 

حزيران (يونيو)؟
رفضنـا  لأننـا  صحيـح،  هـذا   ■
فيهـا  تقبـل  كانـت  التـي  العشـوائية 
والتـي  للمعـرض،  المقدمـة  الأعمـال 
أسـاءت كثيراً إلى سـمعته وسـويته، 
فشكلنا لجنة من سبعة أساتذة مكلفين 
بقبول أو رفض الأعمـال المقدمة إليهم، 
وكانت هذه الأعمال تحمل مُجرّد أرقام، 
وهي بدون أسماء، والعلامة تعطى من 

اصل سبعة.
المفاجأة كانت أنـه لم يتم قبول أكثر 
من (15) عملاً فنياً من اصل (236) عملاً 

تمّ تقديمها للمشاركة.
هنـا قررنا تأجيل المعرض لشـهرين 
نظـراً لتدنـي سـويّة الأعمـال المقدمة، 
وتمّ الاتصال بالفنانين الشـباب مجدداً 
وبمسـاعدة من عمـادة وأسـاتذة كلية 
الفنون الجميلة، حيث تمّ حقيقة تقديم 
أعمـال أفضل، وقبـل (115) عملاً ما بين 

التصويـر والنحت والحفـر والخزف، 
اختارتها اللجنة مـن اصل (370) عملاً 
قـدمّ إليهـا. وقامـت المديريـة بطباعـة 
بروشـور ضخم ضمّ صـور كل الأعمال 
الدكتـور  الأسـتاذ  وتقـديم  بإشـراف 

عفيف بهنسي.
إشــكالية  عــن  يتحــدث  البعــض   ■

المقتنيات في الوزارة؟
■ درجت العـادة أن تقتني الوزارة 
كامـل الأعمـال المشـاركة فـي المعـرض 
السـنوي، وهـذا تقليـد لا يوجـد فـي 
أي دولـة مـن العالم، وهذه الإشـكالية 
تتفاقـم خطورتهـا عندما تـدرك الآلية 
التـي كانت تحكـم عملية المشـاركة في 
المعرض السنوي، ممّا شجّع الفنانين- 
حتى بعض الأسـاتذة بكل أسف- على 
الاستسـهال وتقـديم أي شـيء، وفـي 
بعـض الأحيان كان يختـار الفنان أردأ 
أعماله للمشاركة في المعرض السنوي، 
جميـع  سـتقتني  الـوزارة  أنّ  طالمـا 

الأعمال.
لذلك بدأنـا بلجنة لاختيـار الأعمال 
التـي يحق لهـا المشـاركة فـي المعرض 
كمـا تحدثنا سـابقاً، وأخضعنـا عملية 
الاقتنـاء أيضاً لاختيـار لجنة مختصة، 
فلمـاذا لا نحرص على شـراء الأفضل؟ 
أعتقـد أنّ ذلـك سيشـجع الفنانين على 
تقـديم مـا هـو أفضـل باسـتمرار لهـذا 
المعـرض، وبالتالـي نكـون قـد خطونا 
محاربـة  باتجـاه  صحيحـة  خطـوة 
العمـل  مـع  التعامـل  فـي  الاستسـهال 

الإبداعي، ومع المعارض السنوية.

الســنوي  المعــرض  إطــار  خــارج   ■
بشــقيه، مــا هــي مهــام مديريــة الفنون 

الجميلة؟
دائـرة  المديريـة  فـي  يوجـد   ■
للمعـارض والمقتنيات، وأخـرى لمراكز 
الفنون التشكيلية والتطبيقية والمعاهد 

المتوسطة .
وقد حددنا المهـام المناطة بمديريتنا 
مؤخرا بكتاب رسمي بتاريخ 2008/6/3 

تتضمن البنود التالية:
التشـكيلية  الحركـة  توثيـق   1-

السورية في كافة مجالاتها.
الثقافـة  الأنشـطة  تفعيـل   2-

والتشكيلية محلياً وعربياً وعالمياً.
التنفيذيـة  الحركـة  تفعيـل   3-
المطبوعـات  وتوفيـر  والتشـكيلية 

المختصة.
الإبداعيـة  العمليـة  رعايـة   4-

وتنميتها وتوسيع آفاقها.
للفنانـين  خدمـات  تقـديم   5-

التشكيليين لدعم إنتاجهم الفني.
-6 إقامـة أنشـطة وفعاليات محلية 
لتسـليط  فنيـة  ونـدوات  وخارجيـة 
الحركـة  مسـتجدات  علـى  الضـوء 

التشكيلية العربية والعالمية.
-7 اسـتيعاب الخريجـين مـن كلية 
الفنـون الجميلـة والمعاهـد المختصـة. 
والمواهـب الفرديـة وتوفيـر المجـالات 

المناسبة لرعاية هذه المواهب.
■  تبدو الآن المديرية في حالة نشــاط 

مستمر طيلة العام؟
■ أقمنـا هـذا العـام معرضـاً للخط 

الضوئـي  للتصويـر  وآخـر  العربـي 
والزيتـي فـي دولـــة الإمـارات، كمـا 
الدولـي  شـاركنا فـي ملتقـى صنعـاء 
فنانـين  خمسـة  بمشـاركة  باليمـن 

سوريين.
أقمنا كذلك معرضاً فنياً تشـكيلياً في 
احتفاليـة اليوم العالمـي للمرأة بتاريخ 
آخـر  تشـكيلياً  ومعرضـاً   ،2008/3/14
فـي متحف الفـن الحديث فـي اللاذقية 
لثلاثـة فنانـين مهمين في سـورية. إلى 
جانـب هـذا وذاك أقمنا ملتقـى للنحت 
فـي مدينـة السـويداء، دون أن نغفـل 
عن إقامة  مجموعـة معارض فنية على 
هامـش مهرجانـات إدلـب الخضـراء، 
والمحبة في اللاذقية، ومهرجان بصرى 
الدولي في محافظة درعا، وشاركنا في 

بينالي المتوسط الخامس بتونس. 
لكـن النشـاط الأهم الذي بـدأ منذ 6 
وحتـى 16 أيلول (سـبتمبر) هو ملتقى 
التصديـر الزيتي الذي يقـام الآن فوق 
إحـدى القمـم الممتـدة مـا بـين منطقـة 
جبلة وبلـدة الدالية، في ريف محافظة 
اللاذقية وسـط طبيعة جبليـة خلاّبة، 
وهذا الملتقى أقيم بمشـاركة (25) فناناً 
من سـورية ومختلف الـدول العربية، 
إضافـة لفنانين مـن رومانيا، روسـيا، 

وفرنسا.
وبالطبع بدأت الاسـتعدادات لإقامة 
معرض الخريف السـنوي في تشـرين 
الثانـي  (نوفمبـر) القـادم، ونأمـل أن 
نتجاوز فيه كل الإشكاليات التي كانت 

تعترضنا في السابق.

أزمة الثقافة والهويّة والأدب عند عرب الـ 48

نبال بكفلوني في افتتاح احد المعارض  (القدس العربي)

الثقافيـة  والأعـلام  الأدبيّـة  الأسـماء  بعـض  أنّ  شـكّ  لا   ■
الفلسـطينية التي برزت لا تزال تضع بصماتهـا على الأدب والفكر 

العربي والعالمي.
ف الاهتمـام العربي وغيـر العربي بما  والسـؤال هـو، لمـاذا توقّّ
يصدر من شـعر وقصّـة ورواية ونقد إلخ... في مسـاحتنا الثماني 
أربعينيّـة خاصةً، بعـد الاهتمام الكبيـر بالجيل الأوّل، باسـتثناء  

نماذج قليلة. 
ولكي نقدّر مدى بعدنا عن مركز الاهتمام ومحور الضوء، لنسأل 
أنفسنا بعض الأسئلة، (مسـتثنين منها ضمنًا النماذج القليلة جدًا 

التي أسلفت الإشارة إليها، كي لا نقع في سقطة التعميم) :    
- هل يؤخذ أيّ عمل أدبيّ فلسـطيني محلّي في حسـابات النقد 

والدراسات والأبحاث الجادّة؟
- هل لأدبنا مشاركة فعّالة في البنية الثقافية العربية وبالتالي 

العالمية؟
- هل هنالك حضورٌ إعلامي لأدبائنا عربيًا؟

- هـل تُبـاع كتبنا فـي المكتبات العربيـة وفي معـارض الكتب، 
وبالتالي هل نصل إلى القارئ العربي؟ 

- لمـاذا لا يُدعـى شـعراؤنا عامّـة للمشـاركة فـي المهرجانـات 
والندوات العربية الدورية

  والسنوية، عربيًا وعالميًا؟  
- هل حظـي أدباؤنا بترجمات وإصدارات في دور نشـر عالمية 
هامّـة، أم أن معظم الترجمـات تأتي عن طريق مبـادرات أصحابها 

ولا تحظى باهتمام جاّد؟  
أعتقد أن الأجوبة واضحة للجميع. والسـؤال المشـتق مما ورد 
سـلفًا، ما هي العوامل التي تؤثّر على انحسارنا وانحصارنا داخل 

حدودنا الجغرافية المغلقة؟ 
هـل هي عوامـل سياسـية، ايديولوجية، تاريخيّـة، اجتماعية،  
أم أنّهـا تتعلق بامكاناتنـا الإعلامية القليلة، أم غيـاب حركة ادبية 

منظّمة، أم أنّ هنالك مشكلة في المستوى العام للأدب المحلّي؟ 
أظنُّ أنّ معظم أدبنا المحلّي يعاني من كل العوامل المذكورة أعلاه 

مجتمعة.
دًا، أشير إلى  وباسـتعراض فحصيٍّ لا يدخل في طور العمق تعمُّ

العوامل المطروحة، لمحاولة شرح الحالة المستنتَجةِ استهلالاً: 
العامل التاريخي والاجتماعي: تعرض الشعب الفلسطيني  في 
عام الــ 48 إلى نكبة تاريخية وسياسـية واقتصاديـة واجتماعية 
وثقافيـة. وإحـدى المصائـب التـي حلّـت به فقدانـه لمراكـز ثقافية 
تتشـكّل من خـلال الحيـاة المدنية، فحيفـا ويافا على سـبيل المثال 
كانتـا قبـل النكبـة محطتـين عربيتـين لا تقـلاّن أهميّـة عـن مـدن 
وعواصم عربية كبيرة، فقد غنّت في حيفا أم كلثوم وفريد الأطرش 
وأسمهان، وغنّى في يافا محمد عبد الوهاب، ونشأت فيهما المطابع 

والصحف والّمجلات والمسارح إلخ...
وتحوّل من بقي في أرضه من الشعب الفلسطيني نتيجة النكبة 
إلـى مجتمع قـروي، وذلـك لرحيل معظـم النخب، واغـلاق معظم 
المؤسسـات الثقافيـة، وقطـع جـذع الثقافـة العربية الفلسـطينية 
بفأس المؤسسـة الصهيونيـة، وقوة ذراع مخطّطاتهـا. وحتّى الآن 
نرى أن الناصرة وغيرها من المدن العربية، عبارة عن قرى كبيرة، 

ومعالم المدنية فيها منتقصة إلى حدّ كبير. 
وهذا يؤثّر سـلبًا على الابداع الـذي يحتاج إلى مناخاتِ وحياة 
ل مراكـز ثقافية وعلمية تؤثّر في شـخصية المبدع،  المدن التي تشـكّ
وليـس صدفةً أن التطوّر الثقافي والعلمـي والأدبي العربي القديم 
نشـأ في الشـام وبغـداد  والقاهرة ومـدن الأندلس، وأنّ الرسـالة 
الاسـلامية خرجت من مكة والمدينة المنوّرة، وهذه النظرية تنطبق 

على كلّ مكان وزمان. 
إذن تنقص عرب الداخل على المستوى الجماعي وليس الفردي 

مدن مثل القاهرة وبيروت ودمشق وبغداد وعمّان وغيرهم. 
وهنـا يدخـل أيضًـا العامـل الاعلامي، فليـس عندنـا فضائيات 
ذات إمكانيـات اقتصادية وتقنية وفنيّة  يشـاهدها ملايين العرب، 
ولا صحف بمسـتوى القدس العربي و الحياة والأهرام والدستور 
والأخبـار والنهار إلخ... وليسـت لنا حتّى مشـاركة فعّالة في هذه 
الوسـائل الاعلامية. إذن نحن مرّة أخـرى خارج الحدث والتاريخ 

والعربي، ونقف وقفة المشاهد لا المُشارك والمؤّثر. 
وهكذا وفي هذه التربة الضحلة والحالة الاسـتثنائية الصعبة، 
نشأ مجتمع فقد الكثير من امكانياته الابداعية، وفقد ثقته بالنفس 
على المستوى الفردي والجماعي، فنرى ظاهرة الخوف من الانتماء 
الوطني والقومي أمام الاسرائيلي عند البعض، ونرى خوف إظهار 
وكشـف جانب المواطنة  الاسـرائيلية أمام العرب خارج اسـرائيل 

عند البعض الآخر. 
ومحاولـة البعض ابراز الانتماء الفلسـطيني والعروبي الدائم 

كأنّنا في امتحان أبدي. 
وعدم مشـاركتنا أو الأصح إشراكنا في صنع الثقافة والسياسة 

العربية.
كلّ هـذه العوامل، وعوامل كثيرة أخرى لم أذكرها في هذا المقال 
وأعـد أن أتطـرّق إليها فـي مقـالات مسـتقبليّة، تؤّثرُ فـي إمكانات 
التطـوّر الثقافـي الجماعـي والفـردي عنـد المجتمـع الفلسـطيني 
الثمانـي أربعيني، ولذلـك نرى أن الحركات والمؤسّسـات الثقافية 
ومنهـا الأدبيـة تعانـي من شـلل دائـم، وكل تنظيـم ثقافـي يتفكّك 

سريعًا ويبقى اسمًا لا غير. 
ونـرى وللأسـف أنّ المسـتوى الإبداعي العام منخفـض مقارنةً 

بالمسـتوى العربـي والعالمـي المعاصر سـوى بعض الاسـتثناءات 
التي تعّدُ ربّما على أصابع اليد الواحدة. 

تأثيـراً،  السياسـي  للعامـل  أنّ  شـكّ  لا  السياسـي:  العامـل   
فمجتمعنـا العربي في الداخـل موجودٌ في حالة اسـتثنائية، جزءٌ 
من شـعب، مبتور عن أمتّه سياسـيًا، وحتّى أنّـه منفصل عن باقي 
أبناء شـعبه، فليس لعرب الــ 48 تمثيل سياسـي أو ثقــــافي في 
الجامعة العربية على سبيل المثال، وليس لهم علاقة في المفاوضات 
الاسرائيلية الفلسـطينية/العربية، كأنّهم ليسوا جزءًا من الشعب 

الفلسطيني. 
هـذا الاسـتبعاد والتهميش يضـع مجتمعنـا الثمانـي أربعيني 
في ظلّ الأحـداث التاريخية، وبالتالي خارج التاريخ نفسـه. هذه 
الحالـة تشـكّل مناخًـا ثقافيًـا منقــوصًـا، وبيئة تدفـن الابداع في 

مهده.
ووجودنـا كمواطنـين فـي دولة لا تعتـرف بنـا كأقلّيـة قومية، 
وتتعامـل معنـا كأقلّيات طائفيـة ودينية ولا تمكّننا من الاسـتقلال 
الثقافـي وتحـارب نزعاتنـا الانتمائية وتحـاول تقويـض هويّتنا 
الثقافية والوطنيـة والقومية وتعمل على أسـرلتنا ومحو ذاكرتنا 
التاريخية، كل ذلك يؤثر سلبا على بعض معالم الشخصية والهوية 

الثقافية لأبناء مجتمعنا، وبالتالي على إبداع هذه المجموعة.
العامـل الاديولوجي: للعامل الاديولوجـي والموقف عند بعض 
الجهـات العربيـة تأثير سـلبي، فمعظـم الأنظمة العربيـة تتعامل 
معنا بصيغة رسـمية كاسـرائيليين، منهم إرضاءً لإسرائيل ومنهم 

عدوانية لها، وفي كلا الحالتين نحن الضحيّة الأبدية. 
وموقف إسرائيل منّا، كمواطنين تحت الرقابة، والمجهر والشكّ، 
لا يعطينـا إمكانيـة التفاعـل مـع الثقافـة الاسـرائيلية مـن خـلال 
منطلقاتنـا الوطنيـة والقوميـة دون أن نُتهّـم بالعدوانية ونواجه 

بعدوانية أشدّ منها. 
وعـودةً إلى الأدب نفسـه، هنالك نقطةٌ أخرى هامة أثّرت سـلبًا 
باعتقـادي على تطوّر الأدب الفلسـطيني عامّـة والثماني أربعيني 
خاصّـةً، هـي اسـتقبال واحتفـاء العالـم العربـي في السـتينيّات 
وبعدها بشـعراءٍ وكتّابٍ مـن الجيل الأول الذين اسـتطاع بعضهم 
وبحـق أن  يُشـكّلوا حالـةً فنيّـةً وفكريةً جيّـدة بل متميّـزة عربيًا 

وعالميًا. 
هذه الحالة أدخلت الأجيال التي أتت بعد هذا الجيل في سـقطة 
التقليـد والدوران في فلك هذه الحالة، ولم نرَ عند معظم الشـعراء 
والكتّـاب الذيـن جاؤوا بعـد الجيـل الأوّل تجديدًا، وهكذا تشـابه 
الأدب الفلسطيني عامةً والأدب في الداخل خاصةً ولا سيّما الشعر 

إلى حدّ الملل وموت الابداع.
والغريـب أن بعض روّاد الجيل الاول تطوّر وتمرّد على نماذجه 
الأولـى ولا يـزال يتطوّر، ونرى مـن ناحية أخرى شـعراء كثيرين 
يقلّدون تلك الأجواء والأساليب القديمة التي تمرّد عليها أصحابها 

حتّى اللحظة.  
فأمسى الشعر الفلسطيني بمعظمه شعر نمذجة وتقليد وافتعال 
وتمسّـك بحالة سياسية (يتمنى بعض شـعرائنا أن لا تنتهي كي لا 
ينتهـوا معهـا)، وأمسـى ندبًـا وتراجيديا أبديـة ومحاولـة اثبات 
الانتماء الفلسـطيني والعروبي. وكي لا أُفهم خطأ، لستُ ضدّ «أدب 
المقاومـة»، بل انني أعتقـد أن «أدب المقاومة» هو حالة طبيعية لا بدّ 
من وجودهـا، ما دام هنالك احتلال، وقتل وهـدم منازل ووأد آفاق 
شـعب وسـلب حقوق وتهديد هويّة ونزع حـقّ المهجّرين بالعودة 
إلـى أرضهـم، إذن «أدب وثقافة المقاومة» هي افـراز طبيعي للحالة 
والظـرف، ولا يسـتطيع أي كاتـب أو مثقّف فلسـطيني أو عربي أن 
يقـف موقف الحيـاد إزاء القضية الفلسـطينية أو أي قضية عربية 

أخرى. 
وإنّمـا حـين يتجنّـد الأدب برمّته ويتحـول إلـى «أدب مقاومة» 
بالمفهـوم الضيّـق يفقـد معنـى المقاومـة، فالمقاومـة بجوهرها فعل 
حيـاة، لذلك يغدو التمسّـك بجماليات الحياة والوجود شـكلاً من 
أشـكال المقاومـة، وهكذا تحوّل الأدب والشـعر والفن الفلسـطيني 
إلـى أدب سياسـة وتعبئة وندب وشـجب ومواكبة حـدث، بدل أن 
يقاوم قتـل الحياة والوجود والمسـتقبل بتعميـق الحياة وتجميل 
الوجـود وبناء المسـتقبل، بما فيـه الأدب المقاوم بمعنـاه الواضح 

والمباشر. 
ونقطـة أخـرى هامّـة هي غيـاب النقـد الحقيقي على المسـتوى 
الفلسطيني عامّةً والمحلي خاصّةً، هنالك كسلٌ وشللٌ وعدم مواكبة 
للتجـارب الجديدة، وأرى أن أزمة النقـد هي الأصعب والأعمق ولا 
سـيّما في الثلاثة عقـود الأخيرة، وأقول بصراحـة وبدون تعميم، 
أننـا نفتقر لنقـد متعمّـق ومواكب ومُبـدع، وغياب النقـد الحقيقي 
ل فراغًا تقيمييًا  يؤثّـر بطبيعة الحال على التطوّر الابداعي، ويشـكّ
يختلـط فيه حابـل الكتابـة بنابل الإبـداع، ويفتح مجال تسـويق 
القصيدة الرديئة بطريقة العلاقات والمصالح والشللية والتسلّق، 
وتبرزُ حالة الوسـطية كونها تشـكّل الأكثرية العددية في كل مكان 
وزمـان، الوسـطية تسـعى دائمًا إلـى تهميش التجـارب الناجحة 
لأسـباب معروفة. هـذا المناخ يحبط الأقليّـة المتميّزة ويؤثّر سـلبًا 
على الأقليّة المبدعة التي يمكنها أن تؤثّر بشكل حقيقيٍ في الأوساط 

الأدبية والمجتمع. 
أظـنُّ تلخيصًـا لمـا ورد أنّ أيّ حالة ثقافيـة ابداعية اسـتثنائية 
وجادّة تنشـأُ فـي مسـاحتنا الثمانـي أربعينية هي حالـة فيها من 
الموهبـة والوعـي والتجاوز والمغايَـرة والعبقريـة والثقة بالنفس 
والثقافـة والمعرفـة والفهـم، مـا يتخطّى البيئـة والمعطـى والواقع 

والحالة والظروف. 

٭ شاعر فلسطيني
mhana_sami@yahoo.com

■لا يسعني في مستهل هذا الرد إلا أن أنوه بالعمل 
الجيــد الذي يقــوم به الاســتاذ «عبد اللــه متقي»، في 
محاورة شرائح مختلفة من «الناس» (مثقفين وشعراء 
وأنــاس عاديين)، بخصــوص مجموعة مــن القضايا 
التي تشــغل الرأي العــام، وهو العمل الــذي غالبا ما 
يكون له نتائج طيبة في تحريك طرائق التفكير وإعادة 
النظر في ســبل التقييم، بل إن تلك النتائج تغدو بالغة 
الأهميــة إذا شــمل الحوار مــن لهم غيــرة حقيقة على 
الوطن وثقافته، في حين تنقلــب النتائج إلى النقيض 
حين يتم التعاطي مع عديمي الأهلية، وقصيري النظر، 

ومنعدمي الذكاء. 
وأغلب الظن أن الأستاذ «عبد الله متقي» اختار، من 
باب التنويع أو الترويــح (لا أدري حقيقة)، أن يحاور 
في عدد الإثنين الأول من ايلول (ســبتمبر) 2008، من 
صحيفة «القدس العربي»، الســيد أحمــد بن الميمون: 
العضــو الســابق بجمعية أصدقــاء المعتمــد المغربية، 
وهو اختيار كان القصد من ورائه في الغالب استدراج 
هذا الشــخص المعروف في أوســاط الثقافة المغربية 
بافتعــال المعــارك مــع الجميع بــدءا بالشــاعر محمد 
بن يعقــوب الذي نعته بـــ «بؤس التخييــل»، وانتهاء 
بالمهرجان الشعري العتيد الذي تنظمه جمعية أصدقاء 
المعتمد، الذي بات عنده مدارا للاســتنفاع السياســي 
والمالي، مرورا  بالأســتاذة أمينة المريني التي لم تمثل 
لديه إلا «شاعرة مبتدئة»، والشاعر عبد الكريم الطبال 
الذي «تنقصه الشــجاعة السياســية»، والشاعر عبد 
الحق بــن رحمون الذي اتهمه بـ»الجاسوســية» وبلغ 
به الحقد أن وشــى به لدى رئيسه في العمل، فقط لأن 
اتحاد كتاب المغرب فضل أن ينشــر ديوان هذا الأخير 

على ديوانه المقترح للنشر.
تلك فقط عينة بســيطة من شــطحات هذا الشخص 
المحــاور الذي أبى إلا أن ينتهي بــه المطاف معزولا عن 
الوســط الثقافي، أوردتهــا لأضع القارئ في ســياق 
بنيــة التفكيــر التي أنتجــت إجابته عن الأســئلة التي 

طرحــت عليه بصــدد مهرجان الشــعر المغربــي الذي 
أترأسه حيث قال:

« لكــن ما حدث أخيــرا ، بعد عــدة متغيرات أتجنب 
ذكرهــا خشــية الإطالة، جعلــت من أســميهم (ذباب 
الموائــد) يتكالبــون علــى  المواقــع التــي تســمح لهم 
باحتلال مراكز التســيير ، في وقت أصبحت الجهات 

الداعمة ماديا تقدم ما يسيل له اللعاب».
وكمــا يمكــن أن يستشــف أي  قــارئ عــادي، فإن 
الحديــث عن الدعم تم بجهل فــادح، وبرغبة مقيتة في 
التشهير،  وبقصد التجني، وإلا فإن صاحبنا يمكن أن 
يســأل الجهات الداعمة التي يعرفهــا عن مقدار الدعم 
المالي، وكيف يصرف، وكيــف أن المهرجان كاد يلغى 
فــي آخر اللحظــات لأنــه لا زال مديونا من الســنوات 
الماضيــة، ...  المقــام لــم يكــن يقتضــي منه مثــل ذلك 
الاســتطراد المجانــي، فهو يعلم علم اليقــين أن جمعية 
أصدقاء المعتمــد لها أعضاء يراقبــون ، والدعم كذلك 

يراقب من قبل الجهات المانحة.
 أما ما يهمني أساسا، فهو الفقرة الخاصة بتسيير 
جمعيــة أصدقــاء المعتمد مــن قبل» ذبــاب الموائد» ثم 
في فقرة لاحقة، من قبل «رجل ســلطة»، حيث يتضح 
مــن قرائــن الــكلام أن «ابــن ميمــون»، إذا تجاوزنــا 
الشتيمة الهابطة، لا يمتك منطقا سليما، ولا يفرق بين 
المســؤولية الناتجة عــن انتخاب، والســلطة الإدارية، 
فكل من تحمل مســؤولية الشأن العام هو رجل سلطة 
، وفي أحسن الأحوال «مســير من قبل السلطة» وهو  

عموما غير جدير بالاحترام. 
وفي المقابل فإن المتحدث هو الشــخص النزيه لأنه 
«مثقف» وشــاعر. والحق أنه بصرف النظر عن النبرة 
الاســتعلائية المقــززة التــي تنبعث من بين الســطور، 
لا يســع القــارئ إلا أن يُشــفق على حال الســيد «ابن 
ميمــون»، فتحمــل المســؤوليات - كمــا هــو معروف 
- شــأن يقتضي نوعا مــن التواضــع، والتواصل مع 
النــاس، والإقرار بمكانتهــم مهما صغــرت، واحترام 
شــخوصهم... وهــي قيــم لا يعرفهــا هذا الشــخص. 
وعطفا على ذلك يجدر بي تنوير الرأي العام بأن السيد 
ابــن ميمــون كان من أوائــل من شــجعني على تحمل 

المســؤولية، مع عدد غير يســير من الأعضــاء، ومنهم 
شــعراء ونقاد، حيــث تربطني بهم أواصــر الصداقة 
والمحبــة المتينتــين، ومنهــم على الخصوص الشــاعر 
عبد الكريم الطبال الذي زكى ترشــيحي، وهنأني على 

تحمل المسؤولية بصدق وصفاء.
 الأمــر الثانــي الــذي يثيــر الاســتغراب فــي  هــذا 
التصريــح، افتئات صاحبــه على الحقيقــة، ذلك أني 
انتخبــت لرئاســة الجمعية بصفتــي مهتما بالشــأن 
الشــعري، وفاعلا ثقافيا في المدينة وأســتاذا للأدب 
العربي من نفس المستوى المهني للسيد «ابن ميمون»، 
ومكتب الجمعيــة الذي انتخبني يضــم ناقدا معروفا 
ورئيس فــرع اتحاد كتاب المغرب بالمدينة هو الصديق 
د. شــرف الدين ماجدولين، جنبا إلى جنب مع رئيس 

سابق للجمعية وباحثين ومثقفين آخرين. 
القصد السيئ إذن واضح للعيان، فلنحاول كشف 
بعض أسباب هذا التجني للقارئ الكريم، فلربما تفهم 

الأمر في حقيقته: 
 قبــل أكثــر مــن عقــد مــن الزمــان تعرض الســيد 
«ابــن ميمــون» لخــذلان مريع مــن قبــل الناخبين في 
صفوف جمعية أصدقاء المعتمد، كان أشــبه ما يكون 
بالطــرد النهائي من أوســاط الثقافــة بالمدينة، وذلك 
علــى خلفية نظمــه مجموعة مــن المدائح التــي لا نريد 
تقليــب مواجعها، هــذا الخذلان توازى مع اســتبعاده 
مــن أجهــزة حزب يســاري كبيــر كان يطمــح لتحمل 
المســؤولية في صفوفه، لكــن بما أنــه كان يروج مثل 
تلك الأفــكار العنصرية المتخلفة عن «الشــاعر الكبير»  
الذي يضطهده أميون، فقد تم إقصاؤه بحسم. من هنا 
جاءت تلك العقدة المزمنة لدى «ابن ميمون» مع كل ما 
له علاقة بالجمعية والحزب، ومن هنا أشــهر اسلحته 

في وجه الجميع.
إلــى هنا نكــون قد بينا أســباب نزول مــا جاء في 
ذلك الحوار من شتيمة، ســائلين الله أن يكون في هذا 
الــرد المنصف لصاحبنا عبرة، وآية، داعين له بالهداية 

وحسن الخاتمة، والسلام.  

٭ رئيس جمعية أصدقاء المعتمد

رد على حوار السيد أحمد بن ميمون:

ليس الشعراء وحدهم كائنات بشرية!

سامي مهنا٭

عبد الحميد يدر ٭

■ هــذه ضحكة ملتوية بلا صــدى. قد يكون صاحبها 
مهزومــاً، أو مصاباً بلوثة. قد يكــون هندياً أحمر، هندياً 

آ سيوياً، أو عربياً.
الضحكة القصيرة تتردد كل خمس دقائق.

هــذه ضحكــة قصــــيــرة تختــــرق الجــدار، تصطدم 
بســرير امرأة تحتمــي بذاتها بعيداً عن التلفــاز والراديو 

والهاتف.
رجلُ الضحكات المعقدة قد يجيد أكثر من لغة، قد يكون 
معطراً حليق الذقن، يلبس شــورتا أحمر وقميصاً أبيض 
نظيفــاً. يأخذ الريمــوت كونترول معه إلــى الحمّام. ينام 
بصحبــة الريموت كونترول. يتحكّــم بالعالم. ولا يعرف 

كيف يستيقظ من كوابيس يمقت أسماء أبطالها.
من الــذي صنع جدراناً تســمح لضحكات رجل غريب 
الطواف بسرير امرأة تلبس ثوباً كحلياً يشفّ عن ثدييها 

النافرين من مشدات الصدر! 
هــذه الضحكات لا مســتقبل لها. تقول المــرأة الممددة 
على ســرير أيامها. لا يمكن لضحكة مهما كانت متينة أن 

تحافظ على مضمونها حين تصطدم بجدار.
 مهما تعقّد مســار الضحكة، لن تلتقــي مع الرصاصة 
في شــيء. وحــده الرصاص يختــرق الجــدران ويبقى 

محافظاً على غايته. القتل. 
هذه ضحكة لا تصيب الجســد في مقتل. للمرأة خبرة 

في الضحك. الضحك لغة عالمية.
الضحكات التي تعلق على الجدران تفقد بهجتها، مثل 

الثياب. 
مثل ذاك الثوب الذي اشــتريته في العيد. تراكمت بين 
أزراره وجيوبــه الغبار، بانتظار رجــل لا تحدّه الجدران. 
رجل يخرج مــن الحرب محمّــلاً جثثاً لم تدفــن. وينتظر 

حرباً جديدة لن يضحك في ختامها.
هذه الضحكة لا تنم عن شــكوى. تداعب أصابع قدمي 
امــرأة لا يعــــــرف الرجــل اســمها، لغتهــا، وموطنــهــا 

الأول. 
تمــد المــــــــرأة يدهــا إلــى دفـــتــر بجـــوار ســريرها 

وتكتب: 
الاحتمــال الأول: الرجــل يضحــك لأنــه يســمع آخــر 
الأخبــار عن كرســي الرئاســة الفــارغ. ولأول مرة يدرك 
الرجل أن الكرســي مِحنة سواء أكان مفرّغاً أو محتلاً. يا 
إله الكراســي، تحنّنْ على البلاد بإيقاع يقبل القسمة بلا 

كسور.
الاحتمال الثاني: الرجل وجلاً يضحك. يسمع خطاب 
الرئيــس الــذي احتل الكرســي لنصف قرن ولــم يأخذه 
إلــى القبر. الكراســي لا تذهب إلــى القبور. الرؤســاء لا 
يعرفــون الطريــق إلى الجنة. يضحك الرجل لأنه يســمع 
هتافات الجمهــور- الضحية. الجمهور يصفق فيســيل 
من أصابعه المشــققة دمٌ. جمهور لــم يعرف كيف يموت 

من الضحك أو من الحزن. 
الاحتمال الثالث: الرجل يضحك لأن المعالج النفساني 
أوصــاه بالضحــك علاجاً. أن يضحك عشــر مــرات في 

اليوم. ويكثر من فيتامين سي.
الرجــل لا يرى خلف الجدار امــرأة مترعة بالضحكات 

المؤجلة، وتكره الحروب الخاسرة والرابحة. 
ما بين المرأة والرجل، جدار تتسرب من خلاله شهقات 

النشوة الجنسية، نوبات الضحك والبكاء.
وحــين تلتقــي المــرأة بالرجــل علــى بــاب المصعد، لا 

يتبادلان السلام. 

٭ شاعرة سورية مقيمة في كندا
www.jackleensalam.com
bread_rose2@yahoo.com

 يا إله الكراسي والضحكات المعقّدة
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سو دو كو

كلمات متقاطعة افقي
1ـ مستشرق فرنسي اهتم 

بالتصوف الاسلامي
2ـ كتاب للقلقشندي

3ـ عرض صحّي يصيب راكبي 
السفن في البحر ـ الاسم الثاني 

لوزير خارجية امريكي سابق
4ـ ملك فارسي فتح مصر ـ وضعي 

وحالتي
5ـ مكتمل ـ متشابهان

6ـ حيف ـ محافظة عراقية مشهورة 

بمقاومة الاحتلال
7ـ اتربة ـ وصلوا الى ميناء

8ـ صفة يطلقها المسلمون على 
الشيطان ـ صعود

9ـ من كفت امه عن ارضاعه ـ اوشك
10ـ القوة الجنسية ـ خواف

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان 

يكتمل بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ تشي غيفارا
2ـ يهوذا ـ حيفا

3ـ اردم ـ مغاسل
4ـ ديالا

5ـ رم ـ مس ـ نمنى
6ـ لسان ـ عدس
7ـ نال ـ اجبرتم
8ـ كمد ـ سرايا

9ـ دريسدن
10ـ ي ي ـ راح

1ـ تيمورلنك
2ـ شهد ـ مسامري

3ـ يوري ـ الد
4ـ غذا ـ من

5ـ يا ـ دس ـ اسر
6ـ لي ـ جريح

7ـ احسان عباس
8ـ ريال مدريد
9ـ افغانستان

10ـ ام

عموديافقي

كتبت وغنت اغنية للمقاومة اللبنانية

نجاح سلام: لم انحن لرئيس او زعيم لكنني انحني للمقاومين

ابراج
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عمودي

1ـ رئيس وزراء ايراني 
خاض معركة ضد 

شركات النفط وعزل بعد 
انقلاب ـ لطيف وخفيف 

الروح
2ـ ... الخراساني قاد 

جيوش العباسيين وقتله 
ابو العباس السفاح ـ علم 

مداواة المرضى
3ـ غيم ـ اسم علم مؤنث

4ـ تعبير عامي يقال 
للتمني ـ كممه

5ـ عكسها حرف نصب ـ 
جدها في ازهار

6ـ عكسها لقب حاكم 
تونس قبل الاحتلال 

الفرنسي ـ حلمك
7ـ فقهاء ـ عكس بحر ـ 

للتأوه
8ـ قيامة ـ تكلمي

9ـ لقب للخليفة عمر
10ـ اداة نداء ـ رجوع

بيروت ـ «القدس العربي» 

من زهرة مرعي:

    لا تـزال السـيدة نجـاح سـلام ورغـم 
مرور سـنتين على الإنتصـار اللبناني على 
العدو الإسـرائيلي في حـرب تموز تعيش 
فرحة غامرة وكأن ذلك حدث بالأمس. هي 
التـي جالت بعـد الإنتصار فـي العديد من 
الـدول العربية وكذلك في تركيا يسـتحيل 
أن تنسـى كم كان الإسـتقبال الشـعبي لها 
كبيـراً. ليـس فقط لأنهـا نجاح سـلام، بل 
لأنها من لبنان، ومن الشـعب المقاوم الذي 
سـجل علـى العـدو إنتصاريـن متتاليين. 
وهي لا تزال تحمل فـي بالها تلك التحيات 
الحارة التي حمّلها إياها كل من إلتقاها من 
المواطنين ومن الرسميين إلى قائد المقاومة 

السيد حسن نصرالله.
   نجاح سـلام التي عاشت غبطة النصر 
خارج لبنان آلمها تشكيك فئة من اللبنانيين 
بهـذا النصـر وبالسـيد حسـن نصراللـه. 
ولأنهـا مقاومـة بعظمهـا ودمهـا وروحهـا 
وجدت نفسـها تكتـب قصيدة تُحيـي فيها 
سيد المقاومة، وتلحنها وتؤديها مع كورس 

ذكوري.
  فـي اللقـاء معها في منزلهـا في بيروت 
سـألناها عـن المحفـزات التـي حرّكـت في 
خاطرهـا ملكـة الشـعر واللحـن لتلـد تلك 
القصيـدة فقالـت: فـي الحقيقة إسـتفزني 
كثيـر من الـكلام السياسـي تناول السـيد 
حسـن نصرالله ووصفـه بالإيراني حيناً، 
وإتهمه حيناً آخر بالسعي لتنفيذ ما يُسمّى 
بالهـلال الشـيعي، وكذلك تبعيتـه لولاية 
الفقيـه. فـي بالي السـيد حسـن نصرالله 
رمز للمقاومـة والإنتصار والصمود. وكان 
الشـعر الـذي كتبتـه معبـراً عـن قيادتـه 
مواقفـه  وبالتالـي  للمقاومـة  الحكيمـة 

الوطنية الداخلية.
  وتتابـع نجاح سـلام: خـلال العدوان 
لحضـور  القاهـرة  إلـى  لبنـان  غـادرت 
تكريمـي فـي مهرجـان الإسـكندرية ومـن 
ثـم فـي مهرجـان آخـر فـي المغـرب. لكني 
لـم أتمكن بسـبب المـرض مـن السـفر إلى 
الجزائـر حيث نلت وسـام المليون شـهيد. 
ولاحقـاً كنت فـي مؤتمر القدس فـي تركيا 
حيث تم تكريمـي أيضاً. في كل تلك المحافل 
العربيـة والدوليـة لمسـت لمـس اليـد مدى 
الإحترام والإجلال الذي يكنه الرسـميون 
حسـن  للسـيد  العاديـون  والمواطنـون 
أن  جـداً  الطبيعـي  مـن  وكان  نصراللـه. 
أهـدي الدروع التـي نلتها جميعها للسـيد 
حسن والمقاومة اللبنانية، لأني كنت أشعر 
بصدق أن هذا الإنسـان ومعه كل المقاومين 
رفعـوا رأس الأمة العربية عاليـاً. وفي كل 
تلـك التكريمـات وفـي اللحظة التـي كنت 
أهدي فيها التكريم للسيد حسن نصرالله، 
كان الحضـور يصفـق وقوفـاً لمـدى لا يقل 
عـن نصـف سـاعة. أليس هـذا مـن دوافع 
إفتخاري كلبنانية؟ وأليس كل ما شـهدته 
كافياً لتتخمر في نفسي تلك القصيدة التي 

تُحيي ذلك الإنسان العظيم؟
  وتـروي نجـاح سـلام كيف إسـتقبلها 
المصريون في الحسـين والذين يعتبرونها 
في الأسـاس جـزءاً من تاريـخ مصر الفني 
والمقـاوم خاصـة إبـان العـدوان الثلاثي. 

تقول: الإستقبال الذي وجدته في الحسين 
تقشـعر له الأبدان. فكان الجميع يتسـابق 
لـك  «إكرامـاً  قائلـين  لـي  الهدايـا  لتقـديم 
وللسيد حسن نصرالله زعيم الأمة». هذه 
الجملـة سـمعتها مـرّات لا تُحصـى. كذلك 
حدث الأمر نفسـه في شوارع المغرب. وفي 
مثل هذا الإستقبال وجدت نفسي كلبنانية 
وكأن رأسـي يصل إلى السماء. في المغرب 
وفـي مصر كان الناس يغنـون لي «نصرك 
هـز الدني، ومين قـدك لما تطـل، أجمل حلم 

أنتم» وغيرها. 
  وتعـود السـيدة سـلام بالذاكـرة إلى 
حضورهـا فـي المغـرب حيـث غنـت بعـد 
تقليدهـا الـدرع وإهدائـه لسـيد المقاومـة 

قائلة:

أبناء صهيون والدعوة مزورة
أأنتم الأوفياء الموسويون

حاشاك موسى كليم الله من قدر
وأنت أول النبيين

 هذا الشـعر هـو للراحـل الكبير بولس 
سـلامة وقـد غيرت البيـت الأخيـر وقلت: 
حاشاك موسى كليم الله من قدر     نصرالله 

بدر في ليالينا
 بعـد هذا الشـطر كان تصفيق لم أشـهد 

مثيلاً له على الإطلاق في حياتي.
   وتتسـاءل نجـاح سـلام: هـل يُعقـل 
أن يُشـكك بعض مـن اللبنانيـين بالمقاومة 
والسـيد حسـن؟ صحيح قول الشـاعر: لا 
كرامـة لنبي في وطنه. هل يُعقل التشـكيك 
بالمقاومـة التـي قهـرت أكبر جيـش وهمي 
الإسـرائيلي  الجيـش  هـو  الوجـود  فـي 
ومعـه الولايات المتحـدة الأمريكية. عندما 
سـوى  أنحنـي  لا  الصـلاة  بصـدد  أكـون 
للـه. وطـوال عمـري لـم أنحـن لرئيس أو 
ملـك أثنـاء السـلام، لكنـي أعتـرف بأنـي 
أنحني للمقاومين والسـيد حسـن وأمهات 

الشهداء.
 نسـأل نجاح سـلام إن كانت القصيدة 
للسـيد حسـن نصراللـه هـي الأولـى فـي 
حياتهـا كتابـة وتلحينـاً؟ فتقـول: كتبـت 
الكثيـر مـن الأغنيـات فـي زمـن الرئيـس 
جمال عبد الناصر. وفي قاموسـي أن أقول 
قناعاتي مباشـرة ومن دون واسطة. لذلك 

قلت للسيد حسن نصرالله:

عربي عربي نصرك عربي
وشعبك كل الشعب العربي
أصلك فصلك حسبك نسبك

دمك كلك عربي بعربي يا نصرالله
الله نصرك بالإيمان ورجّعت كرامة لبنان

لا للذلة والهوان حققت النصر العربي
عامر بيتك يا لبنان عامر بزنود الشجعان

ومهما صار ومهما كان راح نفضل دايماً 
أخوان

وراح يفضل دايماً لبنان 
لبنان وشعبو عربي وجيشو عربي وأرزو 

عربي لما شاء الله
تسجل نصرك بالتاريخ ونكتب بحروف 

النور
وما بعد بعد المريخ بتوصل بأشرف 

صاروخ
صاروخ الوعد العربي الرعد العربي

النصر العربي والقائد عربي

نصرنا الله بنصر الله وحزب الله
أنت القائد الأعظم وأنت السيد الأكرم 

وأنت الوالد الأرحم
أنت القائد الأعظم بنصرك العظيم وأنت 

السيد الأكرم بخلقك الكريم
وأنت الوالد الأرحم بعطفك على اليتيم 

أنت يا نصر الله

   وتخبرنـا السـيدة سـلام عـن حالتها 
الشـعرية التي غالباً مـا تنفعل بالأحداث. 
وتقـول: من شـأن الصدق أن يصـل. وكل 
مـا قام به السـيد حسـن نصراللـه صادق 
ودخـل قلبي مـن دون إسـتئذان. في هذه 
القصيدة كتبت الكلام بيسر كبير. وعندما 

بـدأت التلحـين فكـرت بـأن يكـون اللحن 
شـعبياً لأنه سـوف يتشـعب وينتشر بين 
النـاس أكثـر من المـارش العسـكري، ومن 
ثـم يتمكنـون مـن رقـص الدبكة علـى هذا 
اللحـن. وكانت القصيـدة على مقام حجاز 
كاركورد. وبسرعة كبيرة ولد المذهب ومن 

ثم الكوبليهات. 
ومباشرة كنت في بيروت للتسجيل في 
إستديو إحسان المنذر. ونظراً للإعتبارات 
الخاصـة بقنـاة «المنار» سـجلت القصيدة 
بصوتـي مـع كـورس ذكـوري. وقـد كنت 
مصـرّة علـى أن تشـكل هـذه القصيدة في 
كافـة مراحلهـا هويتي كنجاح سـلام التي 
تجمـع في شـخصها كافـة أطيـاف المجتمع 

اللبنانـي وتنويعاتـه والتـي لا تفـرق بين 
لبناني وآخر.

   وخلُصت سـلام للقول: إذاعة «النور» 
بثـت القصيـدة أربـع مـرات حـين تحـرر 
الأسرى وجثامين الشـهداء، ويتم الأعداد 
قنـاة  لتبثـه  لهـا  مناسـب  كليـب  لفيديـو 

«المنار».
  وفي الختام نسـأل نجاح سلام الفنانة 
المثقفة رأيها بأناشيد المقاومة التي ترددها 
كافـة الشـعوب العربيـة؟ فتقـول: تتألف 
مـن كلمة راقيـة مُعبرة بصـدق، ومن لحن 
مشـهود له. ولهذا ترددها كافة الشـعوب. 
الأغنيـة الوطنية الحماسـية تعطـي دفعاً 

كبيراً للإنسان في كافة الأوقات.

اخبار فنية

الحمل:

من  ســارة  أخبار 
مخلــص..  صديــق 
معالجة  في  بساطة 
توصلــك  الأمــور 
إلى مــا تصبــو إليه 

وترغبه.  

الثور: 

حكمــك علــى الأشــخاص غير 
دقيــق.. غيرة لامبرر لهــا، تأجيل 
أعمالك يسبب لك الهموم وتراكم 

الأعباء.  

الجوزاء:

 أشــخاص يحاولون النيل من 
ســمعتك، عزة نفسك تتغلب على 
عاطفتك، مشاريع معلقة تنجزها 

بسهولة.  

السرطان:

مصاعــب جمــة تتعــرض لها, 
تعيــش فــي عالــم مــن الأوهــام 
التصرف بحكمة هــو ما تحتاجه 

في هذه الفترة.  

الأسد:

متجاوبــا  يســاعدك  الحــظ 
مــع أهدافــك، مشــكلة معقـــــدة 
تتجاوزها بنجــاح، رحلة قصيرة 

موفقة.  

العذراء: 

فرصــة ســانحة للتقــرب مــن 
الحبيــب، ترقــب تغييــرا في نمط 

أن  عليــك  حياتــك، 
تملــك زمــام أمــورك 

بنفسك.  

الميزان: 

شــيء من السعي 
يحقــق  بــأن  كفيــل 
طموحاتك ويفيدك في 
نمــط حياتــك عليك أن 

تملك زمام امورك بنفسك.  

العقرب:

بالنجاحــات  حافــل  يــوم 
أن  حــاول  الســارة،  والاخبــار 

تستفيد من فرصة ستسنح لك.  

القوس:

إياك أن ترفــض العرض المقدم 
إليــك، ومبلــغ إضافــي مــن المال 

سيصلك في الوقت المناسب.  

الجدي:

 الفتــور بينــك وبــين من تحب 
ســيزول قريبا.. ابتعد عن الغيرة 

لئلا تعود تلك الأيام السيئة.  

الدلو: 

لا تتعجل باتخاذ القرارات، إن 
فهم الواقع ضروري جدا في هذه 
الفترة لحل جميع الامور العالقة.  

الحوت:

أخبار ســارة قد تصلك اليوم، 
علاقتك بمــن تحب ســتمر بأزمة 

ولكنها طارئة فلاتيأس.  

هيفاء تختتم صيفها الحافل بتألق ونجاح 
بيروت ـ «القدس العربي»:

اختتمت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي حفلات الصيف بحفل كبير في لبنان، جمعها مع 
الفنان عاصي الحلاني في مطعم الأوسكار بالاس جونية. وقد تألقت هيفاء في وداع 

صيفها الحافل أمام جمهور كبير من مختلف الجنسيات العربية، وقد امتدت السهرة حتى 
ساعات الصباح الأولى. 

معجبو إيساف يغنون معه «تيجي سوا» و«حبينا بعض»

لندن ـ «القدس العربي»:

احتفل معجبو ومحبو النجم الشاب إيساف معه بطرح أغنيتين جديدتين ضمن ألبوم «جود 
نيوز1» وذلك في مقر شركة «جود نيوز فور ميوزيك» يوم الخميس الماضي.

وقام جمهور إيساف من مواقع معجبيه بالإتفاق مع إدارة شركة «جود نيوز» لإقامة حفل 
صغير للنجم الشاب، وتحدد يوم الخميس الموافق 28 أغسطس ليتم فيه الاحتفال.

واختارت الشركة حرق المفاجأة على إيساف ليتأكد من مدى أهمية السبب الذي سيجعله 
يقطع أيام إجازته الأخيرة التي كان يقضيها مع أفراد عائلته في الساحل الشمالي قبل شهر 

رمضان المبارك ليكون مع معجبيه ثم يعود مجددا إلى عائلته في اليوم نفسه.
وسعد إيساف كثيرا بوجود معجبيه الشباب وفرحتهما بأغنيتيه الجديدتين، وقد مكث 

معهم لمدة ساعتين في مقر الشركة والتقط الصور التذكارية مع كل واحد منهم.
 وتبادل معهم الحديث عن آخر أخبار كل منهم وأخباره هو شخصياً، كما حكى لهم المواقف 

الطريفة التي وقعت له أثناء تصوير أحداث فيلمه السينمائي الأول «الحكاية فيها منة» 
المقرر عرضه في إحدى العيدين، وهو من بطولته مع بشرى ولارا ولطفي لبيب وعايدة 

رياض ومن إخراج ألفت عثمان. وغنى لهم مجموعة من الأغاني التي طلبوها منه بدأهم 
بـ»حبينا بعض» و»تيجي سوا» ثم «معاه قلبي» و»عندي أمل فيكي» و»عاشق بحب» و»زي 
غيرها» و»مش عادي»، كما قدم لهم دعاء بمناسبة شهر رمضان سعدوا به كثيرا وسجلوه 
على تليفوناتهم المحمولة. وقام بتوقيع بوسترات تحمل صورته وبوسترات أخرى لألبوم 

«جود نيوز1» لكل واحد من الحاضرين، كما وقع لهم على أغلفة ألبوم الكوكتيل الذي أهدت 
الشركة نسخة منه لكل منهم.

«جحا و الحمقى» في قال الراوي على قناة الجزيرة للأطفال

الدوحة ـ «القدس العربي»:

تعرض قناة الجزيرة للأطفال يوم الأربعاء 10 ايلول (سبتمبر) 2008  على الساعة 15:00 
بتوقيت غرينتش حلقة جديدة من برنامج الحكايات الخاص بشهر رمضان «قال الراوي».

يحاول جحا أن يبرهن لأحد أصدقائه أن جميع سكان البلدة هم حمقى! ينتزع باب داره، و 
يعلقه على ظهره و يأخذ صديقه في نزهة. يتعجّب الصديقان من ردّة فعل السكان الذين لا 

ينفكون يطرحون أكثر الأسئلة تفاهة و حماقة «ماذا تحمل على ظهرك يا جحا؟».
لماذا تساءل سكان البلدة عمّا هو واضح؟ و هل صحيح ما يقوله جحا عنهم؟

هكذا يبدأ الراوي سلسلة حكاياته عن «جحا و الحمقى»، و ما يعانيه جحا المقتنع أنه يعيش 
في محيط يملأه الناس الساذجين و قليلي الفطنة. 

يعاد بث هذه الحلقة من «قال الراوي» في اليوم نفسه على الساعة 18:25 بتوقيت غرينتش.

 «جحا والحمقى»   (القدس العربي)

نجاح سلام   (القدس العربي)

ايساف محاطا بالمعجبين    (الصورة بعدسة شريف صبري)

هيفاء وهبي      (الصورة بعدسة باتريسيا شحادة)
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فضائيات

■ لعله ابن الفارض، او الحلاج، وربما كان احد غيرهما الذي قال، وانشد ما قال زعيم دولة 
الإنشاد الديني الشيخ ياسين التهامي: «كأني غريق تبدو أنامله نعوشا!».

فهذا ما اشعر به بفضل غزارة الدراما الرمضانية، فنحن معشر المشاهدين نعيش في غابة 
من المسلسلات في هذا الشهر الفضيل، يجد واحد مثلي صعوبة في متابعتها، على الرغم 
من انني اقضي أمام التلفزيون أكثر من ست ساعات يوميا، بحكم كوني (خالي شغل)، 

ومطالب بأن أقوم بملء هذه الزاوية بالسواد!.
لا يمكنني ان أحصي عدد المسلسلات، كما لم يستقر بي الحال حتى الآن في عملية 

الاختيار بينها، والتي تُعرض معظمها في وقت واحد، فأظل ألهث بين الفضائيات وسط 
زحام يدفعني لان اهتف: يا مثبت العقل والدين.. كأني صعيدي، وربما واحد من أبناء 

صحراء نجد، حيث الهدوء، استيقظ ليجد نفسه في ميدان رمسيس بمصر، حيث الزحام، 
والضجيج!.

«زمان على أيامنا»، كان أصحاب المسلسلات، يتنافسون لتظهر أعمالهم في رمضان، فهو 
شهر التلفزيون بامتياز، وكانوا يسابقون الزمن، حتى ينتهوا منها، لتُعرض في هذا الشهر 

الفضيل!.
الآن لا أظن أن هناك عاقلا رشيدا يمكن أن يقدم على ذلك، فالمشاهد يؤجل كثيراً من الأعمال 

لرؤيتها بعد نهاية رمضان، عند إعادتها، في أجواء أكثر هدوءا من حالة (التوهان) التي 
نعيشها، بفضل هذا العدد الضخم من المسلسلات!.

المهم، فلا يزال الوقت مبكرا، على استقراري على الأعمال التي سأركز في مشاهدتها، كما 
لا يزال الوقت مبكرا على تقييم هذه الأعمال، فما شاهدته لي عليه انطباعات أولية هي على 

هذا النحو:

أسمهان اللهجة وموقف العائلة
■ أستمتع الان قليلا بمسلسل أسهمان، وهو المسلسل الذي تسبب في مشكلة مع الورثة. 
حيث توجد مشكلة أزلية بالنسبة للأعمال التي تتناول الشخصيات المعروفة، فما ان يفكر 
كاتب، أو منتج، أو مخرج، في عمل عن شخصية من هذه الشخصيات، حتى يخرج له احد 

أفراد العائلة يعارضه. عبد الحليم حافظ بعد وفاته ظهرت له شقيقة، كانت حريصة على أن 
تذكر الناس بين الحين والآخر بأنها شقيقته، وعندما يكتب احد عن عبد الحليم إذا بها تظهر 

لتدلو بدلوها فيما كتب. وقد اعترضت عائلة سعاد حسني عندما تقرر تقديم مسلسل عن 
شخصيتها، لكن أحدا لم يلتفت الى اعتراضها.. أخيرا ظهرت لها عائلة!.

حتى الرئيس جمال عبد الناصر، تبدو ابنته هدى كما لو كانت وصية عليه، وعلى تاريخه، 
مع أنها أستاذة للعلوم السياسية – على ما أتذكر – وليست ربة بيت، وقد تابعنا معركة 

لها، احتجاجا على عمل أظهره في غرفة النوم، والزعماء يقلل من قدرهم أن ناموا!.
وعندما أعلن وحيد حامد انه بصدد كتابة عمل عن مؤسس جماعة الإخوان المسلمين الشيخ 

حسن البنا، انتصب ابنه ( سيف) مهددا ومتوعدا باللجوء للقضاء، لجرجرة من يقدم على 
هذه الخطوة دون استئذان العائلة، وهو بحكم موقعه النقابي ( يخض) الجاهل بالقانون، 

فهو عضو بمجلس نقابة المحامين المصريين، مع ان أحدا لم يشاهده مرة في محكمة، ولو 
محكمة الأسرة!.

إعلانات نقابة المحامين تُضحك المدقق فيها، فهي توقع باسم النقيب، أو الأمين العام، او 
رئيس لجنة من اللجان، أو باسم أمين الصندوق، وبعضها يكون التوقيع بأسماء هؤلاء 

جميعا، وليست هذه هي المشكلة، ولكن هناك حرصاً على ذكر مهنة الموقع وهي ( المحامي 
بالنقض)، وكأنه من الممكن ان يكون نقيب المحامين او احد أعضاء المجلس طبيبا بيطريا!.

واحد من عائلة الأطرش اعترض على مسلسل «اسمهان» لدى خالد الذكر وزير الإعلام 
السوري ( تشرفنا)، وتدخل سيادته ( حوالينا لا علينا)، وقرر منع إذاعة المسلسل على 

التلفزيون السوري. انه من نفس ( خامة) وزير الإعلام المصري انس الفقي، الذي رأى ان 
عدم إذاعة مسلسل «جمال عبد الناصر» عبر تلفزيونه، سيكون سببا في حرمان المصريين 

من مشاهدته!. 
وزراء الإعلام العرب بعضهم أولياء بعض، وهم يبدون لرشاقة تفكيرهم كما لو كانوا لا 

يعيشون معنا، فربما يسكنون كوكب المريخ، فقد انتهى زمن فرض الوصاية على المشاهد!.
المنع الوزاري، لم يحل دون مشاهدتنا لمسلسل «عبد الناصر»، ومسلسل «أسمهان». وتبدو 

مشكلة المسلسل الأخير في اللهجة، التي تحتاج لمترجم لفك طلاسمها، وأحيانا استعين 
بصديق، وغالبا اقتصر على فهم المعنى، وهذا ما جعلني أقول أنني استمتعت به إلا قليلا، 

لكن عموما فان أسمهان سوف تأتي الى القاهرة، لكي استمتع بالمسلسل، وبروعة إخراجه.

الشيخ حسن يوسف 
■  أشاهد على التلفزيون المصري مسلسل الإمام عبد الحليم محمود، تعجبني مثل هذه 
الأعمال للفنان حسن يوسف، وقد شاهدنا له من قبل مسلسل ( إمام الدعاة) عن سيرة 

الشيخ الشعراوي، ومسلسلا آخر عن مسيرة الشيخ المراغي، وقد كتبهما أحد كتاب الدراما 
المبدعين الدكتور بهاء الدين إبراهيم، مساعد وزير الداخلية الأسبق!.

الدكتور بهاء بدأ كتابة الدراما في أوقات الفراغ، وعندما ترك الخدمة تفجرت موهبته، 
تماما مثل الكاتب محمد صفاء عامر، الذي عمل قاضيا، وبدأ الكتابة وهو في الوظيفة، لكن 
مكانته الأدبية ترسخت بعد أن تركها.  الشيخ عبد الحليم محمود - لمن لا يعلم - هو واحد 
من شيوخ الأزهر الشريف، وعلم من اعلامه، وميزة كتابات بهاء الدين إبراهيم أنها تحيط 

بالأجواء السياسية والاجتماعية في المجتمع الذي وجدت فيه الشخصية الرئيسية في 
العمل، فعلها مع الشعراوي، والمراغي، ويفعلها الآن مع عبد الحليم محمود!.

للشيخ الشعراوي ابن كبير يبدو شكلا اكبر منه، وهو لم يتعلم، وقد هاج وماج في فترة 
إعداد المسلسل معترضا، لان المسلسل سوف يُظهر من تقوم بدور أمه، وربما عالج الموقف 

ابنه الشيخ سامي، وخرج العمل للناس وقد استمتعوا به.
مشكلة مسلسل الشيخ عبد الحليم محمود انه يُعرض في المرة الأولى في نفس الوقت الذي 

تعرض فيه فضائية ( بانوراما الدراما) مسلسل آخر جذبني من أول نظرة هو (دموع في 
حضن الجبل) أو شيئ من هذا القبيل، فمعظم أسماء الأعمال الرمضانية لم تترسخ بعد في 

ذهني!.

كبار السن
■ المسلسل سالف الذكر يقوم ببطولته الرائع يوسف شعبان، وان كان يعاني من مشكلة 

(المط) في أحداثه، وهي مشكلة تعاني منها جل الأعمال الاخرى، فمسلسل في ( ايد 
أمينة)، يبدأ وينتهي في (لت وفت)، فالتلفزيونات تقوم بتقييم الأعمال ماديا بالحلقة، 

ومطلوب من أي عمل ان يكون ثلاثين حلقة بعدد أيام الشهر الفضيل، وبعضها يصل بها 
(المط) الى ان تكون أكثر من ذلك، لنستمر في مشاهدتها في ( الستة البيض) بعد العيد!.

أسوأ ما في هذا المسلسل، انه قدم أحمد عبد العزيز ونيرمين الفقي على أنهما تلميذان في 
الجامعة، وهو أمر عانت منه الدراما المصرية ردحا من الزمن، بسبب عدم استقبال وجوه 

جديدة، وهو أمر ليس قائما الآن!.
احمد ونيرمين، يطرقان أبواب الخمسين بعنف، وقد ناضلت نيرمين لتبدو جديرة بالدور، 

بأن ضحت بقرابة القنطار من لحمها، فاتها أن الرجيم لا يعالج كل هذا الفرق في عدد 
السنوات، بين سنها الآن، وسن طالبة الجامعة، والا لكان من الطبيعي ان تتنازل عن عشرة 

كيلو غرامات أخرى من اللحم (الكندوز) لتصبح في مرحلة الجنين المستكين!.
لكن، وعلى العموم، فإنها أفضل من احمد عبد العزيز، الذي لم يبذل أي جهد يذكر، ليصبح 

جديرا بالدور. يقولون ان الضد يظهر حسنه الضد، ومن هنا فان نيرمين تصبح أفضل 
وضعا، فيُحسب لها شرف المحاولة. انني أنتقل بين التلفزيون المصري حيث مسلسل 

الشيخ عبد الحليم، وبانوراما الدراما حيث مسلسل يوسف شعبان، وتبدو المشكلة في 
ان صوت الأول ضعيفا، لأسباب لا اعلمها، فاضطر لرفع الصوت، على الرغم من أننا علي 

(النايل سات)، والقمر قمرنا، وإذا انتقلت بدون ان انتبه الى ذلك، فمعناه ان صوت القناة 
الاخرى، سيدفع الجيران وجيرانهم الى طلب شرطة النجدة بتهمة الازعاج!.

أرض – جو 

• رحمنا الله في رمضان هذا العام من نادية الجندي، ليعذبنا بيسرا التي تحرص على 
ان تبدو صغيرة على الحب، فهي تلبس ملابس تليق ببنات الجامعة.. إنها مشكلة نفسية 
عويصة تعاني منها القواعد من النساء، فكلما كبرت المرأة سنا حرصت على ان تبدو في 

مرحلة المراهقة.
• كانت يسرا لا تمل من القول بأن الفن حرمها من الأمومة، وأنها تسعى الى تعويض ما 

فاتها، وسكتت بعد ان قلت لها: علميا هي قطعت الخلف، ولا داعي لتضليل الجمهور!.
• هشام سليم انتقل إلى مرحلة الفنان الكبير، فهو يمثل وكأنه لا يمثل.

• في الجزء الثالث من المسلسل الفكاهي ( رجل وست ستات) ظهرت آثار النعمة على 
النجوم الجدد، فكل من سامح حسين ( رمزي) وانتصار ( شقيقة عادل) ولقاء الخميسي 

(زوجته)، ظهروا أكثر أناقة، بعد ان ارتدوا  ملابس تليق باللحظة الراهنة، وبدوا كما 
لو كانوا قد (استحموا) وأكلوا حتى شبعوا من عند (أبو شقرا الكبابحي). أيام الفقر، 

والحرمان، والغني، كانت أفضل!.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

انطباعات أولية على ما تيسر من مسلسلات رمضان!
سليم عزوز٭

تكلفة «صراع في الرمال» 7 ملايين دولار وشارك في تنفيذه ممثلون من 8 دول عربية

طارق الناصر يترك بصمته الموسيقية على أكبر عمل في تاريخ الدراما العربية
عمان ـ «القدس العربي» 

من منال الشملة:

والمؤلـف  الموسـيقي  الناصـر  طـارق 
والموزع الاردني يعـود مجددا ليترك بصمته 
الموسـيقية على أكبر عمل في تاريـخ الدراما 
العربية لشهر رمضان المبارك لهذا العام عبر 
موسـيقاه التصويرية الخاصـة والمميزة في 
اضخـم عمل درامـي تلفزيوني «صـراع على 
الرمـال» للمخرج حـاتم علي ويعـرض على 
شاشـة  قناة دبـي حصريا، اضافة لمسلسـل 
الصبـح  مثنـى  للمخـرج   سـرابا»  «ليـس 

 .ART ويعرض على قناة
ويعتبـر مسلسـل «صـراع علـى الرمـال» 
ملحمـة عربيـة  بدويـة تـدور احداثهـا فـي 
الصحراء تحكي وتحاكي الحب والحرب بين 
قبيلتـين سـكنتا الجزيرة العربيـة في القرن 
18 وتقـدر تكلفـة انتاج المسلسـل  بحوالي 7 
ملايـين دولار ويعد انعطافـة هامة في مصير 
واتجاه الدراما التلفزيونية العربية، ويتميز 
العمل الذي رُسـمت خارطة أحداثه من خيال 
وأشـعار صاحـب السـمو الشـيخ محمد بن 
راشـد آل مكتوم نائب رئيـس الدولة رئيس 
مجلـس الـوزراء حاكم دبـي، بفريـق انتاج 
قوي بكافة عناصره سـعى للارتقـاء بالمادة 
البصرية الفنية والتشـكيلية ليكون بسوية 

الأعمال العالمية. 
وشـارك فـي تنفيذ هـذا العمـل التاريخي 
البـدوي نخبـة مـن نجـوم الفـن العربي من  
ثماني دول عربية، وكتب سيناريو المسلسل 
الكاتـب هاني السـعدي وبعدهـا تم تحويله 
الفنـان  طريـق  عـن  البدويـة  اللهجـة  الـى 
هشـام كفارنة المختص في مثـل هذه الاعمال 
الدراميـة وهـو مـن انتـاج المكتـب الاعلامي 
لحاكم دبي.  والمسلسل من  بطولة تيم حسن 
وصبا مبـارك وعبـد المنعم عمايري وباسـل 
خياط بالاشـتراك مـع النجمـة الكبيرة  منى 
واصـف وطلحـت حمـدي وحسـن عويتـي 
وعبد الرحمن أبو القاسـم وزيناتي قدسـية 
ونضال نجـم ورنا جمـول وقمر خلـف ورنا 
أبيـض وأناهيـد فيـاض وناديا عـودة ومن 

المغرب محمد مفتاح. 
وتم تصويـر العمـل فـي تدمـر السـورية 
وصحـراء المغـرب ودبي  ويشـهد المسلسـل 
ولأول مـرة أقوى المعارك الحربية بمشـاركة 
ألف فارس كومبارس بينهم 150 فارسا مدربا 

على كل مهارات القتال الفردي والجماعي. 
وقـد اعتمـد انتـاج العمـل علـى الخبرات 
الحربيـة  المعـارك  تنفيـذ  فـي  الاسـتثنائية 
التـي جمعت القبائـل العربية في القصة وتم 
احضـار الخيـول العالميـة وأمهـر الفرسـان 

الذين سـبق وقدمـوا أفلاما وتجـارب عالمية 
اشـتهرت بمعاركهـا الكبيـرة لتنفيـذ معارك 

«صراع على الرمال»على أكمل وجه . 
وقد ضم العمـل أهم أربع خيول في العالم 
لـم يسـبق لهـا أن إجتمعـت معـا فـي عمـل 
درامـي واحـد وهي الحصان برونسـو ميدو 
  Prince Caspian الذي شـارك فـي فيلـم
فـي والـت ديزنـي، والحصـان تانغـو الذي 
يعتبـر أحـد العلامـات البـارزة فـي الفيلـم 
الهوليوودي الشهير «غلادييتر « والحصان 
(مملكـة  فيلـم  فـي  شـارك  الـذي  كاميـرون 
السـماء( والحصـان دايمـون الـذي وقع مع 
الممثـل العالمـي تـوم كروز فـي فيلمـه الأخير 

(الساموراي الاخير). 
التصويريـة  الموسـيقى  بخصـوص  امـا 
لمسلسل «صراع على الرمال» وعن مشاركته 
في هـذا العمل تحدث طـارق الناصـر قائلا: 
اننـي سـعيد جدا بمشـاركتي في هـذا العمل 
الضخم ومع المخرج حاتم علي للمرة الرابعة  
وقد  مرت عملية انتاج الموسيقى التصويرية 

لهذا العمل الكبير بأربعة مراحل وفي مناطق 
مختلفـة  اذ بدايةً  تم تسـجيل الإيقاعات في 
المغـرب ومن ثم فـي الأردن  كما تم  تسـجيل 
الوتريـات فـي ولاية أذربيجان، اما الشـارة 
والأشـعار فقد تم تسـجيلها في دبي بصوت 
الفنـان حسـين الجسـمي عـدا عن تسـجيل 
اصـوات بدوية قديمة غناء في كل من المغرب 
ووادي رم. وجـاءت المرحلـة الاخيـرة فـي 

عمان حيث تمت عمليات المكساج.
تكـون  أن  ارتأيـت  موضحـا  وأضـاف   
موسـيقى المسلسـل مميـزة لتميـز وفـرادة 
العمل نفسه وضخامة انتاجه التي لم يسبق 
لها نظير فـي الدراما العربية  وقد شـكل هذا 

الامر تحديا لي في العمل.
وهـذه هي المـرة الاولى التي أشـارك فيها 
بعمـل بـدوي يتحـدث عـن الصحـراء التي 
تربطنـي بهـا علاقـة خاصـة ووطيـدة  لـذا 
وجدت تركيبة شيقة وشاقة في نفس الوقت  
اذ امتد انتاج الموسيقى التصويرية عبر مدة 

9 أشهر. 

فيما قـام فريق مدرب ومختـص بعمليات 
المكساج لهذا المسلسل بإشراف طارق الناصر 
تكون من سـحر خليفة وأيهم أبوحماد و نور 
الديـن ابو حاتم ونضال عبد الغني وشـادي 

خريس.  
أما مسلسل (ليس سرابا) فهو عمل درامي 
اجتماعي معاصر يقع في ثلاثين حلقة يتناول 
المجتمـع السـوري بـكل اطيافـه الاجتماعية 
والدينيـة و يتمحـور حـول قصـة حـب بين 
امـرأة ورجـل من دينيـين مختلفـين والجدل 
المثـار حولـه  ويتناول قضية الانسـجام بين 
الفكر والممارسـة لدى المثقـف وكيف يضغط 
العـرف الاجتماعـي علـى السـلوك. ويميـز 
المسلسـل تقاطعه مع مشـكلات مطروحة في 
الواقـع، ومعالجتـه لقضايـا راهنـة ومثيرة 
للنقـاش، وهـو مـن إنتـاج سـورية الدولية 
وتأليف فادي قوشـفجي، ومن بطولة نخبة 
مـن كبـار  الفنانـين السـوريين منهـم عباس 
النوري، سـلوم حداد، كاريس بشـار، خالد 
تاجا، حسـن عويتي، لورا أبو أسعد، ضحى 

الدبس، سلافة معمار ونادين تحسين.
وحول موسـيقى « ليس سـرابا « تحدث 
الناصـر قائـلا : «لقد اسـتخدمت موسـيقى 
عنـد  صـدى  لهمـا  رم  لمجموعـة  أغنيتـين 
النـاس وهما «روحـي يا روح « وموسـيقى 
أغنيـة « دق قلبـي» بالاضافة الـى مقطوعة 
موسـيقية تم تأليفهـا خصيصـا للمسلسـل  
وتم اختيـار اسـتخدام موسـيقى الأغنيتين 
باقتـراح واتفاق مـع المخرج مثنـى الصبح، 
وهـو أمـر يحصـل عادة فـي الافـلام وقد تم 
اختيـار هاتين الاغنيتـين لارتباطهم الوثيق 

بموضوع العمل».  
وقد عمل الناصر على التوزيع الموسـيقي 
بالاشـتراك مع بشـار دويـكات، وتمثل هذه 

خطوة وتجربة جديدة في هذا المنحنى. 
وقد تكـون فريق الموسـيقيين لهذا العمل 
مـن كل مـن سـامر غوشـة (فلـوت) وجـود 
زادة وكارمن فانوس ونـدي المنى (كورال) 
وايهـاب ابو حمـاد ووحيد قواسـمة (عود) 

وبيانو الناصر.  

طارق الناصر  (القدس العربي)

وارضيات

 لتبادل ملكية المنتجات الفنية ويفتح بوابة رقمية 
مع مكتبة للافلام والبرامج التلفزيونية:

مهرجان دبي السينمائي الدولي 
يعلن عن إطلاق «سوق دبي السينمائي»

دبي ـ  «القدس العربي» 

من لما جمال المجايدة:

أعلن مهرجـان دبي السـينمائي الدولي اليوم عن 
إطلاق سـوق دبي السـينمائي. وتأتي هـذه المبادرة 
ضمـن التـزام المهرجـان بالترويـج للأفـلام العالمية، 
مـع التركيـز على السـينمائيين العرب، والآسـيويين 
والإفريقيين، إضافة إلى تشـجيع التجـارة والإنتاج 

السينمائي على المستويين العالمي والإقليمي.
وسـيقوم سـوق دبي السـينمائي بتسـهيل تبادل 
الحقـوق والخدمـات وملكيـة المنتجـات الفنيـة. كما 
أنه سـيدعم البائعين والمشـترين عن طريق تبسـيط 

عمليات تجارة الأفلام والمواد الفنية.
ويتميّـز سـوق دبـي السـينمائي بإطـلاق بوابـة 
رقمية خاصة تدعى «سـينيتك»، تساعد في الحصول 
على المواد السمعية والبصرية، حيث تضم مكتبة من 
الأفلام الرقمية، بما فيها الأفلام الروائية، والوثائقية، 
التلفزيونيـة.  البرامـج  إلـى  إضافـة  والقصيـرة، 
وتتيـح هذه البوابة للمشـاركين إمكانية اسـتعراض 
ومشـاهدة مكتبة رقمية هائلة، حيث سيضم أرشيف 

من السـوق في العـام الأول أكثر 
200 مادة فيلمية، ومن المتوقع 
عـام.  بعـد  عامـاً  تنمـو  أن 
مسـاعدة  إلـى  وبالإضافـة 
الراغبـين فـي الشـراء على 
اسـتعراض الأفلام واتخاذ 
ويسـر،  بسـهولة  القـرار 
المحتويات  تصنيف  سـيتم 
فـي «سـينيتك» إلـى فئات 
سـتتيح  كمـا  أساسـية، 
سـوق  فـي  للمشـاركين 
دبـي السـينمائي فرصـة 
الاتصال والتفاعل المباشر 
مـع مندوبـي المبيعات أو 

أصحاب الحقوق.
المناسـبة،  وبهـذه 
أكّـد عبد الحميـد جمعة 
رئيـس مهرجـان دبـي 
السـينمائي الدولي أن 
«سوق دبي السينمائي 

يأتـي فـي ظـل غيـاب أيـة أسـواق دوليـة للمـواد 
السـمعية والبصرية فـي المنطقة. وقـد أصبحت دبي 
اليوم مركـزاً للإعلام والتكنولوجيا فـي المنطقة، كما 
أنها مثال يحتذى في مجال البنية التحتية التي تخدم 
عمليـات الإنتـاج. لـذا يأتي سـوق دبي السـينمائي 
كنتيجـة طبيعيـة لمـا حققتـه دبـي، حيث يؤكـد على 
مكانتها كمركـز لتجارة المواد الفنية، بما يعود بالنفع 

علـى صناعة الأفـلام والإعلام والتكنولوجيا بشـكل 
عام». 

كما أعلنت هيوليت بـاكارد (HP)، رائدة تقنيات 
شـراكة  فـي  دخولهـا  عـن  العالـم،  فـي  المعلومـات 
استراتيجية مع سوق دبي السينمائي. وتعليقاً على 
إعـلان HP كشـريك تقني لسـوق دبي السـينمائي، 
صرّحت باتريشـيا تـرود مديرة التسـويق لمجموعة 
الأنظمة الشـخصية في HP الشـرق الأوسـط: «بأن 
تأثيـر التكنولوجيـا على صناعـة الإعـلام والترفيه 
آخـذ بالازدياد، حيث أنها تغيّـر طريقة إدارة وإنتاج 
وتوزيـع المـواد الترفيهية، أو حتى كيفية الاسـتمتاع 
بهـا. وهـذا مـا دفـع HP للاهتمـام بهـذه الصناعة، 
حيث يسـعدها أن تكون الشـريك التقني لسوق دبي 
السـينمائي. ونأمـل من خلال هذه المبادرة مسـاعدة 
السـينمائيين والمواهب السـينمائية في المنطقة على 
إيجاد جماهير جديدة لإبداعاتهم بكل يسر وسهولة، 

بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع.»
ولتوضيح المفهوم بشـكل أكبر قال زيد ياغي مدير 
سوق دبي السينمائي «سيقوم السوق بتغيير مفهوم 
الحصـول على المحتويـات الفنية تماماً، حيث سـيتم 
تصنيف ما تضمه «سـينيتك» بشـكل كامـل وتقديمه 
إلى المشاركين في السوق باستخدام أحدث التقنيات 
كمـا  والابتـكارات. 
يشـكّل السـوق فرصة 
مجـال  فـي  للعاملـين 
والفيديـو  التلفزيـون 
للتواصـل  والسـينما 
فيمـا بينهـم واكتشـاف 
المسـتقبلية،  التوجهـات 
إضافـة إلـى نقـل تجارة 
المواد الفنية إلى مسـتوى 
سـوق  ويدعـو  عالمـي». 
جميـع  السـينمائي  دبـي 
المتعاملين بالمواد السمعية 
والبصريـة مـن كل أنحـاء 
بهـذا  للاشـتراك  العالـم 
السـوق المتنوع الذي يضم 
كافة أنواع الأفلام الروائية، 
والقصيـرة،  والوثائقيـة، 
المحتـوى  إلـى  إضافـة 

التلفزيوني. 
فـي  التسـجيل  أن  يذكـر 
سوق دبي السينمائي مجاني وهو متاح لكل العاملين 
فـي حقـل السـينما والإنتـاج والتوزيـع والمبيعـات 
والمشتريات ومدراء البرامج من جميع أنحاء العالم، 
حيـث تقـام فعاليـات سـوق دبـي السـينمائي علـى 
هامـش مهرجان دبي السـينمائي الدولـي في الفترة 

بين 11 و18 كانون الأول (ديسمبر) 2008.

بعد فقدان الأرشيف السينمائي الفلسطيني في اجتياح 
بيروت:

50 فيلما فلسطينيا في مخزن السفارة 
الفلسطينية بالرباط تعود للستينات والسبعينات

الرباط ـ من حميد الأبيض:

بعد أن فقد الأرشيف السينمائي الفلسطيني نهائيا أثناء 
الاجتيـاح الإسـرائيلي لبيروت عـام 1982، تم العثور على 
نحو 50 فيلما فلسـطينيا في مخزن السـفارة الفلسـطينية 
بالرباط، تعـود إلى السـتينيات والسـبعينيات من القرن 
العشـرين. وما يزال بعـض تلك الأشـرطة المؤرخة لتاريخ 
الثورة الفلسطينية، صالحا للعرض في الوقت الذي فقدت 
فيه اشـرطة أخرى جودتها لعـدم حفظها بطريقة صحيحة 
شـأنها شـأن آلة عرض للأفلام السـينمائية عثـر عليها في 

مخزن السفارة.
وقـال الناقـد السـينمائي الفلسـطيني عز الدين شـلح، 
«أثنـاء وجـودي فـي السـفارة الفلسـطينية بالربـاط، لم 
أصـدق ما سـمعته مـن احتـواء المخزن السـفلي للسـفارة 
الفلسطينية بالمغرب، لأفلام فلسطينية تعود إلى الستينات 
والسـبعينات مـن القـرن العشـرين». وأكـد واصفا لحظة 
اكتشـافه هذا المخزون، «اندهشت لكني تعقبت مرافقي إلى 
المخزن فأصبحت خطواتي تسبق إذ شعرت بأننا نهوي من 

ناطحات سحاب».
وزاد قائـلا: «بدأت أتصـور تلك الأفلام التـي قرأت عنها 
أثنـاء الإعداد لرسـالة الماجسـتير وكم تمنيت مشـاهدتها، 
أفـلام مضى علـى إنتاجها ما يقرب من أربعـين عاماً، وثقت 
لتاريـخ الثـورة الفلسـطينية، لتاريـخ شـعب ناضـل على 
مدار عشـرات السـنوات، لتؤكد للأجيال والعالم بالصوت 
والصـورة بـأن هناك شـعب ناضـل وعانـى واضطهد، من 
احتلال فاق في ممارسـاته العنصريـة والنازية، فقط لأنه 

ينشد الحرية».
وأبـرز أن هناك تأكيد من سـينمائيين فلسـطينيين بعدم 
وجود نسـخ لهذه الأفلام، خاصة أن الأرشـيف السينمائي 
الفلسـطيني فُقـد فـي لبنـان أثنـاء الاجتياح الإسـرائيلي 
لبيـروت عام 1982. وأشـار إلـى أنه يوجد من بـين الأفلام 
المعثـور عليها والتي كانـت محملة بغبار أسـود وهي فوق 
بالـدم»  «بالـروح  أشـرطة  الممتلئـة،  الحديديـة  الأغطيـة 
و»فلسـطين فـي العـين» و»شـهداء علـى طريق فلسـطين» 

و»عدوان صهيوني» و»تل الزعتر». 
وقـال شـلح «تخوفـت مـن أن يكـون الزمـن الغـادر قد 
انعكـس بـدوره وأدى دوراً سـلبيا بتعطيـل أفلامنـا كمـا 
حياتنـا الفلسـطينية، لكننـا وجدنـا أن ثمة بعـض الأفلام 
صالـح للعـرض رغـم أنها لـم تحفـظ بطريقـة صحيحة». 
وأكد «كان رائعاً عندما وجدنا في المخزن آلة عرض للأفلام 
السـينمائية، وعند البدء بتشـغيلها وجدنـا أهم جزء فيها 
معطـل وهـي (اللمبة) التي تضـيء على الفيلـم لنراه على 
الشاشـة البيضـاء، ومـا زلـت بانتظـار البحث عـن (لمبة) 
أخـرى». وناشـد المركز السـينمائي المغربي للمسـاهمة في 
تحويـل الأفـلام الصالحة للعـرض إلى «سـي دي»، لتبقى 
خالـدة «فمـن لا يملـك مـاض لا يملك حاضـراً ولا مسـتقلاً، 
لأن هـذه الأفلام تسـجل تاريخ أجيال عاشـت وتعايشـت 
مـع نكبات القضيـة، ليكونوا شـهودا بالصـوت والصورة 

المتحركة الحية في المحافل الدولية على حجم الجرائم التي 
ترتكبهـا قـوات الاحتلال، وتوثـق لنضال شـعب دافع عن 
حريتـه وكرامته وأرضـه، لتكون ذاكرة للأجيـال، تعلمهم 
أن فلسـطين لهـم ولأجدادهم، تغـرس فيهم حـب الانتماء، 

وعشق الحرية للوطن».
وكان حسـن عبـد الرحمن سـفير فلسـطين لـدى المملكة 
السـينما  لدعـم  اسـتعداده  أبـدى  بالربـاط،  المغربيـة 
الفلسـطينية من خـلال التعهد بتنظيم أنشـطة سـينمائية 
تهـدف إلـى تطويـر الصناعـة السـينمائية فـي فلسـطين، 
والتعريـف بهـا فـي مختلـف الأقطـار العربيـة والدولية. 
وتعهد بإنشـاء كادر أكاديمي لمواكبة التطورات والنهوض 
خـلال  مـن  الفلسـطينية،  القضيـة  يخـدم  بمـا  بالسـينما 
تخصيـص منـح خاصـة لدراسـة السـينما وتعلمهـا فـي 

المغرب.
ورحب سـفير فلسـطين فـي لقائـه بمكتبه في السـفارة 
الفلسـطينية بالرباط بالناقد السـينمائي الفلسـطيني عز 
الدين شـلح الـذي تسـلم أخيـرا جائـزة الأرز الذهبية من 
مهرجـان العالـم العربـي للفيلـم القصيـر بإيفـران، بدعم 
الجانب السـينمائي الأكاديمـي للارتقاء بالسـينما. ووعد 
بالعمل على تطويـر الكادر الأكاديمي في ظل الفقر الموجود 
فـي الجانـب الأكاديمـي المحتـاج إلـى تخريـج العديـد من 

الكوادر التي يمكن أن تخدم السينما الفلسطينية.
 وأطلـع عـز الديـن شـلح، السـفير الفلسـطيني، علـى 
حقيقة ما تعانيه السـينما الفلسطينية من مشاكل إنتاجية 
تحول دون إنتاج أفلام تسـاهم بدورها فـي خدمة القضية 
الفلسـطينية بشكل كبير وفعال، مشيرا إلى أن السينما في 
فلسـطين ما تزال تعتمد بشـكل عام على الإنتاج الخاص ما 
يضعـف العملية الإنتاجية السـينمائية. وأبـرز أن القطاع 
بحاجة لدعم رسـمي خاصة أن السـينمائيين الفلسطينيين 
وقضايـاه  الفلسـطيني  المواطـن  معانـاة  عـن  يعبـرون 

السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكد شلح الحاصل على ماجستير في النقد السينمائي، 
فـي تصريـح ل»القـدس العربـي»، أن اللقـاء مـع السـفير 
الفلسـطيني فـي الربـاط الـذي تم بطلـب من هـذا الأخير، 
«كان ممتـازا. وهـي بدايـة ومحاولـة لانخـراط السـلطة 
الفلسـطينية في عملية الإنتاج السـينمائي لأن السـينما لا 
يمكنهـا أن تعتمد فقـط على الإنتاج الخـاص». وقال «نحن 
بحاجة كفلسـطينيين لأن ننمي الجانب الأكاديمي دراستنا 

للسينما لحساسية القضية الفلسطينية». 
وأشـار إلى أن السينما الفلسـطينية «تحتاج ليس فقط 
إلى مهنيين ينتجون ويخرجون أفلاما في مواضيع مختلفة، 
بـل أيضا إلـى أكاديميين يعون طرح المشـكلة الفلسـطينية 
للمجتمـع الدولـي، لتكشـف عمـق المشـكلة ومـا يمارسـه 
الاحتلال الصيهوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني. وبذلك 
سيكون ثمة تكامل ما بين العمل المهني والأكاديمي». واعتبر 
ترحيب السفير الفلسـطيني بدعم السينما «بداية نأمل أن 
يتبعها دعم ومساندة من وزارة الثقافة الفلسطينية المعنية 

بهذا الدعم».
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وزير مصري: نمو الاقتصاد
خفض البطالة إلى ٪8.4  

■ القاهـرة – رويتـرز: نقل عـن وزير الدولـة للتنميـة الاقتصادية يوم 
الجمعة قوله أن معدل البطالة في مصر انخفض إلى 8.4 بالمئة في حين سجل 

اقتصاد أكبر الدول العربية سكانا أعلى معدل نمو في عشرات السنين. 
ونقلـت صحيفـة (الأهـرام) الحكوميـة عـن عثمـان محمد عثمـان قوله 
«تراجعـت نسـبة البطالـة إلـى 8.4 بالمئـة مـع تزايـد مرونـة سـوق العمل 

واستيعاب نحو 700 ألف مشتغل جديد». 
وكان يشـير إلـى السـنة المالية التي انتهـت فـي حزيران/يونيو الماضي 

لكنه لم يورد مزيدا من التفاصيل. 
وتراجعـت البطالـة في مصر من 11.5 بالمئة في عـام 2003 قبل ان تتولى 
الحكومـة الحاليـة السـلطة ببرنامجهـا الـذي شـمل تخفيضـات ضريبيـا 

وخصخصة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية. 
وقال وزراء إن البطالة انخفضت في تشرين الأول/اكتوبر دون مستوى 

تسعة بالمئة لأول مرة منذ سنوات دون ان يحددوا رقما. 
وتجـاوز الاقتصاد المصري التوقعات بنموه بمعدل 7.2 بالمئة في السـنة 

المالية الماضية وهو أعلى معدل نمو في 20 عاما على الأقل. 
وقال عثمان إن قطاع الانشـاءات نما بمعدل 15 بالمئة والسـياحة بمعدل 

24 بالمئة في السنة المالية الماضية. 

مصر واوكرانيا قد تقايضان الغاز بالقمح
■ القاهرة - رويترز: قالت وكالة انباء الشــرق الأوسط المصرية 
نقلا عن دبلوماســي اوكرانــي إن مصر وأوكرانيــا تتفاوضان على 

اتفاق لمبادلة الغاز المصري بالقمح الأوكراني. 
ونقلــت الوكالة عــن فاليري غريغــوراش رئيس البعثــة التجارية 
التابعــة لســفارة أوكرانيا لــدى مصر قولــه «أن حكومتــى البلدين 
تتفاوضان حاليــا للوصول لاتفاق لتبادل القمــح الأوكراني بالغاز 
الطبيعي المصري الذي يتم تصديره من خلال خط الانابيب الذي يمر 

عبر سورية وتركيا وصولا لمنطقة البلقان».
ولم يتمكن مســؤول بالســفارة الأوكرانية على الفور من التعليق 

على التقرير. 
ولم تورد الوكالة مزيدا من التفاصيل. 

وكان ارتفاع أســعار القمح قد شــكل ضغوطا على الخبز المدعوم 
فــي مصــر واندلعت أعمال شــغب هذا العام بســبب نقــص الخبز. 
ومصــر وهــي واحدة من أكبــر الدول المســتوردة للقمح فــي العالم 
عادة ما تشــتري قمحا من أوكرانيا. واشــترت 52500 طن من القمح 

الاوكراني هذا الأسبوع. 
وتواجه اوكرانيا ارتفاعا في أســعار الغاز من روسيا التي تمدها 

بأكثر من نصف وارداتها من الغاز. 
وقطعــت روســيا امدادات الغــاز عــن اوكرانيا لعدة أيام بســبب 
خــلاف على الســعر في أوائل عــام 2006 وأثر ذلك علــى الغاز الذي 

ينقل عبر أوكرانيا إلى مستهلكين في أوروبا. 
واقترحــت مصــر فــي نيســان/ابريل الماضــي زراعــة القمح في 
الســودان لتلبيــة احتياجات المســتهلكين المصريين وفــي مايو ايار 
حددت منطقة تبلغ مســاحتها نحو مليوني فدان على الحدود يمكن 

للبدين اقامة مشروع مشترك فيها لزراعة القمح. 

الجزائر: انخفاض الدين الخارجي
إلى 912 مليون دولار

 ■ الجزائر- يو بي اي: كشف وزير المالية الجزائري عبد الكريم جودي 
يوم الجمعة أن إجمالي الديون الخارجية المستحقة على الجزائر انخفضت 

إلى 912 مليون دولار أمريكي في الوقت الراهن.
وجاءت تصريحـات جودي على هامش حديثه عـن موازنة العام المقبل 
والتـي تضمنـت إجراءات تشـريعية تهدف إلى «تخفيـف الضغط الجبائي 
على الشـركات وتخفيض أسعار استهلاك المنتجات الزراعية بالإضافة إلى 

المساهمة في دعم أسعار تذاكر خدمات النقل الجماعي».
وقـال الوزيـر أن هـذه الموازنـة تأتي»فـي وقت تقلصـت فيـه المديونية 
الخارجيـة للجزائـر إلـى 912 مليـون دولار أميركـي وانخفـاض المديونية 

الداخلية الجاري أداؤها بنسبة ٪44 «.
وأضـاف جـودي إن هـذه الموازنـة تهـدف أيضا إلى «تحسـين مسـتوى 
التحويـلات الإجتماعيـة ودعم المـواد الغذائية ذات الإسـتهلاك الواسـع» 
مشـيرا إلـى أن موازنـة العـام المقبـل ستشـهد زيـادة فـي مسـتوى نفقات 
التسـيير قدّرت بــ345.2 مليار دينار(5 مليـارات دولار) وميزانية التجهيز 
بزيـادة قدّرت بـ214.1 مليار دينار (3 مليـارات دولار) بالمقارنة مع ميزانية 

العام الجاري.
يشـار إلى الديون الخارجية كانت في حـدود 4.7 مليار دولار عند بداية 

العام.

واتجاه لفرض ضرائب للحد من تحويل 
المستثمرين الاجانب الأموال للخارج

■ الجزائر - بــي اي: اقترحت الحكومة الجزائرية في مشــروع 
قانــون الماليــة للعــام 2009  فرض قيــود على المســتثمرين الأجانب 
بخصــوص محاولاتهــم تحويــل رؤوس الأمــوال إلى الخــارج، من 
خلال ضريبتين جديدتين على فروع الشــركات العالمية النشــطة في 
الجزائر، تمس الأولى عمليات تحويــل الأرباح إلى الخارج ،والثانية 

عمليات التنازل عن حصصها لشركات أجنبية أخرى.
وجــاء في تقرير مشــروع القانون الــذي سيناقشــه البرلمان هذا 
الشــهر أن الأرباح المحولة من طرف الشــركة الفرعية أو أية منشــأة 
مهنية أخــرى إلى مقر الشــركة الأجنبية المتواجدة خــارج الجزائر، 
ســتصبح خاضعة لضريبة ســمّيت ضريبــة الأســهم، تفرض على 
الأربــاح المحولــة إلى الخارج بمعــدل 15٪ ، وهو إجــراء مقترح على 
خلفية مخاوف تحويل حجــم هائل من رؤوس الأموال نحو الخارج 

أمام تزايد عدد الشركات الأجنبية وتعاظم نشاطها في الجزائر.
ويأتي الإجراء بعد انتقادات وجهها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
أخيرا للشــركات الأجنبية التي حوّلت إلــى الخارج أكثر من 22 مليار 

دولار أميركي في الفترة الممتدة من 2001 إلى 2007.
كمــا يقتــرح المشــروع ذاته تأســيس ضريبــة خاصــة بفوائض 
قيمــة التنازل عن الأســهم أو الحصص الاجتماعيــة المحققة من قبل 
غير المقيمــين في الجزائر. وتخضــع هذه الأخيرة لضريبة نســبتها 
20٪ بعنوان الضريبــة على الدخل الإجمالــي والضريبة على أرباح 
الشركات، وســيصبح لزاما على أطراف الصفقة وضع خمس قيمة 

التنازل بين يدي الموثق محرر عقد التنازل. 
ويأتي ذلك في ســياق مواجهة مستقبلية لكل عملية بيع تقوم بها 
شركة أجنبية مع شركة أجنبية أخرى دون استشارة وعلم الحكومة 

الجزائرية. 

امريكا: لا حاجة لخطة ثانية لتحفيز الاقتصاد
■ واشـنطن – رويتـرز: قـال البيـت الأبيـض يوم الجمعـة إن خطة 
تحفيـز الاقتصـاد التي أقرت في وقت سـابق هـذا العـام مازالت تحقق 
نتائجها وليس من الضروري في الوقت الحالي دراسة خطة أخرى على 

الرغم من القفزة الكبيرة في معدل البطالة في آب/اغسطس الماضي. 
وقالـت دانـا برينـو المتحدثـة باسـم البيـت الأبيـض «خطـة تحفيز 
الاقتصـاد التـي وضعناها تحدث الأثر القوي الـذي اردناه منها... ومن 

النقاط الأساسية في هذه الخطة انها كانت محفزة. 
ونحن لا نعتقد اننا نحتاج لدراسة خطة أخرى في الوقت الراهن». 

اكرا - من كواسي كبودو:

قـال رئيس البنك الدولي يوم الخميس إن ارتفاع اسـعار 
الوقود والغذاء يهدد الملايين بالانزلاق إلى الفقر وإنه ينبغي 
للعالم أن يجد سـبلا أكثر مرونة وفاعلية لتقديم المساعدات 

لمكافحة هذا «الخطر المزدوج».
وقـال روبـرت زوليـك في مؤتمـر إن تقـديم المسـاعدات 
من خـلال الميزانيات الوطنيـة للدول المتلقيـة ودعم قدرتها 
على إدارتها وتشـجيع قطاع خاص نشـط جميعها وسـائل 

لتحسين مساعدات التنمية.
وأضاف زوليك متحدثا امام منتدى رفيع المستوى بشأن 
فاعلية المساعدات منعقد في العاصمة الغانية أكرا ويشارك 
فيـه خبـراء فـي التنميـة ووزراء ومسـؤولون كبـار «مـن 

البديهي أنه يتعين علينا تحسين كفاية المساعدات».
وقال رئيس البنك الدولي إن الزيادات الحادة في أسعار 
الغـذاء والوقود خلال العام الفائـت عقدت الجهود الدولية 
لخفـض الفقر. واضـاف «إنه خطر مزدوج .. أسـعار الوقود 

والغـذاء قد تعيد 100 مليون شـخص إلى الفقـر .. وبالتالي 
تحبط جهودنا نحن في هذه القاعة».

وتابع «مشكلة سوء التغذية والتي أبرزها ارتفاع اسعار 
الغذاء لـن تختفي قريبا.. ولذلك سـيحتاج برنامج الأغذية 
العالمي (التابع للأمم المتحدة) وغيره مزيدا من المسـاعدات 

الغذائية المرنة والتي يمكن التنبؤ بها».
ودعـا إلـى رفـع حظـر صـادرات الأغذيـة الـذي فرضته 
بعـض الدول قائـلا إنه يعوق قدرة برنامـج الأغذية العالمي 
علـى الحصـول علـى الغـذاء سـريعا لتلبيـة الاحتياجـات 

الإنسانية.
و أيد زوليك فكرة تقديم أغلب مساعدات التنمية من خلال 
الميزانيـات الوطنية للدول المتلقية لهـا. وأضاف أن من المهم 
أن تتبوأ الحكومـات المتلقية للمسـاعدات «موقع الصدارة» 

في تشكيل وإدارة مشروعات التنمية.
وقـال زوليـك إن إيجاد قطاع خاص نشـط وفعـال عامل 

رئيسي أيضا لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وتابع خلال المؤتمر «تحتاج الحكومات لتحرير الأسواق 

حتى تكون قادرة على العمل من أجل تنمية شـعبها. تحتاج 
لأن تجعل القيام بالأعمال أيسـر وأكثـر أمانا .. وبذلك يمكن 

أن يحصلوا على أفضل نتائج من المساعدات».
ويقـول منتقدون إن فاعلية أكثر مـن 100 مليار دولار من 
المسـاعدات الدولية تقدم إلى العالم النامي سـنويا عادة ما 
تقوضهـا وتعطلها البيروقراطيـة والتأخيرات والتداخلات 

والمصالح السياسية.
كمـا أثـارت المخاوف بشـأن الفسـاد وتبديد المسـاعدات 
لاسـيما في الـدول الافريقية حيث مسـتوى الرقابة ضعيف 
جدلا بشأن مدى السيطرة والرقابة التي ينبغي للحكومات 
المانحـة أن تحـاول ممارسـتها علـى برامجها للمسـاعدات. 
وتصـر الـدول المتلقية علـى أنه يجـب أن تتبع المسـاعدات 

استراتيجياتها الخاصة للتنمية.
وانتهـى اجتمـاع يـوم الخميـس بتبنـي برنامـج عمـل 
أكـرا الـذي يوضح سـبلا يمكن مـن خلالها أن يكـون تقديم 

المساعدات الدولية أكثر فاعلية.
لكن بعض النشـطاء المناهضين للفقر قالـوا إن الاجتماع 

لـم يخـرج بإصلاحـات ملموسـة لزيـادة فاعلية وشـفافية 
المساعدات الدولية.

تجاهلـت  طالمـا  الغنيـة  المانحـة  الـدول  إن  ويقولـون 
مطالبهم بانهاء ممارسـات مثل استخدام المساعدات لشراء 
سـلع وخدمـات مـن المانحـين وإلغـاء الشـروط المرتبطـة 

بالمساعدات.
واتهمـت جماعة اكشـن ايـد الخيريـة ومقرهـا بريطانيا 
الولايـات المتحدة واليابـان والبنك الدولـي بعرقلة إدخال 
تحسينات فورية على كفاية المساعدات وقالت إن الآمال في 
إحراز تقدم «أحبطت بسـبب اتفاقـات ابرمت في الكواليس 
هيمنت عليها الدول المانحة». واضاف وول اولالي المتحدث 
باسـم اكشن ايد في بيان «من المشين أن تحرم الدول القوية 

الفقراء من فرصة الاستفادة من مساعدات افضل».
وفـي إشـارة إلـى أن محادثـات أكرا دعـت إليهـا منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم دول العالم المتقدم 
قـال اولالـي «لا يمكن ان يدير نـاد للدول الغنيـة مفاوضات 

بشأن المساعدات المستقبلية.»

البنك الدولي يدعو لتحسين كفاية المساعدات لمكافحة ارتفاع اسعار الوقود والغذاء

الامم المتحدة - من لوي شاربونو:

ذكر تقريــر جديد للامم المتحدة نشــر يوم 
الخميــس ان اغنى دول العالــم تنكث بوعود 
تعزيــز مســاعدات التنمية مما يهــدد اهداف 
الامم المتحــدة لخفــض الفقــر بدرجــة كبيرة 

بحلول عام 2015.
وجــاء في تقرير بشــأن التقدم المحرز فيما 
يتعلق بما يسمى «الاهداف الانمائية للالفية» 
ان تحســنا قــد تحقق فيمــا يتعلــق بتخفيف 
الديــون عن افقــر دول العالم لكن تحســنا لم 
يحدث فيما يتعلق بالوفاء بالتزامات التجارة 

والتنمية.
وذكــر التقرير ان المانحين ســيتعين عليهم 
زيــادة مســاعدات التنمية بما يبلــغ 18 مليار 
دولار ســنويا مــن الان وحتى عــام 2010 كي 
يصل مستوى المساعدات الى 50 مليار دولار 

في العام المتفق عليها في قمة مجموعة الدول 
الثماني في غلين ايغلز باسكتلندا عام 2005.

لكن حتى هذا لن يصل بمســاعدات التنمية 
إلا الــى نصــف المســتوى الــذي اســتهدفته 
الامم المتحــدة في خطتها لخفــض عدد الذين 
يعيشــون على اقل مــن دولار واحد في اليوم 

إلى النصف.
وقــال الامين العام لــلامم المتحدة بان جي 
مون الذي شكل فريق العمل الذي اعد التقرير 

«هذا التقرير نداء للاستيقاظ».
واضــاف «انــه يقــدم نظــرة قيمــة لموقــع 
المجتمع الدولــي على طريق الوفاء بالتزاماته 
وللمياديــن التــي نحتــاج فيهــا الــى تعزيــز 
جهودنا خــلال النصف الثانــي من الجدول 

الزمني للاهداف الانمائية للالفية».
ويؤكــد التقرير ما ذكرتــه وكالات الاغاثة 
ومسؤولون في الامم المتحدة طوال شهور من 

ان العالم يواجه خطر عــدم الوفاء بالاهداف 
الانمائية للامم المتحدة.

وقــال كوفــي عنان ســلف بان الــذي كان 
يشــغل منصــب الامين العــام لــلامم المتحدة 
عندما وضعت الاهداف الانمائية للالفية عام 
2000 ان معظــم التقدم الذي احرز في ســبيل 

تحقيق الاهداف تحقق في اسيا.
وقــال لهيئة الاذاعــة البريطانية «انتشــل 
نحــو 300 مليون شــخص من الفقــر (هناك) 
بســبب نموهم الاقتصادي الذي لا يصدق .. 
هنــاك دول في افريقيا أبلت بلاء حســنا لكن 
ليس كل الدول الافريقية ستحقق الاهداف».

وقال مســؤول اوروبــي كان يتحدث الى 
الصحافيين بشأن الاهداف الانمائية للالفية 
ان هــدف خفض الفقر قد يتحقق نتيجة النمو 
في الصين والهند لكنه لن يتحقق في افريقيا. 
وقال المسؤول ان بعض التقديرات تشير الى 

ان نحو 100 مليون ربما انزلقوا مرة اخرى الى 
دائرة الفقر نتيجة زيادة اســعار الغذاء خلال 
العام الماضي. وذكر التقرير إن الدول المانحة 
زادت بصفة عام مســاعدات التنمية منذ عام 
2000 لكــن مســتويات المســاعدات تقلصــت 
بنسبة 4.7 في المئة عام 2006 وبنسبة 4.8 في 

المئة عام 2007.
ووصف التقرير ايضا انهيار جولة الدوحة 
لمفاوضــات التجــارة العالمية بانه «انتكاســة 
كبيرة للدول النامية الســاعية للاستفادة من 
توسيع فرص التجارة العالمية من اجل تقليل 

الفقر».
وقال بان للصحافيين ان «الفشل في اتمام 
جولة الدوحة يشكل أكبر فجوة في التطبيق. 
أفقــر دول العالــم مازالــت مهمشــة وتضرر 
كثير منها بشــدة من الاسعار المرتفعة للطاقة 

والغذاء.»

وانطلقــت جولة الدوحة عــام 2001 لتلبية 
هــدف الامم المتحــدة لاقامــة « نظــام مالــي 
وتجــاري متعــدد الاطــراف مفتوح تســوده 
المســاواة وتحكمه القواعد ويمكن التنبوء به 

وغير تمييزي».
ووضعــت الامم المتحدة الاهداف الانمائية 
للالفية عام 2000. ومن بين الاهداف الاخرى 
اضافــة الى خفــض الفقر وتحســين ظروف 
التجارة اهداف تركز على تقليل الوفيات بين 
الاطفال ومكافحة امــراض مثل مرض نقص 
المناعة المكتســب (الايــدز) والملاريا والســل 
ومشــكلات اخرى تعانــي منهــا دول العالم 

النامي.
وسيناقش زعماء العالم الاهداف الانمائية 
للالفيــة خلال اجتمــاع اســتثنائي يعقد على 
هامــش اجتماعــات الجمعيــة العامــة للامم 

المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر.

الامم المتحدة تتهم الدول الغنية بنكث وعودها بتقديم مساعدات للفقيرة

■ طهران – رويترز: قال البنك المركزي 
الايراني ان معدل التضخم السـنوي في 
ايـران ارتفـع 1.5 نقطة مئويـة إلى 27.6 
في المئة في اب/أغسـطس الماضي مقارنة 

بالشهر السابق.
ومن المرجح أن يكون ارتفاع الاسـعار 
وادارة الحكومـة للاقتصـاد فـي ايـران 
للنفـط  انتاجـا  العالـم  دول  أكبـر  رابـع 
مـن القضايا الأساسـية فـي الانتخابات 
الرئاسـية التي يتوقع أن يرشح الرئيس 
محمـود أحمدي نجاد نفسـه فيهـا لفترة 

جديدة العام المقبل.
وقـال البنك المركزي علـى موقعه على 
الانترنت إن أسـعار المسـتهلكين ارتفعت 
بنسـبة 1.8 في المئة في الشـهر الفارسي 
الـذي انتهـى فـي 21  اب مما رفـع المعدل 

السنوي إلى 27.6 في المئة.
وكان معـدل التضخم فـي ايران نحو 

12 في المئة فـي منتصف عام 2005 عندما 
تولـى الرئيـس المحافـظ أحمـدي نجـاد 
السـلطة ووعـد بتوزيع الثـروة النفطية 

على نحو أكثر عدلا.
فـي  الاسـراف  إن  منتقـدون  ويقـول 
واقترانـه  النفطيـة  الايـرادات  انفـاق 
بانخفـاض أسـعار الفائـدة بشـدة عـن 
مسـتوى التضخم غـذى الضغـوط على 

الاسعار.
ورفض أحمـدي نجاد هذه الانتقادات 
وقـال إن ارتفـاع التضخم مشـكلة عالمية 
وإن حكومتـه تعمـل علـى معالجـة هذه 

المشكلة.
ويقـدر بعض الاقتصاديين المسـتقلين 
أن التضخـم يزيد بعدة نقاط مئوية على 
تقدير البنك المركزي الذي يرون أنه يقوم 
على أساس سلة من السلع لا تعكس بدقة 

أوجه انفاق الايراني العادي. 

ارتفاع التضخم السنوي
في ايران الى ٪27.6

الصناعات القائمة على حق
المؤلف في لبنان تساهم باكثر

من مليار دولار في الناتج المحلي 
■ بيــروت - يو بــي اي: أظهرت دراســة تناولت المســاهمة الإقتصادية 
للصناعات القائمة على حق المؤلف في لبنان ان هذه الصناعات تســاهم في 

الناتج المحلي بمليار و40 مليون دولار اميركي .
واطلــق وزيــر الثقافــة تمام ســلام يــوم الجمعة دراســة عن المســاهمة 
الإقتصادية للصناعــات القائمة على حق المؤلف فــي لبنان،أجرتها المنظمة 

العالمية للملكية الفكرية بالإتفاق مع وزارة الثقافة.
وقال الوزير ســلام ان الصناعات الإبداعية في العالم تحولت الى عنصر 
كبيــر الأهميــة في الإقتصــاد العالمــي.و ان صافــي عائدات حقوق النشــر 

الأميركية زادت عن 950 مليار دولار في العام الماضي. 
وقال ان الأرقام عن المســاهمة الإقتصادية للصناعــات القائمة على حق 
المؤلف في لبنان تظهر انها تســاهم في الناتج المحلي بنحو مليار و40 مليون 

دولار اميركي.

بيروت - من يارا بيومي:

قـال بنك بلـوم أحد أكبـر بنكين في 
لبنـان يـوم الجمعـة إنـه يتوقـع أن 
يستمر النمو القوي في أرباح النصف 
الاول من العام خـلال النصف الثاني 
بفضـل عوامل منهـا نمـو عملياته في 

الشرق الاوسط.
النصـف  أربـاح  أن  البنـك  وأعلـن 
الاول مـن العام بلغـت 130.68 مليون 
دولار بزيـادة 40 في المئة عـن الفترة 

المقابلة من العام الماضي.
وقال سـعد أزهري رئيـس مجلس 
الادارة المديـر العـام لرويترز «عموما 
هـذا العـام أفضـل كثيـرا مـن العـام 
الماضي». وأضاف أنه يتوقع أن تكون 
أرقام النصف الثاني من العام متسقة 

مع أرقام النصف الاول.

يـوم  مقابلـة  فـي  أزهـري  وقـال 
فـي  (فروعـا)  البنـك  «فتـح  الجمعـة 
السـنوات الثـلاث الأخيرة فـي مصر 
فـإن  ولذلـك  والاردن...  وسـوريا 
عملياتنا عموما تتحسـن لكننا شهدنا 
بصفة خاصة نموا قويـا في المنطقة». 
وأضـاف «بالنظر إلـى دول مثل مصر 
وسورية من المؤكد أن هناك نموا قويا 

ونحن نتوقع أن يستمر».
وبلـغ سـعر سـهم البنك فـي ختام 
المعامـلات الاسـبوعية يـوم الخميس 
98.60 دولار بزيـادة عشـرة فـي المئة 
عن مسـتواه فـي بداية العـام. وتبلغ 
القيمة السـوقية للبنك نحو 4.4 مليار 
دولار بمـا يجعلـه ثاني أكبـر البنوك 
اللبنانيـة من حيـث القيمة السـوقية 

بعد منافسه بنك عودة.
وللبنك أنشـطة أيضا فـي الامارات 

وأوروبـا. وقـال أزهـري إن بنك بلوم 
حصل فـي الاونة الاخيـرة أيضا على 
تراخيص للعمل في السـعودية وقطر 
وأنه سـيبدأ نشـاطه فيهما قبل نهاية 

العام.
وسيسهم نشـاطه الاقليمي خاصة 
في مصر وسـورية في زيـادة أرباحه 

الخارجية الاجمالية.
وقـال أزهـري «قبـل أربع سـنوات 
كان 92 فـي المئـة من أرباحنـا يتحقق 
مـن  المئـة  فـي  وثمانيـة  لبنـان  فـي 
عملياتنا في الخارج. في العام الماضي 
كانـت النسـبة 70 - 30 ونحن نتوقع 
ان تصـل إلـى 50 - 50 فـي غضـون 
أربـع سـنوات». وأضـاف نعتقـد أننا 
لدينـا ميـزة قويـة فـي المنطقـة علـى 
البنوك الاخـرى ونريد أن نحقق فعلا 
الاستفادة الكاملة من تغلغلنا في هذه 

الاسواق».
بنـكا  اشـترى  بلـوم  بنـك  وكان 
وشـركة للسمسـرة فـي مصـر وفتـح 
فرعـا للعمليات المصرفية الخاصة كما 
أنـه يريـد فتح شـركة للتأمـين هناك. 
وللبنك عمليات مشـابهة في سـورية 
وقـال أزهـري إن البنـك طلـب أيضـا 
رخصة سـورية للعمل كوسيط مالي. 
وتابـع أن البنـك سـيطلق صناديـق 

قطاعية قبل نهاية العام الجاري.
فـي  البنـك  اسـتراتيجية  وركـزت 
الاسـاس على النمـو الذاتـي بدلا من 
عمليات الاسـتحواذ. وقال أزهري «لا 
أغلق الباب. فإذا رأينا امكانية لعملية 
للبنـك  قيمـة  تضيـف  قـد  اسـتحواذ 
وهيـكل تكاليف معقول فسـوف نهتم 
بهـا. لكن علـي أن أقول أننا لم نشـهد 

حتى الان هذه الفرص في لبنان.»

بنك بلوم اللبناني يتوقع دفعة من النمو في الشرق الاوسط

دبي - من داليا مرزبان: 

لـن تتبـدد الاسـباب التـي قـد تدفـع دول 
الخليـج المنتجـة للنفـط للتحـول إلـى نظـام 
صرف أكثر مرونـة لمكافحة التضخـم وتعزيز 
قيم عملاتها حتى مع ارتفاع قيمة الدولار الذي 
يكسـبها بعض الوقـت لإعادة النظـر في ربط 

عملاتها بالعملة الأمريكية. 
وشـعر صناع القرار في دول الخليج الذين 
واجهـوا ضغوطا شـعبية متناميـة لرفع قيمة 
العمـلات بالارتيـاح بعـد أن عـوض الـدولار 
أغلب خسـائره في عـام 2008 وتوقف مجلس 
أسـعار  خفـض  عـن  الاتحـادي  الاحتياطـي 

الفائدة. 
مـن  سـيحد  الـدولار  انتعـاش  ان  ورغـم 
الضغـوط التضخميـة عـن طريـق تخفيـض 
تكلفة واردات المواد الغذائية والسلع إلى هذه 
الدول الصحراوية إلا ان اقتصاداتها المزدهرة 
ومـا تتطلبـه مـن تشـديد للسياسـة النقديـة 

يخالف الوضع في الولايات المتحدة. 
وقال سـايمون وليامـز كبيـر الاقتصاديين 
في بنـك اتش.اس.بي.سـي في دبـي «الموقف 

الداعي لإصلاح العمـلات مازال قويا حتى إذا 
كان ارتفـاع قيمـة الـدولار قد جعل ذلـك الأمر 
أقل الحاحا». وأضاف «الخليج اقتصاد سريع 
النمو ونشـط وسيسـتفيد بدرجـة كبيرة من 

السيطرة على سياساته النقدية». 
وحتـى قبل أن يبدأ الـدولار في الارتفاع في 
أواخـر تموز/يوليو الماضـي كان صناع القرار 
فـي الخليـج يؤيـدون انعـاش خطـة اقليمية 
لطرح عملة خليجية موحدة وتمكنوا من الحد 
من المراهنات على أن دولا أخرى ستتبع خطى 

الكويت وتنهي ربط عملتها بالدولار. 
واسـتبدلت الكويـت بالدولار سـلة عملات 
لم يكشف عن تكوينها في أيار/مايو عام 2007 
عندما كان سـعر اليـورو 1.34 دولار قائلة إن 
ضعف الدولار يزيـد التضخم عن طريق جعل 

الواردات أكثر تكلفة. 
وظلت عمـلات الخليج ضعيفة مـع مخالفة 
اقتصـاد المنطقـة -المتوقـع ان يرتفـع حجمه 
متجـاوزا تريليـون دولار هذا العـام- موجة 
تباطـؤ يشـهدها الاقتصـاد العالمـي إذ يعـزز 
الخليـج ارتفـاع أسـعار النفـط إلـى اكثـر من 

خمسة أمثالها منذ عام 2002. 

وفي شـباط/فبراير قبل شـهور مـن ارتفاع 
سعر اليورو إلى 1.60 دولار قال رئيس وزراء 
قطر إن عملة بلاده الريال أقل من قيمتها بنحو 
30 بالمئـة. وفي ذلـك الوقت كان سـعر اليورو 
1.48 دولار أي اعلى من مسـتواه يوم الجمعة 

دون 1.42 دولار. 
ومنـذ ذلـك الحـين ارتفـع معـدل التضخـم 
متجـاوزا عشـرة بالمئة فـي خمس مـن الدول 
الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي 
مما أثار احتجاجات بين الوافدين العاملين في 
الإمـارات والبحرين والكويت بسـبب تراجع 

قيم أجورهم مع انخفاض الدولار. 
وقال محلل العملات بـول غامبل «العملات 
مازالت مقومـة بأقل من قيمهـا الحقيقية لذلك 
فـإن ارتفاع الدولار لم يغير من الموقف الداعي 
للإصـلاح.» وأضاف «السـلطات المعنية كانت 
أكثـر اتسـاقا فـي تعبيرهـا عـن اسـتعدادها 
للابقاء على هذا الربط. ارتفاع الدولار يسـهل 

عليها بدرجة كبيرة عدم القيام بشيء». 
وإذا اسـتمر الدولار فـي الانتعاش معوضا 
خسـائره أمـام اليـورو والعملات الاسـيوية 
فإن ذلك سـيخفض من تكلفـة واردات الغذاء 

المقومـة بعمـلات غيـر الـدولار لـدول الخليج 
وهـي مـن المحـركات الرئيسـية للتضخـم في 

المنطقة. 
كما ان ارتفاع الـدولار يزيد من قيمة أصول 

الصناديق السيادية لإدارة الثروات. 
لكن في حين تشـهد الولايات المتحدة أسـوأ 
أزمة مالية تمـر بها منذ الحرب العالمية الثانية 
فإن دول الخليج المزدهرة تشهد أعلى معدلات 

نمو في تاريخها. 
والبنـوك المركزيـة الخليجيـة ليـس لديها 
الأدوات اللازمة لمعالجـة التضخم. واضطرت 
دول الخليج لاتباع سبعة تخفيضات في سعر 
الفائـدة الأمريكية بدأت قبل نحو عام في حين 
ان مشـكلاتها التضخميـة كانـت تتطلـب رفع 

الفائدة وليس خفضها. 
كما أن سـعر الفائدة الحقيقي - وهو سـعر 
الفائـدة الرسـمي مخصومـا منـه التضخم- 
سـالب كذلـك ممـا يجعل السـكان يسـحبون 
أموالهم من الحسـابات المصرفية لاستثمارها 
إذا بـدأ  العقـارات. وحتـى  فـي أصـول مثـل 
مجلس الاحتياطي الاتحـادي في رفع الفائدة 
مرة أخـرى لاحتـواء التضخـم فـي الولايات 

المتحدة فإن ذلك لن يكون كافيا. 
الخليـج  فـي  استشـارية  هيئـات  ودعـت 
الحكومات لدراسـة إصـلاح العملات في إطار 
التحضيـر للوفـاء بالموعـد النهائـي للوحدة 
النقدية الخليجية المقرر في عام 2010 والمتوقع 

أن يتم تعديله. 
ودعـا الاقتصاديـون فـي مركز دبـي المالي 
العالمـي لإصـلاح العمـلات فيـاّب/ أغسـطس 
بعد شـهر من تـردد دعوات مماثلـة من جانب 
مجلس الشـورى السعودي وإدارة التخطيط 

والاقتصاد في أبوظبي.
لكن حشـد التأييـد لإصلاح العملـة مرتبط 
بالسياسـة في الوقـت الذي تواجـه فيه دول 
الخليج المتحالفة مع الولايات المتحدة تصاعد 

التوترات مع إيران المجاورة. 
السـلبيات  أو  الايجابيـات  كانـت  وايـا 
الاقتصاديـة لتعويم العملات فـإن هذه الآراء 
يتعـين أولا أن تصـل إلـى آذان حـكام البـلاد 

الأغنياء. 
وقـال غامبـل «يمكـن النظـر فـي المواقـف 
الاقتصاديـة لكـن الأمر يحتاج لقرار سياسـي 

في نهاية الأمر». 

استمرار الضغوط لاصلاح نظام الصرف بالخليج رغم ارتفاع الدولار

المستشارة الالمانية انجيلا ميركل تضع مقبس الكهرباء في سيارة من انتاج ديملر تعمل على الطاقة الكهربائية كشف النقاب عنها يوم الجمعة في برلين 
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 من باربارا لويس وسايمون ويب:
 قـد يقنـع تباطـؤ الطلـب والتراجـع 
النفـط  الاقتصـادي وانخفـاض اسـعار 
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
بالحاجة إلى خفض امداداتها بشكل غير 
رسـمي لكن المنظمة من المتوقـع ان تترك 
مسـتويات الانتاج المعلنة دون تغيير في 

اجتماعها الأسبوع المقبل. 
وانخفضت الأسـعار عن ذروتها التي 
تجاوزت مستوى 147 دولارا للبرميل في 
تموز/يوليـو بعد أن اتخذت السـعودية 
أكبر مصدر للنفط في العالم قرارا منفردا 
بضخ النفط بأعلى معدل منذ عام 1981. 

وفـي الوقت نفسـه هبـط الطلـب في 
الولايـات المتحـدة أكبـر مسـتهلك له في 
العالـم بأعلـى معدل منـذ عـام 1982 في 
النصـف الأول مـن هـذا العـام، وأثـارت 
إيـران وفنزويـلا العضـوان المتشـددان 
فـي أوبـك احتمـال الحد مـن الامـدادات 

الزائدة. 
بـي.اف. مـن  كريـش  ديفيـد  وقـال 
أنـه  واشـنطن  ومقرهـا  انرجـي  سـي 
نظـرا لاحتمال زيـادة مخزونـات النفط 
سـتحتاج أوبك لخفض انتاجها في وقت 
مـا هـذا العـام لمنـع انخفـاض الأسـعار 
بدرجـة أكبـر. وأضـاف «السـؤال ليـس 
مـا إذا كانت سـتخفض انتاجهـا بل متى 
سـتخفضه». وتابـع « لكـن.. هـل يجـدر 
سـحب النفـط مـن السـوق مـع اقتـراب 
الربـع الأخير مـن العام الـذي يرتفع فيه 

الطلب إلى ذروته؟». 
وقـال ان هناك اتفاق بين اعضاء أوبك 
التـي تـورد أكثر من ثلـث النفـط العالمي 
علـى الحاجـة لخفـض الانتـاج.  لكن مع 
بقـاء الأسـعار فوق مسـتوى مئـة دولار 
للبرميـل قـد تحجـم أوبك عـن المخاطرة 
بالتداعيـات السياسـية لإعـلان خفـض 
الانتاج فـي اجتماعهـا المقرر مسـاء يوم 

الثلاثاء المقبل في فيينا. 
وقـال مصدر من داخل أوبك طلب عدم 
نشـر اسـمه «سـيكون اجتماعـا سـريعا 
وانا واثـق من ذلك». وأضـاف «النتيجة 
المرجحـة هـي تمديـد العمل بمسـتويات 

الانتاج الرسمية الراهنة». 
وهـدأت مطالبـات الـدول المسـتهلكة 
بمزيـد من النفط مع تراجع الأسـعار لكن 
ارتفـاع أسـعار الوقـود إلـى مسـتويات 
قياسـية أثـار احتجاجات على مسـتوى 
العالـم في وقت سـابق هذا العـام وكان 
النفط علـى رأس القضايـا المطروحة في 

الحملة الانتخابية الأمريكية. 
وأظهرت بيانـات حكومية أمريكية ان 
ارتفاع اسعار النفط جعل الدول الاعضاء 
في أوبك تجني أموالا في الأشهر السبعة 
الأولى من هـذا العام أكثر مما جمعته في 

عام 2007 بكامله. 
وقال ادم سيمنسكي مسـؤول الطاقة 
في دويتشـه بنك «سـيكون مـن الغريب 
على أوبك أن تخفض مسـتويات انتاجها 
الرسـمية في الوقـت الراهـن». وأضاف 
«لكن تفاهما هادئا على خفض الانتاج قد 

يكون هو ما سيحدث». 
ويرتفـع انتـاج أوبـك منـذ أيار/مايو 
مدعومـا بانتـاج إضافي من السـعودية 
وأي دعـوة بالالتـزام بحصـص الانتاج 

ستنطبق بالأساس على السعودية. 
مليـون   9.7 بضـخ  المملكـة  وتعهـدت 
برميـل يوميـا اعتبـارا مـن تموز/يوليو 
بزيـادة بنحـو 750 الـف برميـل يوميـا 
عن حصتهـا داخل أوبـك. وقالت مصادر 
مستقلة ان انتاج السعودية لم يصل قط 
إلـى 9.7 مليون برميل يوميـا لكن المملكة 

لم تؤكد ذلك. 
وليـس لـدى دول أخـرى أعضـاء في 
أوبـك طاقة انتاجية فائضـة تذكر وتنتج 

بما يقترب من المستويات المتفق عليها. 
وضخـت 12 دولـة ملتزمـة بحصـص 
انتـاج مـن 13 دولـة أعضـاء فـي أوبـك 
890 الـف برميل يوميا إضافة إلى سـقف 

آب/ فـي  للمنظمـة  الرسـمي  الانتـاج 
اغسـطس الماضـي حسـب مسـح أجرته 

رويترز. 
وليـس  الرسـمية  غيـر  والتغيـرات 
الرسـمية هـي التي تعتبر وسـيلة لمعرفة 
كميـات النفـط التـي يحتاجهـا السـوق 
لارتفـاع  المسـتهلكين  تحمـل  ومـدى 

الأسعار. 
وقال محمد علي خطيبي مندوب إيران 
الدائـم لدى أوبـك هذا الأسـبوع «يمكننا 
أخـذ هـذه الخطـوة في وقـت لاحـق إذا 
اعتبرناها ضروروية... هناك العديد من 
العوامل غير الواضحة في الوقت الراهن 

وقد نحتاج للقيام بذلك في ديسمبر.» 
أوبـك قـد تحتـاج لخفـض  ان  وقـال 
امداداتها بنحـو 1.5 مليون برميل يوميا 
بحلـول أوائـل العـام المقبـل وقـد تبـدأ 
فـي احتماعهـا يـوم الثلاثـاء بالحـد من 

تجاوزات مستويات الانتاج الرسمية. 
واشارت إيران وفنزويلا إلى رغبتهما 
فـي ألا تقـل أسـعار النفط عن مئـة دولار 
مثـل  أخـرى  دول  واتخـذت  للبرميـل. 
فقـال  اعتـدالا.  أكثـر  السـعودية موقفـا 
العاهـل السـعودي الملـك عبـد اللـه فـي 
نموز بعد أن بلغ سـعر النفط ذروته عند 
147.27 دولار للبرميل إن المملكة «لم تكن 
راضية» عندما كان السعر يتأرجح حول 
مسـتوى مئـة دولار للبرميـل فـي وقـت 

سابق هذا العام. 
وقـال مصـدر آخـر مـن أوبـك الشـهر 
أن  المسـتبعد  مـن  المنظمـة  إن  الماضـي 
تخفـض انتاجها رسـميا ما لـم تنخفض 
اسـعار خامـات أوبـك دون مسـتوى 80 

دولارا للبرميل. 
وبدرجـة ما تم تعويـض أثر انخفاض 
المنتجـة  الـدول  ماليـات  علـى  الأسـعار 

بارتفاع أسعار الدولار. 
فقـد انتعش الـدولار مـن انخفاضاته 
القياسـية التي بلغها في وقت سابق هذا 
العام مـع تباطـؤ الاقتصـاد العالمي وبدأ 
المسـتثمرون فـي اسـتيعاب تخفيضـات 

توقع ان تخفض أوبك بشكل غير معلن امداداتها النفطية مع تباطؤ الاقتصاد

طهران - رويترز: نقل موقع شانا الاخباري 
التابع لـوزارة النفط الايرانية يوم الجمعة عن 
منـدوب ايران الدائم لدى منظمة أوبك قوله إن 
سعر 100 دولار لبرميل النفط «مناسب» في ظل 

الظروف الحالية.
دولـة  أكبـر  رابـع  فـي  النفـط  وزيـر  وكان 
مصـدرة للنفط فـي العالم قال في وقت سـابق 
هـذا الأسـبوع إن سـعر 100 دولار هـو أدنـى 
سـعر مناسب. وانخفض سعر النفط الخام عن 
مسـتواه القياسـي البالـغ 147 دولارا للبرميل 
فـي تموز/يوليو الماضي إلـى 107 دولارات يوم 

الجمعة. 
وأكد منـدوب إيران الدائم لـدى أوبك محمد 
علـي خطيبي الذي تحـدث قبل أربعـة أيام من 
اجتمـاع المنظمة فـي فيينا مجـددا وجهة النظر 
الايرانيـة بأنـه يتعين علـى دول أوبـك خفض 
الانتـاج إلى مسـتوى الحصـص المتفـق عليها 
فـي  الطلـب  عـن  الزائـدة  الكميـات  لتقليـص 

السوق.
ونقلت شـانا عنه قوله «مسـتوى مئة دولار 
للبرميـل في ظل الظروف الراهنة يعتبر سـعرا 

ملائمـا.» وأضـاف ان السـعر «يجـب ان يتغير 
اسـتنادا إلى الظـروف والنفقات التي سـتظهر 

في المستقبل». 
وقال وزيـر النفط غلام حسـين نوذري يوم 
الثلاثاء الماضـي إنه يتعين على أوبك مناقشـه 
الكميـات الزائـدة عـن الطلـب في السـوق في 
الجمهوريـة  أنبـاء  وكالـة  وقالـت  اجتماعهـا 
الإسـلامية الإيرانيـة انه أشـار مجـددا إلى ان 
بلاده ثانـي أكبر منتج للنفط في اوبك تريد من 
المنظمة الحيلولة دون وصول سـعر النفط إلى 

مستوى مئة دولار للبرميل. 
وكان نوذري قال في وقت سابق إن مستوى 

100 دولار هو ادنى سعر مناسب. 
وإيران متشددة عادة فيما يتعلق بالأسعار. 
وقالـت فنزويـلا المتشـددة كذلـك إن الاسـعار 
القياسـية قـرب 150 دولارا للبرميـل «لـم تكن 
منطقية» وانها على الارجح ستستقر حول مئة 

دولار. 
وابلـغ خطيبـي رويترز في وقت سـابق هذا 
الأسـبوع ان أوبك قد تحتاج لخفـض امداداتها 
مـن النفط بنحـو 1.5 مليـون برميـل يوميا أي 

بنسـبة خمسـة بالمئة لموازنـة السـوق العالمية 
بحلول أوائل العام المقبل. 

ونقلت شـانا عنه قوله «يتعـين على أعضاء 
أوبـك خفـض انتاجهـم إلـى مسـتوى حصص 
الانتـاج المتفـق عليهـا بهـدف خفـض فائـض 

الامدادات في السوق وموازنته». 
وقـال خطيبـي دون الخوض فـي التفاصيل 
«إذا أدى قـرار أوبك هذا إلى تحقيق الاسـتقرار 
في السـوق فلن تكون هناك حاجـة لأي اجراء 
آخـر. وإذا لم يحـدث فإنه سـيتعين على أوبك 

اتخاذ قرارات جديدة».
وليـس لأوبك رسـميا حصص انتـاج ولكنه 
تعبير يطلق على المسـتويات المسـتهدفة المتفق 
عليهـا. وبعـض الـدول وبخاصـة السـعودية 

تتجاوز هذه المستويات. 
وقال خطيبي إن برودة الطقس في الشـتاء 
المقبل وتحسـن الأوضـاع الاقتصاديـة العالمية 
وارتفـاع الـدولار الأمريكي قد يدعم الأسـعار. 
وأضـاف «لكـن لأننـا لا نعـرف تغيـرات هـذه 
الظـروف فـي المسـتقبل لا يمكننا التنبـؤ بدقة 

بالسعر». 

ايران: سعر 100 دولار لبرميل النفط «مناسب»

■ باريـس - ا ف ب: ترصـد الاقمـار 
الاصطناعية ذوبان الكتـل الجليدية في 
المحيط المتجمد الشـمالي والـذي يتوقع 
ان يصل الى مسـتوى قياسي جديد وهو 
مـا لاحظه البحـارة ايضـا والذين باتت 
سفنهم تعبر تلك المياه باعداد اكبر خلال 

الصيف.
واكد جان كلود غاسكار لفرانس برس 
فـي رسـالة الكترونيـة ارسـلها من على 
متن كسـارة الجليـد الصينيـة خيولونغ 
الراسـية في بحـر بوفور «يمكننـا تاكيد 
انحسار كبير في الغطاء الجليدي للسنة 
الثانية على التوالي وان ما حدث السنة 

الماضية لم يكن امرا عارضا».
وسجلت سـنة 2007 مستوى قياسيا 
فـي ذوبـان الغطـاء الجليـدي حيـث لم 
يتبـق سـوى 4.25 مليـون كلـم مربع من 

الجليد بنهاية صيف العام الماضي.
الاميركـي  الوطنـي  المركـز  واعلـن 

للثلج والجليـد في نهاية اب/اغسـطس 
الاقمـار  جمعتهـا  التـي  المعلومـات  ان 
الاصطناعيـة بينـت حينهـا ان مسـاحة 
الغطاء الجليـدي تبلـغ 5.26 مليون كلم 
مربـع. وكانـت تلك المسـاحة تبلـغ 5.32 
مليون كلـم مربع في 21 ايلول/سـبتمبر 

.2005
برنامـج  منسـق  غاسـكار  وقـال 
داموكليس الاوروبـي لتحديد التغيرات 
فـي جليـد المحيـط، ان الفارق بالنسـبة 
للعـام 2007 ان طبقة الجليد باتت رقيقة 

جدا على مساحات واسعة.
واوضـح «ما بقـي قليل جـدا وذوبان 
الجليد لـم يتوقف»، معربا عن خشـيته 
من درجـات حـرارة مرتفعة فـي ايلول/

سبتمبر.
وتتم متابعة هـذه الظاهرة خصوصا 
الشـمال  مـن  العبـور  لطـرق  بالنسـبة 
الشـرقي والشـمال الغربي والتي يمكن 

ان تتحـول الى طرق بحريـة مهمة توفر 
على سفن الشـحن اكثر من خمسة الاف 

كلم بين الاطلسي واسيا.
وتظهـر صـور الاقمـار الاصطناعيـة 
طـول  علـى  الشـرقي  الشـمالي  المعبـر 
سـواحل سـيبيريا خاليا من الجليد. اما 
الطريقـين اللذيـن يصـلان بين الشـمال 
والغـرب، فقد فتـح الفـرع الجنوبي قبل 
اكثر من شهر، والفرع الشمالي قبل فترة 

قصيرة.
الربـان  بيتـراس  اوليفييـه  واكـد 
سـتار  سـاذرن  لسـفينة  الفرنسـي 
الشـراعية تلـك المعلومات قائـلا «دخلنا 
الطريـق فـي 8 اب/اغسـطس من مضيق 
لانكاسـتر مـن جهـة بحـر بافـين، ولـم 

تواجهنا مشكلات مع الجليد».
واضـاف في رسـالة الكترونية «الامر 
الرائع انه لم يكن علينا ان نراقب الجليد 
بين جويا هيفن وتوكتوياكتوك، فقد كان 

الحوضان الجنوبيان للارخبيل الكندي 
خاليان من الجليد».

ويقـول اوليفييه بيتـراس الذي عبر 
الطريق في 1999 انه اصيب بصدمة لدى 
عبـوره هـذه المـرة. ويوضـح «لا يوجد 
شـىء في المعبر يشـبه مـا كان عليه قبل 
تسع سـنوات بالنسـبة لوجود الجليد. 

انه عالم آخر».
ويضيف كذلـك ان قاربـه كان المركب 
الشراعي الوحيد في المنطقة سنة 1999، 
امـا اليـوم فعبرت معـه 7 مراكـب اخرى 

بينها اسباني واسترالي واميركي.
اريـك  الفرنسـي  الربـان  ويلاحـظ 
منـذ  الشـتاء  يمضـي  الـذي  بروسـييه 
الشـراعي  مركبـه  مـتن  علـى  سـنوات 
سـبيتزبرغ  جزيـرة  قبالـة  «فاغابـون» 
النروجية في اطار مشـروع داموكليس، 
وجـود كميـة كبيـرة مـن قطـع الجليـد 
المنفصلة عـن الغطاء الجليدي والطافية 

فوق الماء شـمال تلك الجزيرة. ويضيف 
انه تم تعديل مسـار العديد من الرحلات 

السياحية او الغائها.
رسـالة  فـي  بروسـييه  ويوضـح 
الكترونيـة ان «عـددا كبيـرا من السـفن 
الصيـف.  فـي  سـبيتزبرغ  يـزور  بـات 
هناك اكثر من خمسـين قاربا شراعيا في 
السـنة، ومراكـب من كل الانواع وسـفن 

حربية، وكاسرات جليد ..».
وعبر المركب الشراعي القطبي «تارا» 
هـذه المنطقـة فـي كانـون الثاني/ينايـر 
الماضـي بعـد ان تنقـل لمـدة 507 ايام بين 

الجليد بين سيبيريا وغرينلاند.
لقـد بـات القطـب المتجمـد الشـمالي 
سـالكا للابحـار فـي الصيف، كمـا يؤكد 
الملاحـون. ويقـول جـان كلود غاسـكار 
«نتوقـع ان يسـتمر هـذا الوضـع، لا بـل 
ان تتسـارع وتيرتـه مـع ارتفـاع حرارة 

الارض».

ذوبان الجليد بالمحيط المتجمد الشمالي ينشط حركة الابحار بمياهه

الـدولار  انخفـض  رويتـرز:   - نيويـورك   ■
الامريكـي مقابل اليـورو الاوروبي يـوم الجمعة في 
معامـلات متقلبـة بعـد أن أظهـر تقريـر حكومـي ان 
عدد الوظائف انخفـض بما يفوق التوقعات في اب/

أغسطس الماضي.
وارتفـع اليورو بعد صـدور البيانات إلى 1.4337 
دولار   1.4299 إلـى  قليـلا  يتراجـع  أن  قبـل  دولار 

بالمقارنة مع 1.4260 دولار قبل صدور التقرير.
وفـي وقت سـابق وبعد نشـر البيانـات انخفض 

اليورو إلى 1.4217 دولار.
وقالـت وزارة العمل الامريكيـة أن معدل البطالة 
ارتفع على غير المتوقع إلى 6.1 في المئة مسجلا أعلى 

مستوى منذ أربع سنوات ونصف السنة. 
وكان سـعر صـرف اليـورو قـد هبـط بالمعاملات 
الصباحيـة الاوروبية الـى ادنى مسـتوياته منذ 24 
تشرين الاول/اكتوبر اذ وصل الى 1.4196 دولار اثر 
صدور ارقام الانتاج الصناعي الالماني التي عسـكت 

تراجعا فاق التوقعات في تموز/يوليو.
وتراجـع الانتـاج الصناعـي الالمانـي فـي تمـوز/

يوليو بنسبة 1.8٪ كمعدل شهري، وهي نسبة اعلى 
بكثيـر مـن توقعـات المحللين، بحسـب ارقـام مؤقتة 

نشرتها وزارة الاقتصاد الجمعة.
يذكر انه منذ منتصف تموز/يوليو (عندما سـجل 
اليـورو سـعرا تجـاوز 1.60 دولار) فقـدت العملـة 

الاوروبية الموحدة اكثر من 11٪ من قيمتها.
الخميـس  الاوروبـي  المركـزي  البنـك  وخفـض 
الجاريـة  السـنة  خـلال  للنمـو  بالنسـبة  توقعاتـه 
الـى 1.4٪ مقابـل 1.8٪ سـابقا. وقد شـهدت منطقة 
اليـورو التي تضم 15 دولة خـلال الفصل الثاني من 
السـنة، اول انكمـاش في نشـاطها الاقتصـادي منذ 
انشـائها العام 1999. ولم يعط رئيس البنك المركزي 
الاوروبـي جان كلود تريشـيه اي مؤشـرات بشـأن 
امكانية تخفيض معدلات الفائدة لتنشيط الاقتصاد 
الاوروبي. غير ان تعليقاته اوحت رغم ذلك باحتمال 
اعتماد ليونة نقدية من جانب المستثمرين بعدما ادى 
اقبالهـم على بيع اليورو الى تدني سـعر هذه العملة 

الخميس في اسواق القطع لصالح الدولار والين.
مـن جهته انخفض الجنيه الاسـترليني الى أدنى 
مسـتوى منـذ عامين ونصـف العـام مقابـل الدولار 
الامريكـي بعد موجة من العزوف عـن المخاطرة كان 

تأثيرها سلبيا على العملات مرتفعة العائد.
وانعكس انتشـار الضعف الاقتصـادي الامريكي 
إلـى دول أخـرى فـي أسـواق الاسـهم العالميـة التي 
شـهدت انخفاضا شـديدا. ودفع عزوف المستثمرين 
عن المخاطـرة العملة البريطانية إلى أدنى مسـتوى 

منذ 12 عاما مقابل سلة من العملات.
وكان بنـك انكلتـرا المركـزي قـرر إبقـاء أسـعار 
الفائـدة دون تغييـر علـى خمسـة فـي المئـة أمـس 

الاول لكـن سـرعة تدهـور التوقعـات الاقتصاديـة 
تدعـم التوقعات بقرب خفض الفائدة رغم اسـتمرار 

الضغوط التضخمية.
 1.7538 إلـى  الاسـترليني  الجنيـه  وانخفـض 
دولار قبـل أن ينتعش إلـى 1.7611 دولار بالمعاملات 

الصباحية وذلك بارتفاع طفيف عن اليوم السابق.
العملـة  أمـام  تراجعـه  الاسـترليني  وواصـل 
الاوروبيـة الموحدة فانخفض 0.2 في المئة إلى 81.02 
بنس لليورو.  يقول محللون ان المشاكل الاقتصادية 
اسـتمرت فـي هـز المعنويات فـي السـوق عموما مع 
تصاعـد حـدة المخـاوف بشـأن النمـو الاقتصـادي 
العالمـي ممـا أدى إلـى انخفـاض الاسـهم الامريكية 
بنسـبة ثلاثـة في المئـة يوم الخميـس وامتـداد هذا 

الانخفاض إلى اسيا وأوروبا يوم الجمعة.
يسـحبون  المسـتثمرين  إن  متعاملـون  وقـال 
استثماراتهم من التعاملات التي كونوها بالاقتراض 
بالـين منخفـض العائد لشـراء عمـلات أعلـى عائدا 
وسـلع أوليـة. وكانـت مثـل هـذه المعامـلات تدعـم 
الدولار أيضا حتى وقت قريب إذ يسعى المستثمرون 
الامريكيـون لتصفيـة مراكزهـم فـي أصـول أجنبية 

واعادة أموالهم للولايات المتحدة.
وأثـار تقريـران عن سـوق العمـل الامريكية يوم 
الخميـس المخاوف مـن أن تضييق الائتمان سـيفتح 

الباب أمام موجة جديدة من الضعف الاقتصادي. 

الدولار يفقد بعض مكاسبه بعد ارتفاع البطالة بامريكا

الجزائر- «القدس العربي» 

من كمال زايت:
اشـرف شـكيب خليل، وزيـر الطاقة 
اطـلاق  علـى  الاول  امـس  الجزائـري، 
لنقـل  ميدغـاز  انابيـب  خـط  مشـروع 
الغاز الجزائري الـى أوروبا عبر البحر 

المتوسط ثم مرورا بأسبانيا.
وقالـت وزارة الطاقـة الجزائرية في 
بيان بأن عملية وضع الشـطر البحري 
مـن خـط انابيـب ميدغـاز فـي أعمـاق 
أول  تمثـل  المتوسـط  الأبيـض  البحـر 
مرحلة في هذا المشـروع الاسـتراتيجي 
بالنسـبة للجزائر و لمعظـم دول القارة 

الأوروبية.
وامس الاول شرعت الباخرة سايبام 
7000، القادرة علـى انزال أنابيب الغاز 
في البحر لغاية عمق 2160 مترا، بانزال 
الشـطر  التـي ستشـكل  الانابيـب  اول 
البحري من الخط الذي يبلغ طوله 210 

كيلومترات تحت البحر.

وتبلـغ طاقـة خط انابيـب ميدغاز  8 
مليـارات متر مكعب في السـنة، و يبلغ 
قطـره 24 بوصـة. وسـيربط الجزائـر 
بإسبانيا، انطلاقا من ميناء بني صاف 
وصـولا إلـى مدينـة ألميريا الأسـبانية.  
وينتظـر أن يبـدأ الأنبـوب العمل مطلع 

العام القادم.
وبحسـب وزيـر الطاقـة الجزائـري  
فـأن ميدغـاز سيسـاهم في رفـع حجم 
صـادرات الغـاز، للوصول إلـى الهدف 
المسـطر مـن جانـب وزارتـه، ويعـادل 
تصديـر 85 مليار متر مكعـب في حدود 

عام 2012.
ومـع انجـاز هـذا الخـط يتوقـع أن 
تصبـح الجزائر المورد الأول للغاز لعدد 
من الدول الأوروبية. وسيقلل المشروع 

بقوة من تكلفة النقل.
قـد  الأوروبيـة  المفوضيـة  وكانـت 
صادقـت على المشـروع في عـام 2003، 
باهتمـام  يحظـى  مشـروعا  باعتبـاره 
مشـترك في شـبكات النقل الأوربية في 

قطاع الطاقة. 

يذكـر ان اعمال تمديـد المقطع البري 
من خـط  الانابيب و محطة الضخ ببني 
صـاف (بالجزائر) ومحطة الاسـتقبال 
بألميريـا (باسـبانيا) قد انطلقـت نهاية 
العـام 2007 ، ومن المتوقع أن تسـتكمل 
عـام 2009.وتتكـون شـركة ميدغاز من 
عـدة شـركات، تمتلك فيها سـوناطراك 
الأسـهم  مـن  حصـة  اكبـر  الجزائريـة 
(36٪)، وتمتلك الشركتين الأسبانيتين 
سيبسا و ايبردرولا 20 بالمئة من الأسهم 
لكل منهما. أما شـركتي غـاز دو فرانس 
وانديسـا فتمتلكان نسـبة 12 بالمئة من 

الأسهم لكل منهما. 
الإيطاليـة   الشـركة  كلفـت  وقـد 
سـايبام بمهمـة انـزال ووضعهـا تحت 
ميـاه البحـر، بينمـا تعهـدت الشـركة 
اليابانية ميتسـوي سوميتومو بتوفير 
وتقـوم  بوصـة.   24 قيـاس  الأنابيـب 
الشـركة الفرنسية أميك-سـبي بمهمة 
انجـاز محطـة الضغط في بنـي صاف. 
أما شـركة «رولس رويـس البريطانيو 

فتتكفل بعملية تركيب الأنابيب.

انطلاق تمديد المقطع البحري من خط انابيب
ميدغاز لنقل الغاز  الجزائري لأوروبا عبر اسبانيا

■صنعاء - يو بي اي: أعلن مصدر يمني رسمي يوم الجمعة 
أن الحكومة بدأت إنشـاء نحو 5 آلاف وحدة سـكنية مخصصة 
للشـباب من ذوي الدخل المحدود في تسـع محافظات يمنية من 

ضمن مشروع «الرئيس الصالح».
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسـمية في تقرير لها أن عدد 
الوحـدات السـكنية التى تم إرسـاؤها علـى المقاولين وتسـليم 
مواقع انشـائها بلـغ 3648 وحـدة موزعة علـى محافظات عدن 
ولحج والحديدة والضالع وحجة، بكلفة 16 مليار و 822 مليون 

ريال (84.1 مليون دولار).
وأشار التقرير إلى بدء تنفيذ 2648 وحدة سكنية، فيما رفعت 

ألف وحدة سكنية الى اللجنة العليا للمناقصات لإقرارها.
الدراسـة  والطـرق  العامـة  الأشـغال  وزارة  وتسـتكمل 
والتصاميـم والمواصفـات العامـة والخاصة وفحـص التربة لـ 
1800 وحدة سـكنية أخـرى موزعة على محافظـات حضرموت 

واِبين تقدر كلفتها بحوالي 8 مليارات و640 مليون ريال.
وأشاد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الكريم 
إسـماعيل الأرحبـي بمسـتوى الشـفافية والالتـزام بضوابـط 

قانون المناقصات التي رافقت إرساء المناقصات على المقاولين .
وشـدّد الارحبـي وهـو رئيـس اللجنـة العليا لإسـكان ذوي 
الدخل المحـدود، على أهمية الالتزام بإنجاز مشـاريع الوحدات 
السـكنية التـي سـلمت مواقـع إنشـائها للمقاولين في السـقف 

الزمني المحدد والمقدر بـ 18شهراً. 
ويهـدف مشـروع «الرئيـس الصالـح» الـى توفيـر السـكن 
للشـباب من ذوي الدخل المحدود والى الاسـتفادة من الاراضي 

التي تملكها الدولة والوقف لتشييد مجمعات سكنية.
يشـار الى أن شريحة الشباب في اليمن تمثل اكثر من نصف 

السكان البالع عددهم نحو 23 مليون نسمة .
الدولار يساوي 200 ريال يمني. 

الحكومة اليمنية تعلن عن بدء تشييد 
5 آلاف وحدة سكنية للشباب محدود الدخل 

■ بروكسـل - رويتـرز: قال المفوض 
التجاري الاوروبي بيتر ماندلسـون إنه 
يجـب ألا تعاقـب روسـيا علـى عملياتها 
العسـكرية في جورجيا باتخاذ خطوات 
من شـأنها ابطـاء سـعيها للانضمام إلى 

منظمة التجارة العالمية.
وعلى النقيض مـن تصريحات بعض 
المسـؤولين الامريكيين ومـن بينهم وزير 
التجـارة كارلـوس غوتيريـز عن سـعي 
روسـيا الذي بدأ منـذ 15 عاما للانضمام 
إلى منظمـة التجارة العالميـة بعد القتال 
الذي دار في جورجيا الشهر الماضي قال 
ماندلسون إنه سـيكون من الخطأ ابعاد 

موسكو.

مسـاء  مقابلـة  فـي  لرويتـرز  وقـال 
الخميـس «لا أعتقـد أن مـن مصلحة أحد 
ابقـاء روسـيا خـارج منظمـة التجـارة 
العالميـة...». وأضـاف «علينـا أن ننظـر 
لهـذا الأمـر من منظـور أطول أجـلا. فمن 
الواضح أن روسـيا تواجه صعوبات في 
تكييـف نفسـها مع حدودها بعـد العصر 
السوفيتي لكن ما من قوة عظمى تتكيف 

مع حجم أصغر بسهولة».
وكان المرشـح الرئاسـي الديمقراطي 
بـاراك أوبامـا دعـا إلـى مراجعـة طلـب 
ونقلـت  للمنظمـة.  الانضمـام  روسـيا 
عـن  امـس  (فيدوموسـتي)  صحيفـة 
النائـب الاول لرئيس الوزراء الروسـي 

تريـد  روسـيا  إن  شـوفالوف  ايغـور 
الانضمـام للمنظمـة لكـن الغـرب يعرقل 

هذه العملية.
وروسـيا هـي أكبـر قـوة اقتصاديـة 
مازالـت خـارج منظمة التجـارة العالمية 
وهو وضع يضعف روسـيا وفـي الوقت 
نفسـه يمثل فرصـة ضائعة علـى الدول 
الاوروبيـة والدول الاخرى التي تسـعى 

وراء فرص تصدير جديدة.
علـى  يتعـين  للمنظمـة  وللانضمـام 
روسيا تهدئة مخاوف الاعضاء الحاليين 
والولايـات  الاوروبـي  الاتحـاد  مثـل 
المتحدة بشأن المجالات الاقتصادية التي 

يرون أنها لا تتفق مع العضوية. 

ماندلسون: ليس في مصلحة أحد ابعاد روسيا عن منظمة التجارة

■ واشنطن – رويترز: قال علماء مناخ أمريكيون إن التلوث 
في آسـيا الناتج من محطات الطاقـة والطهي والتدفئة قد ينجم 
عنه ظهور بقاع سـاخنة في الصيف بوسـط الولايـات المتحدة 

وجنوب اوروبا بحلول منتصف القرن الجاري.
وقـال العلماء إنه بخلاف ثاني اكسـيد الكربون طويل الأمد 
المتسـبب فـي ارتفـاع درجـة الحـرارة فـإن تلوث الجسـيمات 
والغازات المدرج في هذا التقرير يظل فقط في الهواء اياما قليلة 

او اسابيع ولكن تأثيره الدافئ على المناخ قد يستمر لعقود.
وقال هيرام ليفي من الإدارة الأمريكية الوطنية الاوقيانوسية 
الجوية « اكتشفنا أن هذه الملوثات قصيرة الأجل لها تأثير كبير 
علـى منـاخ الأرض طـوال القـرن الحـادي والعشـرين بخلاف 

الاعتقاد السائد من قبل».
ومضى يقـول «خلص نموذجان من النماذج المناخية الثلاثة 
التـي نسـتخدمها الى أن التغيـرات في الملوثـات قصيرة الأجل 
بحلـول 2050 ستسـهم بنسـبة 20 في المئة في الحـرارة العالمية 

المتوقعة».
وينجـم التلـوث قصير الأجل الـذي يمكن ان يسـبب حرارة 
طويلـة الأجـل مـن السـخام المعـروف أيضـا باسـم جسـيمات 

الكربون السـوداء الناجمة عن الحرائق وجسيمات الكبريتات 
التي تخرج مـن مصانع توليـد الطاقة الكهربائية. وجسـيمات 
السخام سـوداء اللون وتمتص الحرارة بينما تكون جسيمات 
الكبريتـات بيضـاء وتعكـس الحـرارة اي تخفـف مـن حـرارة 

الأرض.
وقـال ليفـي ان التلـوث الناجـم عـن السـخام والكبريتـات 
يحتمل ان يجعل المناطق الامريكية الوسطى والغربية والمنطقة 
المتوسـطي وجنوب اوروبا اكثر حـرارة وجفافا خلال الصيف. 
واضاف انه من غير المتوقع ان تضرب المؤثرات الحارة والجاف 

القارة الآسيوية.
وسـبب التوقع بموجـة حرارة هـي ان التلـوث بالكبريتات 
المرتبطـة بحـدوث مشـكلات فـي التنفـس يرجـح انـه سـيقل 
جذريا بينما ستسـتمر ملوثات السـخام في الزيـادة في القارة 

الآسيوية.
وقـال درو شـندل خبيـر المنـاخ بـإدارة الطيـران والفضـاء 
الأمريكيـة /ناسـا ان هذه الملوثـات ينظر إليها فـي الغالب على 
أنهـا تهديدات لجودة الهواء ولكن يتعين التعامل معها على أنها 

تؤثر على التغير المناخي.

خبراء مناخ: التلوث في آسيا قد يرفع درجات الحرارة بأوروبا وامريكا

■ باريـس - ا ف ب: اعتبـر المديـر العـام لوكالـة 
الطاقـة الدوليـة نوبـو تانـاكا ان سـعر 100 او 110 
دولارات لبرميـل النفـط لا يزال مرتفعـا، داعيا بذلك 
منظمـة الـدول المصدرة للنفـط (اوبك) الـى الحفاظ 
علـى انتاجهـا دون تغييـر اثناء اجتماعها الاسـبوع 

المقبل.
وقـال تانـاكا فـي مقابلـة مـع شـبكة فرانـس24 
التلفزيونية اذيعت مساء الجمعة «ان الاسعار بدات 
بالتراجـع لكـن سـعر 100 او 110 دولارات لا يـزال 

مرتفعا».
مـن جهة اخرى، اشـار المدير العـام لوكالة الطاقة 
الدوليـة ان الاسـتثمارات علـى المـدى الطويـل غير 
كافيـة لزيـادة قـدرات الانتاج وفقـا لوتيـرة الطلب 
العالمـي المتنامي. واوضح «ان السـوق قد تواجه في 

العام 2009 خطر الضغوط من جديد».
ودعـا تانـاكا بالتالي الـدول الاعضاء فـي منظمة 
اوبـك التي سـتجتمع الثلاثاء في فيينـا الى الحفاظ 
علـى انتاجها دون تغيير، في حين بدأت بعض الدول 
الاعضـاء المطالبـة بخفـض انتاجها لمواجهـة تدهور 
الاسـعار. وقال «اذا ما ابقت اوبـك على انتاجها، فان 

السوق ستتحسن والاسعار ستكون افضل».

وكالة الطاقة: 110-100 
دولارات للبرميل سعر مرتفع

■ لنــدن - رويتــرز: هبطــت أســعار العقود الآجلــة للنفط الخــام أكثر من 
دولارين يوم الجمعة موســعة خســائرها هذا الاســبوع إلي 8 فــي المئة تحت 

وطأة ضعف الطلب في الولايات المتحدة ودول مستهلكة اخرى.
وانخفض الخام الامريكي الخفيف لعقود تشرين الاول/اكتوبر 2.15 دولار 
إلــي 105.74 دولار للبرميل بحلول الســاعة 1449 بتوقيت غرينتش أن ســجل 
يوم الخميس أدنى مســتوى إغلاق منذ الرابع من نيســان/ابريل. وهبط خام 

القياس الاوروبي مزيج برنت 2.35 دولار إلى 103.95 دولار للبرميل.
وطغــت المخاوف بشــأن صحــة الاقتصــاد الامريكــي على انخفــاض غير 
متوقــع في المخزونات الاســبوعية للنفــط الخام في الولايات المتحدة وســط 
توقعات بانخفاض أكبر في المخزونات هذا الاسبوع بسبب تداعيات الاعصار 

غوستاف الذي تسبب في اغلاق منشاّت نفطية في منطقة خليج المكسيك.
وأظهــرت بيانــات حكومية يوم الخميــس أن مخزونات الولايــات المتحدة 
من النفط الخــام ومنتجات التقطير هبطت على غير المتوقع الاســبوع الماضي 
بينمــا تراجعت مخزونــات البنزين أقل مما كان متوقعــا. ولم يلحق الاعصار 
غوســتاف هذا الأســبوع ضــررا ماديا يذكر بمنشــآت إنتاج النفــط في خليج 
المكســيك حيث ربع إنتاج الخــام الأمريكي لكن معظم إنتــاج النفط البحري ما 

زال متوقفا وهناك 12 مصفاة تكرير مغلقة على ساحل الخليج. 

هبوط النفط لتباطؤ الطلب الامريكي 
وسط توقعات اقتصادية متشائمة

أسـعار الفائدة علـى عملات أخـرى بعد 
تخفيضات كبيرة في الفائدة الأمريكية. 

وفي اجتماع أوبك في فيينا في ايلول/
سـبتمبر عـام 2007 عندما كانت اسـعار 
النفـط دون مسـتوى 80 دولارا للبرميل 
زيـادة  علـى  الأعضـاء  الـدول  اتفقـت 
محـدودة في انتـاج المنظمة بمقـدار 500 
الف برميل يوميا. وابقت على مستويات 
انتاجهـا الرسـمية دون تغييـر منـذ ذلك 

الحين. 
وامـس اعلن رئيس الشـركة الوطنية 
للنفط في ليبيا شـكري غانم يوم الجمعة 
ان سوق النفط «متشـبع وبدا يعاني من 

التخمة»، مؤكدا ان سياسة منظمة الدول 
المصدرة للنفـط (اوبك) هي الحفاظ على 

التوازن بين العرض والطلب.
وقال غـانم وهـو بمثابة وزيـر النفط 
في ليبيا «السوق متشبع وبدا يعاني من 
التخمة»، مضيفا ان «الاسـعار انخفضت 

والعرض اصبح اكثر من الطلب».
واوضح ان «سياسة اوبك هي الحفاظ 
علـى التوازن بين العـرض والطلب. لكن 
لـن نتخـذ اي قـرار قبـل دراسـة اوضاع 
الاقتصاديـة  اللجنـة  وتقريـر  السـوق 
ولجنـة المراقبـة الوزاريـة وسـماع راي 

الاعضاء».

المعـادن  اسـعار  هبطـت  رويتـرز:   – لنـدن   ■
أدنـى  النحـاس  الصناعيـة يـوم الجمعـة وسـجل 
مسـتوى له في سـبعة أشـهر وسـط موجة مبيعات 
اثارتهـا مخـاوف بشـأن الطلـب وزيادة كبيـرة في 
الامدادات. وهبط الالمنيوم ايضا الى أدنى مستوياته 
في سبعة اشهر في حين تراجع الرصاص والقصدير 

حوالي 5 في المئة. 
وفشـل الدولار الامريكي مع ارتداده عن مكاسبه 
التـي كان سـجلها فـي وقـت سـابق امـام اليـورو 
فـي تقـديم أي دعم مـع تركيز السـوق علـى بيانات 

اقتصادية متشائمة من الولايات المتحدة.
وهبط النحاس للعقود للتسـليم في ثلاثة اشـهر 
فـي بورصة لنـدن للمعـادن إلـي 6860 دولارا للطن 
وهو أدنى مسـتوى لـه منذ 28 كانـون الثاني/يناير 
ومقارنـة مـع 7226 دولارا للطـن عنـد الاغـلاق يوم 

الخميس. وتعافى قليلا ليغلق على 6900 دولار.
وانخفـض الرصاص حوالي 5 فـي المئة الى 1800 
دولار للطن وهو أدنى مسـتوى له في اسبوعين قبل 
ان يغلـق علـى 1805 دولارات مقارنـة مـع 1891 في 
الاغلاق السـابق.وأغلق الالمنيوم علـى 2647 دولارا 
للطـن بعد ان هبط اثناء الجلسـة الى مسـتوى اكثر 
انخفاضا بلغ 2630 دولارا وهو أدنى مستوى له منذ 

شباط/فبراير.

تراجع اسعار المعادن الصناعية
 وسط مخاوف بشان الطلب المستقبلي

■أنقره – رويترز: قال نائب رئيس الوزراء التركي ناظم اكرين يوم الجمعة 
إن الاستثمارات العامة سترتفع في العام المقبل بنسبة 11.8 في المئة إلى 36.9 
مليار ليرة (29.66 مليار دولار). وقال اكرين المسؤول عن التنسيق الاقتصادي 
لرويترز في مقابلة إن الحكومة ســتمضي قدمــا في خصخصة مصرف خلق 

بنك هذا العام إذا كانت ظروف السوق مواتية. 
وســتجري تركيا الانتخابات البلدية العام المقبل ويخشــى اقتصاديون ان 
تخفــف الحكومة المؤيــدة لقطاع الاعمــال والاصلاح من تشــددها في تطبيق 

السياسة المالية قبل الانتخابات.
وأضــاف اكرين أن على الحكومة أن تنتظر حتى تســنح أفضل ظروف في 

السوق التركية وفي الخارج للحصول على أفضل سعر لاصولها قبل البيع.
وقال إن الحكومة لم تبت بعد في اســتراتيجية بيع خلق بنك وأشار إلى أنه 

أحد البنوك المهمة في تركيا. 

هبوط الناتج الصناعي الالماني يعمق مخاوف الكساد

■ برازيليـا - رويتـرز: قـال وزيـر 
الخارجيـة البرازيلـي سيلسـو اموريم 
يـوم الخميـس ان تحقيـق تقـدم كبيـر 
فـي جولة الدوحـة لمفاوضـات التجارة 
العالمية الاسـبوع المقبل سـيكون صعبا 
لكنـه ممكن. واضاف قائـلا للصحافيين 
الممكـن  مـن  ان  «نعتقـد  برازيليـا  فـي 
الوصـول لاتفاق. نعـرف ان هذا صعب. 

لا توجد صيغة سحرية.»
الممثلـة  قالـت  سـابق  وقـت  وفـي 
التجارية الامريكية سـوزان شـواب ان 
مسـؤولين تجاريين كبارا سـيجتمعون 
فـي جنيـف الاسـبوع المقبل لاسـتطلاع 
محادثـات  لاسـتئناف  الخيـارات 
التجارة العالمية بعد شـهرين من إنهيار 

المفاوضات.
والسـبب الرئيسـي للانهيـار الـذي 
حدث فـي تموز/يوليـو كان خلافا حادا 
حـول  والهنـد  المتحـدة  الولايـات  بـين 
شـروط آلية للضمانات للسـماح للدول 
الناميـة بزيـادة التعريفـات الجمركيـة 
على الواردات الزراعية في حال حدوث 

قفزة في تلك الواردات.
المحادثـات  ظـروف  ان  واضـاف 
الان أفضـل ممـا كانـت عندمـا انهـارت 
لان الـدول كانـت غيـر مسـتعدة جيـدا 
لمعالجـة مسـألة الضمانـات فـي تمـؤز 
وكان المفاوضـون منكهـين بعـد ايام من 

المحادثات المتواصلة.

البرازيل: التقدم 
بمحادثات التجارة 
صعب لكنه ممكن

■ برلين - رويترز: أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة أن الناتج الصناعي الالماني 
انخفض بنسـبة تتجاوز المتوقع في تموز/يوليو الماضي متراجعا للشـهر الرابع خلال 
خمسـة أشـهر بما يعزز آراء من يرون ان الاقتصاد الالماني أكبر اقتصاد في أوروبا بدأ 

يدخل مرحلة كساد مع تباطؤ النمو العالمي.
وأوضحت بيانـات اولية لوزارة الاقتصاد أن الناتج الصناعي انكمش بنسـبة 1.8 
فـي المئة خلال تموز رغم ان الاقتصاديين توقعوا في اسـتطلاع أجرته رويترز أن يبلغ 

الانخفاض 0.5 في المئة. وقاد قطاع الصناعات التحويلية الهبوط.
وأظهـرت بيانات البنك المركزي الالماني (البوندسـبنك) أن الناتج الصناعي سـجل 

انخفاضا سنويا بلغ 0.6 في المئة في أول هبوط من نوعه منذ خمس سنوات.
وقالت الوزارة إن الاتجاه العام للناتج الصناعي الالماني نزولي لكنها أشـارت إلى 

أن أحدث انخفاض ضخمه توقيت العطلات الدراسية.
وانكمـش قطاع الصناعـات التحويلية في تموز الماضي بنسـبة 2.0 في المئة مقارنة 
بالشـهر السـابق. وارتفع ناتج قطاع الطاقة 1.2 في المئة وانخفـض ناتج قطاع البناء 

بنسبة 2.0 في المئة. 

تركيا ترفع استثماراتها بنسبة 12٪ العام المقبل
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■ نيقوسيا ـ ا ف ب: تخوض منتخبات شمال افريقيا 
مصر وتونـس والجزائر وليبيا مواجهـات مصيرية في 
الجولة الخامسة قبل الاخيرة من الدور الاول للتصفيات 
المشـتركة لنهائيات كأس العالم وكأس امم افريقيا لكرة 
القـدم اللتين تسـتضيفهما جنوب افريقيـا وانغولا على 

التوالي عام 2010.
وتحتـاج المنتخبـات الاربعـة الى الفوز لقطع شـوط 
كبير فـي حجز البطاقة الاولى فـي مجموعاتها والمؤهلة 
مباشـرة الـى الـدور الثانـي الحاسـم وبالتالـي تفادي 
الدخول في حسابات المنتخبات الثمانية صاحبة افضل 

مركز ثان.
يذكـر ان نيجيريا هـي اول منتخب ضمـن تأهله الى 

الدور الثاني الحاسم عن المجموعة الرابعة.
وتدخل المنتخبات الاربعة الجولة الخامسة وجميعها 
في مركز واحد وهو الثاني في مجموعاتها وهي ستلاقي 
الفـوز  فـان  وبالتالـي  الصـدارة  صاحبـة  المنتخبـات 
سـيمكنها من المركز الاول قبل الجولة السادسة الاخيرة 

التي تخوض فيها اختبارات سهلة.
واذا كان المنتخبان الليبي والجزائري يملكان افضلية 
الارض والجمهور عندما يستقبلان غانا والسنغال على 
التوالـي وبالتالي فان حظوظهمـا كبيرة لانتزاع النقاط 
الثـلاث، فان مصر وتونس تخوضان اختبارين حاميين 
خـارج قواعدهما الاولى امـام الكونغـو الديموقراطية، 
والثانية امام بوركينا فاسـو حيث ستكون المهمة صعبة 

في تحقيق الفوز.
وتحتـل مصر بطلة افريقيا في النسـختين الاخيرتين 
عامـي 2006 في مصـر و2008 في غانا، المركـز الثاني في 
المجموعة الثانية عشـرة الاخيرة برصيد 9 نقاط بفارق 

الاهداف خلف الكونغو الديموقراطية المتصدرة.
وتحتـل تونـس المركـز ذاته فـي المجموعة التاسـعة 
برصيـد 9 نقـاط بفـارق 3 نقـاط خلـف بوركينـا فاسـو 
المتصـدرة. اما الجزائر فتملـك 6 نقاط فـي المركز الثاني 
للمجموعـة السادسـة بفـارق نقطتـين خلف السـنغال 
المتصـدرة، فـي حـين تتسـاوى ليبيـا وغانـا نقاطـا في 
المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط لكل منهما مع افضلية 

فارق الاهداف للغانيين.
في المباراة الاولى، يدافع المنتخب المصري عن سمعته 
القاريـة عندما يحـل ضيفا علـى الكونغـو الديمقراطية 
وكله امل في مواصلة مشـواره نحـو بلوغ الدور الثاني 
الحاسـم من اجل تحقيق حلم شـعبه ببلـوغ النهائيات 

العالمية للمرة الاولى منذ عام 1990.
ويـدرك الفراعنة ان المهمة لن تكون سـهلة خصوصا 
ان الكونغـو الديمقراطيـة تملـك منتخبـا قويـا يسـعى 
بـدوره الـى الثأر لخسـارته امـام مصـر 1-2 ذهابا في 

القاهرة علما بانه كان البادىء بالتسجيل.
ويطمـح لاعبـو المنتخـب المصـري ومدربهـم حسـن 
شحاتة الى انتزاع النقاط الثلاث باي شكل من الاشكال 
لتعويـض النقـاط الثـلاث التـي خسـروها بسـقوطهم 
امام مـالاوي في الجولـة الثالثة، خصوصـا وان لاعبي 
الفراعنـة يدركـون جيـدا ان الخسـارة قـد تـؤدي الـى 
خسـارتهم المركـز الثانـي لصالح مـالاوي التـي تواجه 

جيبوتي صاحبة المركز الاخير من دون رصيد.
واسـتعد المنتخـب المصـري جيـدا للمواجهـة وهـو 
يعول على جهود لاعبيه الذين سـاهموا بشـكل كبير في 
احتفاظـه باللقب القـاري ابرزهم حارس مرمى سـيون 
السويسري عصام الحضري ونجوم الاهلي وائل جمعة 

ومحمد أبو تريكة وأحمد حسـن وصانع العابه والاهلي 
الاماراتي حسـني عبد ربه الذي اختيـر افضل لاعب في 
البطولـة الافريقيـة ومهاجـم ويغان عمرو زكـي المتألق 
في الـدوري الانكليزي بتسـجيله ثلاثة اهـداف واحمد 
حسـام «ميـدو» (ميدلزبـره الانكليـزي) وعمـاد متعب 

(إتحاد جدة السعودي).
وضمت القائمة المصرية 20 لاعبا بعد اسـتبعاد محمد 
شوقي ومحمد فاضل للاصابة وهاني سليمان الحارس 
الرابـع بعد الأكتفـاء بأمير عبد الحميـد ومحمد صبحي 

بجوار الأساسي عصام الحضري.
وقـال شـحاتة فـي تصريـح لوكالـة فرانـس بـرس 
الكونغـو  لمبـاراة  جيـدا  المصـري  المنتخـب  «اسـتعد 
الديمقراطية لكونها محطـة مهمة للعبور الى التصفيات 
التاليـة الاصعـب»، مؤكـدا ان «لـدى اللاعبـين حماسـا 
شديدا وعزيمة واصرارا على محو الصورة السيئة بعد 
مباراه السـودان الوديـة»، وقال «اللاعبـون مصممون 

على تقديم عرض قوي يليق بسمعه بطل افريقيا.
وعـن اختياره بعـض اللاعبين الجـدد قليلي الخبرة 
أمثـال أحمـد شـديد قنـاوي وأحمـد السـيد ومحسـن 
هنـداوي أكد شـحاتة أن المنتخـب لابد أن يجـدد دماءه 

باستمرار وفي حدود احتياجه.
في المقابل، لن يكون المنتخب الكونغولي لقمة سائغة 
للفراعنة وسيحاول بدوره تحقيق الفوز لضمان صدارة 
المجموعـة وحجز بطاقته الـى الدور الثانـي معولا على 
قائـده لومانـا لوا لوا وعيسـى ايلونغـا صاحب الهدف 

الوحيد في مرمى الفراعنة ذهابا
وفي الثانيـة، يبدو مدرب تونس الجديـد البرتغالي 
هومبرتـو كويليو في وضع لا يحسـد عليـه لان مباراته 
الرسـمية الاولى مع نسور قرطاج مصيرية امام منتخب 
بوركينـا فاسـو الذي يشـرف على ادارتـه الفنية مدرب 

برتغالي اخر هو باولو ديارتي.
وكان كويليـو عـين مطلـع تموز/يوليـو الماضي خلفا 
للفرنسـي روجيه لومير الذي رفض الاتحاد التونسـي 

تمديد عقده فانتقل الى تدريب المنتخب المغربي.

تونس مطالبة بالفوز

وسيكون المنتخب التونسي مطالبا بالفوز: اولا للثأر 
لخسـارته على ارضـه امام بوركينا فاسـو فـي الجولة 
الاولـى وايقـاف الانتصـارات المتتالية للاخيـرة والتي 
بلغـت 4 انتصـارات، وثانيـا للحـاق بهـا الـى الصدارة 
لتكون الجولة السادسـة الاخيرة حاسـمة لتحديد بطل 

المجموعة.
واكـد كويليـو ثقتـه باللاعبـين، وقـال «انهـا بالفعل 
مبـاراة حاسـمة، لكـن لـدي الثقـة فـي اللاعبـين الذين 
بامكانهـم اسـتعادة النقاط الثـلاث التي خسـروها في 

تونس ذهابا».
وأضاف «لا شـيء مسـتحيل في كرة القـدم، صحيح 
ان مواجهتنـا قوية امام بوركينا فاسـو خصوصا واننا 
نلعـب علـى ارضهـا، لكن ذلـك لا يعنـي باننا لـن نكون 
قادرين على تحقيق الفوز. لقد فعلتها بوركينا فاسو في 
تونس ذهابا، وبالتالـي فبامكاننا تحقيق الامر ذاته في 

واغادوغو».
وتابـع «كنت اتمنـى ان لا تكـون مباراتـي الاولى مع 
تونـس مصيرية، لكـن هذا قـدري ويجـب ان اقبله. انا 
مدرب وبالنسبة لي ليس هناك فرق بين مباراة مصيرية 

امـارس مهنتـي فجميـع  اننـي  واخـرى عاديـة، طالمـا 
المباريات الرسمية في مستوى واحد بالنسبة لي».

وفـي الثالثة، لن يكـون امام المنتخـب الجزائري من 
خيار سـوى تحقيق الفـوز امام المنتخب السـنغالي في 
المواجهـة التي سـتجمعهما على ملعب مصطفى تشـاكر 

بالبليدة.
واكد مدرب الجزائر رابح سـعدان ان «اللقاء سيكون 
صعبـا وشـديد التنافس في مواجهـة منتخب له تجربة 
وخبـرة كبيـرة فـي مثـل هـذا النـوع مـن المنافسـات»، 
مضيفا ان لاعبيه مسـتعدون جيدا للمواجهة وعازمون 
على تحقيـق الفوز لكسـب النقاط الثـلاث الثمينة التي 

ستبقيهم في المنافسة على بطاقة المجموعة.
وقال مدافع بوخـوم الالماني عنتر يحيى «انها مباراة 
حاسـمة ولا يجـب علينا تضييـع الفوز لاننـا نعرف انه 
سـيمكننا من أجل اسـترجاع أملنا في التاهل (...) نحن 

متفائلون وسنبذل كل جهودنا من اجل الفوز».

الجزائر: تصحيح أخطاء الماضي

واضاف «يتعين علـى المنتخب الجزائري تصحيح 
اخطـاء الماضـي. ففـي مواجهة غينيـا العـام الماضي 
اهدرنا التأهل على ارضنا الى النهائيات القارية التي 
اقيمت مطلع العام الحالي في غانا، ونحن اليوم امام 
المصير ذاته عندما نلاقي السـنغال وبالتالي لا ننوي 
تكـرار تلـك الاخطاء. يجـب علينـا التحكم فـي زمام 
الامور منذ البداية حتـى وان كنا في مواجهة منتخب 

من الوزن الثقيل».
مـن جهته، أكد لاعب وسـط رينجرز الاسـكتلندي 
ابراهيم حمداني ان الفـوز في متناول منتخب بلادنا 
شـرط نجاحنا فـي ادارة هذه المبـاراة الهامـة، وقال 
«بصراحـة السـنغال منافس قوي ونتوقع ان تتسـم 
المباراة بالتنافس الشـديد لكننا لن نسـمح بان تفلت 
الامور من بين ايدينا (...) وسيكون الفوز اول اهدافنا 
واتمنى ان تتزامن عودتي الى التشكيلة بتحقيق فوز 

ثمين».
وأكـد مهاجم لوريـان رفيق صايفـي رغبته الملحة 
مثل باقي زملائه على تحقيـق نتيجة ايجابية تجنب 
المنتخب الجزائري على حـد تعبيره «الكارثة»، وقال 
«لا يجـب علينـا ترك فرصـة الفوز تمر من بـين ايدينا 
والا فانهـا سـتكون الكارثـة ولا يمكننـا بعدها تصور 
مسـتقبل المنتخـب الوطنـي .سـنبذل كل جهودنا من 
اجـل التفـوق علـى المنتخـب السـنغالي مهمـا كلفنـا 

الثمن».
وفـي الرابعة، سـتكون ليبيا امـام امتحان صعب 
علـى ارضهـا عندما تسـتضيف غانـا صاحبـة المركز 

الثالث في كأس الامم الافريقية الاخيرة.
الـى  بالنسـبة  كبيـرة  اهميـة  المبـاراة  وتكتسـي 
اصحاب الارض السـاعين الى رد الاعتبار لخسارتهم 

الثقيلة امام غانا صفر-3 ذهابا في اكرا.
كما ان المباراة تعيد الى الاذهان تصفية حسـابات 
قديمة بين المنتخبين وفـي ليبيا بالذات عندما نجحت 
غانـا فـي الفـوز علـى اصحـاب الارض 7-6 بركلات 
الترجيـح في المباراة النهائية لـكأس امم افريقيا عام 

1982 (الوقتان الاصلي والاصافي 1-1).
وتـدرك ليبيا جيدا ان الفوز سـيمكنها من الانفراد 

بالصدارة ووضع قدم في الدور الثاني الحاسم.

تصفيات مونديال وأمم افريقيا 2010:
 مواجهات مصيرية لمصر وتونس والجزائر وليبيا

فرصة ذهبية للسودان

وفي المجموعة العاشرة، يملك السودان فرصة ذهبية 
لتعزيـز رصيـده والاقتراب مـن الصـدارة عندما يلاقي 

تشاد المتواضعة.
ويحتل السودان المركز الاخير برصيد 3 نقاط بفارق 
الاهداف خلف تشـاد بالذات علما بان المنتخبين يملكان 

مباراة مؤجلة بينهما سيخوضانها الاربعاء المقبل.
ويعتبر المنتخب السوداني صعب المراس على ارضه 
وبالتالـي فان حظوظه كبيرة لتحقيق الفوز على تشـاد 
علمـا بانه حقق حتى الان فوزا واحدا كان على حسـاب 
ضيفتـه مالـي 3-2، ومنـي بخسـارتين امام مالـي ايابا 

وامام الكونغو.
وفـي المجموعـة ذاتهـا، تسـتضيف الكونغـو الثانية 

برصيد 6 نقاط مالي المتصدرة برصيد 9 نقاط.
وتسـعى الكونغـو الـى تحقيـق الفوز للحـاق بمالي 
الى الصدارة وتعزيز حظوظها في المنافسـة على بطاقة 
المجموعة خصوصا وان السـودان مرشـح لرفع رصيده 
الـى 9 نقـاط فـي حـال تغلبـه على تشـاد فـي المباراتين 

المقررتين بينهما السبت والاربعاء المقبل. 

وفـي المجموعـة الثامنـة، الغيـت مبـاراة اثيوبيا مع 
المغرب بسـبب قـرار الاتحـاد الدولـي (فيفا) اسـتبعاد 
الاولـى لتدخـل الحكومة في شـؤون الاتحـاد الاثيوبي 

للعبة.
ويحتـل المغـرب صـدارة المجموعـة برصيـد 9 نقـاط 
بفـارق الاهـداف امـام روانـدا التـي تحـل ضيفـة علـى 

موريتانيا صاحبة المركز الاخير.
وفـي الاولى، تأمـل الكاميرون المتصـدرة برصيد 10 
نقاط الى انتـزاع بطاقتها الى الـدور الثاني عندما تحل 
ضيفة على الـرأس الاخضر مطاردتها المباشـرة برصيد 

9 نقاط.
نجمهـا  غيـاب  فـي  المبـاراة  الكاميـرون  وتخـوض 
وبرشـلونة الاسـباني صامويل ايتو الموقـوف، بيد انها 
نملك الاسلحة اللازمة لتحقيق الفوز واللحاق بنيجيريا 

الى الدور الحاسم.
وفي المجموعة ذاتها، تلعب موريشيوس مع تنزانيا.

وفـي الرابعـة، تحـل نيجيريـا ضيفـة علـى جنـوب 
افريقيـا في مباراة هامة للاولى التي تنافس على تأهلها 

الى النهائيات القارية المقررة في انغولا.
وتملـك نيجيريـا 10 نقـاط مقابـل 4 لجنـوب افريقيا 

وسيراليون التي تستضيف غينيا الاستوائية.
وفي المجموعة السابعة، تملك ساحل العاج المتصدرة 
(8 نقـاط) فرصة تعزيز حظوظها فـي التأهل على الرغم 
مـن غيـاب قائدهـا هـداف تشلسـي الانكليـزي ديدييه 
دروغبـا المصاب وذلك عندما تحل ضيفة على موزامبيق 
الثالثة برصيد 4 نقاط، فيما تلعب مدغشـقر الاخيرة (3 

نقاط) مع بوتسوانا الثانية (5 نقاط).
وفـي الثالثة، تبدو انغـولا مطالبة بالفـوز على بنين 
لضمان مواصلة مشوارها نحو الدور الحاسم وبالتالي 
التأهـل الـى النهائيات للمـرة الثانية علـى التوالي بعد 

الاولى عام 2006 في المانيا.
وتملك انغولا 7 نقاط في المركز الثاني بفارق الاهداف 
امـام اوغندا التي تحل ضيفة على النيجر صاحبة المركز 
الاخيـر مـن دون رصيـد، فيمـا تملـك بنـين 9 نقـاط في 

الصدارة.
وفـي الثانيـة، تحل غينيـا المتصدرة برصيـد 7 نقاط 
ضيفة على زيمبابـوي الثالثة برصيد 5 نقاط في مباراة 
سـاخنة، فيما تلعب كينيا شريكة غينيا في الصدارة مع 
ضيفتها ناميبيا صاحبة المركز الاخير برصيد 3 نقاط في 

مباراة سهلة لاصحاب الارض

منتخب مصر يواجه تحدي الاحتفاظ بصدارة افريقيا

■ الدوحـة ـ ا ف ب: يبـدأ المنتخب 
القطري لكرة القدم السـبت مشـواره 
فـي التصفيـات النهائيـة المؤهلـة الى 
جنـوب  فـي   2010 عـام  العالـم  كأس 
منتخـب  يسـتضيف  عندمـا  افريقيـا 
اوزباكستان في مواجهة صعبة وقوية 

يسعى فيها الى تحقيق فوزه الاول.
وتلعب البحريـن مع اليابان ايضا، 
فـي حـين ترتـاح اسـتراليا فـي هـذه 

الجولة.

المـدرب  بقيـادة  قطـر  تأهلـت 
فوسـاتي  خورخـي  الاوروغويانـي 
الـى الـدور النهائـي بعـد ان اجتازت 
مجموعة الموت بحلولهـا ثانية بفارق 
الاهـداف خلـف اسـتراليا اثـر فوزها 
بهدف لسـيد بشـير علـى العـراق في 
الجولة السادسـة والاخيرة، في حين 
كان تأهـل اوزبكسـتان سـهلا حيـث 
خاضـت في الـدور الثالـث اختبارين 
جديين فقط ضد السعودية، ففازت في 

الاول 3-صفـر علـى ارضها وسـقطت 
في الثاني صفر-4 في الرياض.

ورغـم صعوبـة وقـوة المواجهة مع 
اوزبكسـتان، فان النجاح الذي حققه 
المنتخب القطري في المرحلة السـابقة 
مـن التصفيـات وتأهلـه مـع المنتخب 
الاسـترالي الى الـدور النهائي يدفعه 
الـى مواصلة النجاح واكمال المشـوار 
للمـرة  بالوصـول  حلمـه  لتحقيـق 
الاولى في تاريخـه الى نهائيات كأس 

العالم، كما ان المسـتويات التي قدمها 
في المباريـات الوديـة الاخيرة جعلت 
اللاعبين في حالة معنوية مرتفعة قبل 

لقاء المنتخب الاوزبكي.
خـاض المنتخب القطري 3 مباريات 
ودية، ففاز على طاجيكستان 5-صفر 
وكوريا الشـمالية 2-1، وخسـر امام 
عـدد  الـى  اضافـة   ،2-1 السـعودية 
من التجـارب المحليـة التي سـعى من 
خلالهـا فوسـاتي الـى تجهيـز جميـع 

خشـية  للقائمـة  المنضمـين  اللاعبـين 
الغيابـات والاصابات التي سـتحرمه 
من 4 لاعبين هم مسعد الحمد ويوسف 
احمـد بعـد تعرضهمـا للاصابـة فـي 
المبـاراة الودية مـع كوريا الشـمالية، 
ووسام رزق وحسين ياسـر لايقافهما 
منهمـا  كل  نيـل  اثـر  واحـدة  مبـاراة 
البطاقـة الصفـراء الثانية فـي مباراة 
العراق في الجولـة الاخيرة من الدور 

الثالث.

قطر تستضيف اوزبكستان وتسعى للفوز الاول

■ دبي ـ ا ف ب: يطمح المنتخب الاماراتي 
لكرة القدم الى تحقيق نتيجة ايجابية عندما 
يســتضيف نظيره الكوري الشمالي السبت 
في اســتاد محمــد بن زايد فــي ابوظبي في 
بدايــة مشــواره فــي منافســات المجموعــة 
الثانيــة ضمن الدور الرابع الحاســم المؤهل 

الى مونديال 2010 في جنوب افريقيا.
ويرفــع المنتخــب الاماراتــي شــعار عدم 
التفريــط باي نقطة فــي المباريات التي تقام 
علــى ارضه، لذلــك فانه ينشــد الفوز وحده 
غدا امــام كوريــا الشــمالية وخصوصا ان 
القرعــة اعطته افضلية خوض اول مباراتين 

فــي ابوظبي، حيث يســتضيف الســعودية 
ايضــا في الجولــة الثانية من الــدور الرابع 
فــي 10 الحالــي. ويدخل منتخــب الامارات 
مبــاراة كوريــا الشــمالية وهــو مدعو لمحو 
الصورة السيئة التي ظهر عليها في مباراتيه 
الوديتين الاخيرتين مكملا مسلســل ظهوره 
المتذبذب بعدما عانى كثيرا في الدور الثالث 
مــن التصفيــات قبــل ان يتأهل الــى الدور 

الرابع بفارق هدف عن سورية.
وكانت الامــارات تأهلت الى الدور الرابع 
الثانــي فــي المجموعــة  المركــز  باحتلالهــا 
الخامســة برصيــد 8 نقــاط بفــارق 4 نقاط 

عن ايران الاولى وهدف واحد امام ســورية 
الثالثــة التي كانت هزمتها 3-1 في ابوظبي 
فــي الجولة الاخيــرة. واســتعدت الامارات 
للــدور الرابــع باقامــة معســكر تدريبي في 
سويســرا وفرنســا تخلله خوض مباراتين 
وديتــين، فــازت فــي الاولــى علــى ســيون 
السويسري 1-صفر في جنيف، وخسرت 
الثانيــة امام الجزائر صفر-1 في فرنســا، 
قبــل ان تخســر امــام البحريــن 2-3 فــي 

ابوظبي في التجربة الودية الثالثة.
اليــوم  مبــاراة  فــي  الامــارات  وتفتقــد 
حارسها الاساســي ماجد ناصر للايقاف، 

وســيعوضه اســماعيل ربيع حارس نادي 
الشباب، في حين تأكدت مشاركة المدافعين 
حيدر ألو علي وبشــير ســعيد وعبد الرحيم 
جمعــة بعــد ابلالهم مــن الاصابــة. وتعول 
الامارات مــرة اخرى على مهارة اســماعيل 
مطر وزميله في فريق الوحدة محمد الشحي 
لفك اسرار دفاع كوريا الشمالية المتماسك، 
ومــن المرجــح ان يدفــع المــدرب الفرنســي 
برونــو ميتســو بلاعــب الوســط الصاعــد 
اســماعيل الحمادي منذ بداية اللقاء بعدما 
ابدى الاخير حضورا متميزا خلال المباريات 

الودية الاخيرة.

الامارات ترفع شعار عدم اهدار النقاط على ارضها

الامريكـي  ودع  رويتـرز:  ـ  نيويـورك   ■
اندي روديك بطولة امريـكا المفتوحة للتنس 
للرجـال بعـد خسـارته فـي دور الثمانية في 
مباراة قوية لكن اللاعب الذي تلقى مسـاندة 
بعـد  البطولـة  ودخـل  كبيـرة  جماهيريـة 
التعافي من اصابة فـي الكتف حاول التركيز 

على الايجابيات في مشاركته.
صاحـب  الامريكـي  اللاعـب  وقاتـل 
ضربـات الإرسـال القويـة لتعويـض تأخره 
بمجموعتين متتاليتين قبل أن يخسر بنتيجة 
6-2 و6-3 و3-6 و7-6 أمام الصربي نوفاك 
الثالـث فـي مبـاراة  ديوكوفيتـش المصنـف 

أقيمت على الملعب الرئيسي بالبطولة.
وقـال روديـك الفائـز باللقـب عـام 2003 
للصحفيين بعد الخسارة في الشوط الفاصل 
«أشـعر   5-7 بنتيجـة  الرابعـة  بالمجموعـة 
بتحسـن فـي الفتـرة الحالية عما كنـت عليه 
فـي بدايـة الصيف.. لعبت بشـكل سـيء في 
بطولتـي ويمبلـدون وتورونتـو واضطررت 
للانسـحاب من بطولة سينسناتي ولم أظهر 

بمسـتواي. هـذه البطولـة ظهرت بمسـتوى 
أفضـل.» وتعـززت امـال روديك فـي تحقيق 
نتائـج جيـدة هـذا العـام بعدمـا تغلـب فـي 
بدايـة الموسـم علـى الثلاثـي رفائيـل نـادال 
وروجيـه فيـدرر وديوكوفيتـش لكنـه تعثر 
بعد ذلك بسـبب اصابة فـي كتفه مما اضطره 
المفتوحـة  فرنسـا  بطولـة  مـن  للانسـحاب 
وخـرج من الدور الثانـي لبطولة ويمبلدون. 
وانسـحب روديـك مـن بطولـة سينسـناتي 
بسـبب اصابة فـي العنق منذ شـهرين لتؤثر 
علـى اسـتعداداته لاخـر البطـولات الأربـع 
لا  أنـه  روديـك  وأكـد  العـام.  هـذا  الكبـرى 
يشـعر بالندم على اسـلوبه الذي اعتمد على 
المجازفة أمام ديوكوفيتش. وبعد فوز روديك 
بالمجموعـة الثالثة ليعود إلـى أجواء المباراة 
كان اللاعـب الامريكـي على بعـد نقطتين من 
الفـوز بالمجموعـة الرابعة لكنـه ارتكب خطأ 
مزدوجا لـم يتوقعـه اللاعب الصربـي الذي 
اسـتفاد من ذلك وفـاز بالمباراة بعـد اللجوء 

لشوط فاصل.

روديك يركز على الايجابيات
 بعد الخروج من بطولة امريكا للتنس

سـتكون  ب:  ف  ا  ـ  نيقوسـيا   ■
الانظار مسـلطة على منتخب البرازيل 
لكرة القـدم ومدربـه كارلـوس دونغا 
المهـدد بالاقالـة عندمـا يواجـه نظيره 
التشـيلي فـي سـانتياغو فـي الجولة 
السابعة من تصفيات اميركا الجنوبية 
المؤهلـة الى مونديـال 2010 في جنوب 

افريقيا.
ولـم يحقـق المنتخـب البرازيلي في 
التصفيات سوى فوزين في 6 مباريات 
خلال هذه التصفيات مقابل 3 تعادلات 

المركـز  ويحتـل  واحـدة  وخسـارة 
الخامـس الـذي يؤهله خـوض مباراة 

حاسمة مع ممثل الكونكاكاف.
البارغـواي  منتخـب  ويتصـدر 
يليـه  نقطـة   13 برصيـد  الترتيـب 
مقابـل  نقطـة   11 ومعـه  الارجنتينـي 
10 لـكل مـن كولومبيـا وتشـيلي فـي 
المركزين الثالـث والرابع، و9 للبرازيل 

الخامسة.
وازداد الضغط على مدرب المنتخب 
دونغـا بعد فشـل فريقه في التسـجيل 

فـي مباراتيـه الاخيرتـين فخسـر امام 
البارغـواي صفـر-2، وسـقط فـي فخ 
التعادل السلبي مع نظيره الارجنتيني 
على ارضه وقدم اداء سـيئا للغاية في 

المباراتين.
ولـم تكـن الامـور افضل عندمـا قاد 
دونغـا المنتخـب الاولمبـي، فبعـد اداء 
غيـر مقنع فـي الادوار الاولى مني امام 
نظيره الارجنتيني بخسـارة مذلة في 
نصـف النهائـي بثلاثية نظيفـة فعلت 

الاصوات مطالبة باقالة المدرب.

الانظار مسلطة على البرازيل ودونغا

■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: تتجـه الانظـار فـي الجولـة الثانيـة فـي 
الـدور الثالث من منافسـات المجموعة الاولى ضمـن تصفيات اتحاد 
الكونكاكاف (اميركا الشمالية والوسـطى والكاريبي) الى نهائيات 
مونديـال 2010 فـي جنـوب افريقيـا الى هافانـا حيث تقـام المباراة 
الاولى بين المنتخب الاميركي لكرة القدم ونظيره الكوبي منذ الثورة 

الكوبية عام 1947.
وستقام المباراة في هافانا بين منتخبي البلدين اللذين لا يقيمان 
علاقات دبلوماسـية، وسـتكون الاولى بينهما منذ 1949 حين التقيا 
في المكسـيك في اطـار التصفيات ذاتها، فضلا عـن الولايات المتحدة 

تفرض حظرا على كوبا 1962.
وقال مدرب كوبا الالماني رينولد فرانتس «لقد اسـتعدينا بشـكل 
جيـد. المنتخب فـي حالة بدنية عاليـة وجاهز لتحقيـق مفاجأة ضد 
المنتخـب الاميركـي الـذي يعتمـد كثيـرا علـى لاعبيـه المحترفين في 

الخـارج». وترجح التوقعات كفـة المنتخب الاميركـي للفوز والظفر 
ببطاقة التأهل عـن المجموعة التي تضم ايضـا غواتيمالا وترينيداد 
وتوباغـو، علما بان بطـل كل من المجموعات الثلاث يتأهل مباشـرة 
الى النهائيات على ان يواجه افضل ثاني منتخب في هذه المجموعات 
خامـس اميركا الجنوبية في دور حاسـم. وفي اللقـاء الثاني، تبدو 
مهمـة غواتيمـالا التي تحل ضيفـة على ترينيـداد وتوباغـو صعبة 
خصوصـا ان الاخيـرة مسـلحة بفوز فـي الجولة الاولـى على كوبا 
(3-1) بينمـا خسـرت الاولـى علـى ارضها امـام الولايـات المتحدة 
صفـر-1. وفـي المجموعة الثانية، ستسـعى المكسـيك الـى الابتعاد 
فـي الصدارة على حسـاب مضيفتها جامايكا بعـد فوزها الاول على 
هنـدوراس 2-1، بينما سـتحاول كندا الاسـتفادة من اسـتضافتها 
لهنـدوراس لتحقيق نتيجة افضل من التعادل مـع جامايكا 1-1 في 

الجولة الاولى.

تصفيات مونديال 2010: 
 المباراة الاولى بين الولايات المتحدة وكوبا في هافانا منذ الثورة الكوبية

■ نيقوسيا ـ ا ف ب: وصف الاسطورة 
الارجنتينـي دييغـو ارمانـدو مارادونـا 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» 
السويسـري جـوزف بلاتر بأنـه «عبد» 
لاعبـي الكـرة فـي العالـم. ورد مارادونا 
على ملاحظة بلاتر بان اللاعبين تحولوا 
في العصر الحديث عبيدا بانه هو نفسـه 
«عبـد»، قائلا: «هو (بلاتـر) هنا لخدمتنا 
لذا انـه عبدنا. مـن دونه نسـتطيع لعب 

كرة القدم، بينما هو لا شـيء من دوننا.. 
حتى انه لا يعرف كيف يركل الكرة».

وفي سـؤال عن رأيـه بتبدل وجه كرة 
القدم حاليا لناحيـة التعاقدات والملايين 
التي يصرفها المستثمرون الاجانب، قال: 
«اعتقد ان دخولهم عالم اللعبة امر رائع، 

ليتهم تواجدوا عندما كنت لاعبا».
سـيرجيو  المهاجـم  عـن  تحـدث  كمـا 
اغويـرو الـذي تربطـه به علاقـة خاصة 

كونه شريك حياة ابنته جانينا، والنجم 
ان  وخصوصـا  ميسـي،  ليونيـل  الاخـر 
الجميع ينتظر ان يكـون احدهما خليفته 
اغويـرو  ارى  ان  «اريـد  المسـتقبل:  فـي 
يتفوق على ميسي ليصبح خليفتي، لكنها 
ستكون معركة طويلة وقوية لان ليو هو 
ظاهرة». وختم: «لقد قلت دائما، اذا نجح 
ميسي في تخطي ما فعلته فسيكون الامر 

نصرا كبيرا للارجنتين كلها».

مارادونا يصف بلاتر بال«عبد»

■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: ابدى جمهور نادي نيوكاسـل يونايتد 
الانكليـزي غضبـه لاسـتقالة المـدرب كيفـن كيغان مـن منصبه 

الخميس، وهو الذي يحظى بشعبية كبيرة عند المشجعين.
وتجمهـر حوالـى 200 شـخص من جمهـور «الماغبايـز» امام 
ملعب «سـانت جيمس بارك» الخاص بالنـادي مطالبين برحيل 

مالك النادي مايك اشلي ومدير الفريق دينيس وايز.
وكان نيوكاسـل قد اصدر بيانا الثلاثـاء الماضي ينفي فيه ما 
تردد عن اقالته لكيغان، وذلك لتهدئة خواطر المشـجعين الذين 
تجمعـوا امـام ملعب النـادي لدعم الرجـل الذي يعـد جزءا من 

تاريخ النادي العريق.
واعلـن كيغان الخميس اسـتقالته من منصبـه اثر خلافه مع 
المسـؤولين في النادي بسبب السياسـة التي اتبعت خلال فترة 

الانتقالات الصيفية وعدم تلبيتهم لحاجاته.
ورغم ان النادي ابدى في بيان له «حزنه واسـفه» لاستقالة 
كيغـان، فـان المشـجعين صبـوا جـام غضبهـم على المسـؤولين 
ونادوا باسـم «كينغ كيف» كمـا يلقبونه، وهم كانوا يسـوقون 
فكرة مقاطعة مباراة الفريق المقبلة امام هال سيتي في 13 الشهر 

الحالي اعتراضا على رحيل المدرب المحبوب.

جمهور نيوكاسل غاضب لاستقالة كيغان ويتجه الى مقاطعة فريقه

رونالدينيو نجم المنتخب البرازيلي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

لماذا حلت الحكومة
قوات الصحوة

■ لم تذكر الحكومة العراقية ســبب حلها قوات الصحوة، ولعل 
خبر الـ»ســي إن إن» التالــي يجيب على الســؤال، فقوات الصحوة 
هي التي تفضح ســراديب تعذيب الميليشيات الإيرانية والحكومية 
والبيــش مركــة. إليكم المقــال: شــبكة «ســي. إن. إن»:  وكر تعذيب 
رهيب في بغداد دليل على جرائم النظام الإيراني في العراق شــبكة 

«سي. إن. إن» الإخبارية 19 آب 2008:
كشــفت قوات مجالس الصحوة عن وكر رهيب للتعذيب أسسته 
الميليشــيات الشــيعية في بغــداد والتابعــة للنظــام الإيراني..  وتم 
تأســيس هذا الوكر للتعذيب في أحد الجوامع ببغداد... وعند حفر 
باحــة الوكر تم العثور على شــعر نســاء في قبــور جماعية وكذلك 
دمــاء علــى الجــدران بالإضافة إلى حبــل معلق من ســقف الغرفة 
للإعدام شــنقًا. ودلّ خادم الجامع رجال الصحــوة إلى موقع دفن 
الضحايــا قائلاً إن الضحايــا كانوا يتعرضــون للتعذيب ويموتون 
تحــت التعذيب أو يتم إطــلاق رصاص الرحمة علــى بعض منهم... 
ويقــول جيــران الجامع إنهم كانوا يســمعون صــراخ الضحايا من 
داخــل الجامع... وعرض رجــال الصحوة سلســلة كان قد تم لفها 
على أيدي وأقدام إحدى الجثث التي تم انتشــالها من تحت التراب 
والجثة تعود لرجل عجــوز... وقال رجال الصحوة إن ما لا يقل عن 

27 جثة دفنت في هذا الموقع.
وكانت أم إحدى الضحايا تقول باكية وهي تحمل صورة ابنها: 
إن ابنــي كان طالباً في الجامعة يبلغ مــن العمر 25 عاماً. كانت جثة 
ابنهــا ممزقة تحــت التعذيب حيث كانــوا قد قطعــوا أيديه وأرجله 

ورأسه.
ويقول «عُبيد»: خطفت الميليشيات ابني وابن عمي وابن شقيقي. 
وزوجته «كريمــة» تقول وهي تحمل صورة ابنهــا الجالس بجانب 
حفيدها: إنهم قالوا نريد أن نتحدث معه لعدة دقائق، ولكننا لم نعد 
نراه قــط. وأضافت «كريمــة» قائلة: «يوم أمس كانــوا يلاحقونني 

ويريدون أن يخطفوني أيضاً».
أمين سلام

تهديد نصر الله لاسرائيل:
السعودية سوف تدافع عن لبنان

■ نتمنــى من الشــيخ نصرالله الامتنــاع عن اطــلاق عبارات من 
شــأنها ان تقوي اســرائيل على العرب ولبنان. الســعودية ســوف 
تدافع عــن لبنان وعــن مصالحها اذا مــا تعرض لبنــان او مصالح 
الســعودية للخطر. وندعو حزب الله الى الالتزام بالهدواء وضبط 
النفس ونقول له نحن في الســعودية ارض الحرمين ســوف ندافع 
عن لبنان ونطلب منه الالتزام بالقرارات الدولية وتســليم الســلاح 

الى الدولة ونضمن عدم الاعتداء على لبنان.
مقرن السبيعي 

من يصرخ خير ممن يسكت!
■ يقــول البعــض انها خطب رنانة من الســيد حســن. ياريت لو 
يرينــا الزعماء العرب خطبا كهذه حتــى ولو خطب رنانة يقول المثل 
كل وعاء ينضح بما فيه، السيد حسن ينضح تحديا وهذا ما بداخلة 
والمعتدلون ينضحون بالســكوت والرضــى والخوف والتعاون مع 
الاعــداء، وهذا ما بداخلهم مــن خوف وذل وهزيمــة. نريد ان نرى 
خطبا رنانة من الزعماء العرب ولو من باب الخطب الرنانة وسوف 

ننظر اليهم كزعماء ولو من باب الامر الواقع.
عادل الشعيبي 

حرب تموز غيرت الموازين
■  ليــس كل مــا تتصوره اســرائيل هــو الصحيح، حــرب تموز 
الأخيــرة كشــفت ذلــك، دولــة كبيــرة بحجــم اســرائيل هزمتهــا 
(ميلشــيات)، وهذا لا يحتاج لدليل لأن اســرائيل بنفســها اعترفت 
بالهزيمــة، حزب الله اســتفاد كثيــرآ من خبرة حرب تمــوز، وطور 
قدراته الصاروخية بشــكل كبير جدآ، وربما لديــه مفاجآت، ممكن 
اســلحة جديدة.. اهداف جديــدة.. الله اعلم حزب الله ســبر اغوار 
وســرية عمله احد اســرار قوته. القائد حسن نصرالله عود الشعب 
الأســرائيلي والعرب علــى مصداقية كبيرة لكلامــه، وهو يوفي بما 
يعد، ومنذ فترة يتوعد اسرائيل برد قاس جدآ يعرضها لكارثة، لكن 
الســؤال ماذا يحمل نصر الله في جعبته من جديد، يمكنه من تهديد 

الدولة العبرية بهذا الشكل. 
هــل مــن الممــــكــن تصريحـــــاتــه يقصـــــــد منها نهايــة دولة 
اســرائيل الثانية التــــي جــاء ذكرها في القرآن الكــريم (فاذا جاء 
وعــد الأخرة...)، ام هناك شــيء اخر ..؟ المنطقة تشــهد انتصارات 
لحــزب الله، كهزيمة عام 2000 وهزيمة حرب تموز، واخراج ســمير 
القنطــار وغير ذلك. هــل هذا هو زمن الانتصــارات الذي تحدث عنه 

نصرالله .
حميد بغــدادي - كنـدا 

لماذا يناصب زعماء العرب 
نصر الله العداء؟

■  حسن نصر الله لاقى الكثير من السب من قادة كبار في عالمنا 
العربــي ... قال عنه احد القادة المعتدلين «انه مغامر».. وقال الثاني 
«انه يسعى لتحويل لبنان الى دولة شيعية». وقال اخر «انه يسعى 
الى تكوين هلال شيعي». أما نحن ابناء الشعوب العربية الفقيرة لم 
نر غير انه دحر دولة الكيان الصهيوني واذلها واحتفظ لنا بشــيء 

من العزة العربية المفتقدة هذه الايام.
رضا السيسي - مصر 

لا بأس حتى بالتنديد!
■  يا اخي منذ ســقوط العراق لم نعد نســمع حتى تنديدا شكليا 
مــن كل الدول العربية، فلماذا نســتكثر على بعــض القادة التحدي 
حتــى ولــو كان ذلك كما يدعي البعض بشــكل لفظــي رغم انه ليس 

كذلك.
علــى الاقل حينما كنا نســمع بعــض القادة العرب يســتنكرون 
بقوة تحســب لهم امريكا والغرب حســابا اما الان لا احد يشــتري 
تصريحاتهم ببصلة فالتصريح ايضا من وزن اصحابه. فهل نحرم 

انفسنا حتى من اصواتنا؟!
سعاد محمود

جورجيا عسل الدب
رجــالاً  روســيا  تشــهد  لــم   ■
خدموهــا أكثــر مــن الجورجيــين 
ســواءً رجالها الأقوياء والأذكياء 
مثل ســتالين أو رجالها الضعفاء 
جورجيــا  رئيــس  مثــل  الأغبيــاء 
الحالي ساكشــفيلي فالأول جعل 
مــن روســيا الإتحاد الســوفياتي 
الدولــة الأقوى فــي العالــم حتى 
وفاتــه وفي عهده اســتيقظ الدب 
الروســي من ســباته طــوال فترة 
حكم ستالين للإتحاد السوفياتي 
ومقابل المجد الذي صنعه استحق 
التماثيــل  أن يخلــد بالكثيــر مــن 
والمكانــة الموقــرة والمحترمــة بين 
الــروس لقــد كان العســل الــذي 
احتاجــه الــدب لكــي ينطلــق في 
ســباق الســيطرة والهيمنــة على 
العالم في القــرن الماضي وبعد ما 
يزيد علــى نصف قرن مــن رحيل 
الروســي  الــدب  كان  ســتالين 
بحاجــة إلــى جــرة عســل جديدة 
لكــي ينهض مــن ســباته ويبرهن 
للعالم أن القطب الثاني لهذا العالم 
وصحتــه  حيويتــه  اســتعاد  قــد 
واســتفاق مــن ســباته وبالتأكيد 
فلن يكون هناك غذاء لهذه المرحلة 
مــن الإفاقة مــن الســبات العميق 
والطويــل غيــر العســل المجــرب، 
العسل الجورجي وإن كان العسل 
هذه المرة بــدون مقابل على عكس 
ستالين فقد أفاد واستفاد من الدب 
فبغبائه  ساكشــفلي  أما  الروسي 
أفــاد الدب الروســي وأعــاده إلى 
الحياة مــن جديد وجعــل دول ما 
كان يســمى بالإتحاد السوفييتي 
تحسب ألف حساب لغضب الدب 
الروسي بعدما كانت لا تأبه به أن 
من حق ساكشــفيلي على روسيا 
أن تحتفــي بــه كمــا كان الــروس 
يحتفون بستالين ومن حقه أيضاً 
على روسيا أن تجعل له تمثالاً في 
ســاحة الكرملــين تخليــداً ووفاءً 
لروســيا  قدمهــا  التــي  للخدمــة 
والتــي أعاد لروســيا هيبتها أمام 
أوروبا والغرب فهو الرئيس الذي 
جعــل الدب يســتيقظ من ســباته 
الذريعة للاســتعراض  لــه  ووفــر 
بقوته وتأكيد عودته إلى الساحة 
الدولية كقطب ثان لا يمكن تجاهله 
أو إغضابــه بأي حال من الأحوال 
فهنيئاً لروســيا هذا العســل الذي 

يؤتي ثماره في كل الأحوال.
جلال الوهبي ـ اليمن

السياسة
والعلاقات الدولية

الدوليــة  العلاقــات  تعتبــر   ■
عــن  ويبحــث  شــائكاً  موضوعــاً 
مسألة الاســاس التي تنبني عليه 
العلاقــات بــين دول واذا عرفنــا 
غيــر  وقوتهــا  الــدول  حجــم  ان 
الدول  فهنــاك  دائمــاً،  متســاوية 
الكبرى والــدول الصغرى وهناك 
الــدول الاقليمية التــي تلعب دوراً 
كبيراً جــداً في صياغة الاتجاهات 
الدوليــة لكن دائمــاً الدول الكبرى 
هــي الــدول التي تخــص الفرصة 
الاكبر للتأثير في العلاقات الدولية 
وتحاول ان تجعل لها اوسع منطقة 
النفوذ لمصالحها المختلفة المتباينة 
ربما فــي اليوم الذي نشــهده الان 
هي  الاقتصادية  المصالــح  تعتبــر 
من اكبر المصالــح التي تعمل على 
صياغــة العلاقــات الدوليــة ومن 
اكبــر العوامل المؤثــرة التي تجدد 
طبيعــة العلاقات بين الــدول. بعد 
انهيار الاتحاد السوفييتي ونهاية 
الولايات  اصبحت  الباردة  الحرب 
المتحــدة الامريكية تريــد ان تنفرد 
وان تفــرض نفســها علــى كثيــر 
مــن دول منطقتهــا فــي العلاقات 
الدوليــة والتوافــق الدولــي وهي 
ان تعمــل علــى  تحــاول جاهــدة 
تقــع فــي  التــي لا  الــدول  تأثيــر 
مناطــق نفوذهــا، وخاصــة تلــك 
الــدول التي تؤثر علــى مصالحها 
منطقــة  الآن  ويعتبــر  الحيويــة 
الشرق الأوسط هي المنطقة الأهم 
التي يتصارع عليها القوى الكبرى 
مــن اجل ان تجد لهــا موطىء قدم 
مناطق نفوذ واســعة وخاصة ما 
لجئــت الولايات المتحدة الامريكية 
ان تخلــق لهــا عــدواً بعــد انهيــار 
الاتحاد السوفييتي حتى نستطيع 
ان تواصل سياستها الحيوية في 
هــذا الاتجــاه فهي لا تســتطيع الا 
ان تفتــرض وجود عــدو تهاجمه 
او ذلــك مــا الــذي يحــدد طبيعــة 
التحديــات التي تواجه السياســة 
الامريكيــة لكي تلقى الاســتجابة 

الكاملة لمواجهة هذا التحدي.

محمد ابراهيم شريف ـ 
هولندا

عزيزي السيد باراك،
منذ اليوم الأول الذي قررت فيه ترشــيح نفسك للرئاسة الأمريكية 
إعتبرنــا ـ نحــن العــرب والمســلمين الأمريكيــين ـ بأنه اهــم تطور في 
متابعة خــط الثورة الأمريكية فــي الحرية والعدل وحقوق الإنســان 
والذي اوقفه رؤســاء مغامرون امثال الســيد بوش فأساؤوا لأمريكا 
ولســمعتها اكثر مما اســاؤوا لدول العالم الأخرى واخص منها امتي 
العربيــة والإســلامية. وكمواطن امريكــي احب امريكا واســاهم في 
تقدمهــا ولا اضحــي بأمتــي وعقيدتها تمامــاً كما يفعــل كل مواطني 
امريــكا على إختــلاف مشــاربهم فاني اعتبر رســالتي هــذه لكم هي 

رساله مقدسة ومنسجمة تماماً مع مبادئكم المعلنة.
عزيزي السيد باراك.

بالرغــم مــن حساســيتكم فــي هــذه الأيــام الحرجة بتحاشــيكم 
الإجتماع بمنظمات عربية وإسلامية امريكية وذلك حتى لايستهدفكم 
اعداؤكــم الواقفيون لكم بالمرصاد بكل ما أوتوا من البلاغة في الكلام 
الرخيص واللسان الســليط كما هي عادتهم، فاننا ومن حرصنا على 
نجاحكم ونجاح ثورتكم فاننا نوجد لكم عذراً. وعليه فإننا نعمل على 

تدعيم نجاحكم لانه نجاح لامريكا وقيمها. 
وبعــد تســميتكم رئيســاً للولايات المتحــدة الأمريكية والــذي اراه 
قريباً، وبعد انهماككم في إصلاح ما أفســده بوش داخلياً وما اكثرها 
واصعبهــا فــإن مســؤوليتكم التالية تتركز فــي محو جرائم الســيد 
بوش وهي مهمة ذات اولوية لمعظم ابناء شــعبكم ومنها إسقاط تهمة 
الإرهاب عن العرب والمسلمين واكثر من ذلك اعطاء التعريف الصحيح 
لهــذه الكلمــة والتي تحاشــاها مــن هو قبلكــم عن عمد ليبقي ســيف 
الإرهاب مســلطاً على قســم كبير من شــعبكم وشــعوب دول العالم 
الإســلامي وأمر آخر لايقــل اهمية عن تهمة الإرهــاب وهو العمل على 
إلغاء قانون الأدلة الســرية والموجه للمسلمين فقط وهو قانون لا يقل 
همجية عن قانون الطوارئ المعمول به في دول العالم الرابع ثم متابعة 
إصلاحاتكم بإلغاء معتقلاتكم السياســية والمخصصــة في غالبيتها 
لإعتقال المســلمين والتي إزدهرت في عهد الســيد بوش، أما القضايا 

العادلــة الأخــرى من إنســحاب قواتكم مــن دول العرب والمســلمين 
وإعادة حقوق الشــعب الفلســطيني فهذه لاتحتاج إلــى تذكير فهي لا 

تغيب عن ذكاءكم الفطري وثقافتكم الرفيعة واخلاقكم العالية.
عزيزي اوباما. 

نحــن العــرب والمســلمين نقــف وراءكــم دون إبتزاز لا كمــا يفعل 

الآخــرون وندعمكــم دون تحفــظ واكثر من ذلــك نبرر لكــم هفواتكم 
إتجاهنا حرصاً منّا على نجاحكم. مع خالص تحياتي.

هشام نجار نيويورك ـ الولايات المتحدة 
maktoobblog.com.najjarh1

رساله مفتوحة الى السيناتور باراك اوباما

■ لقــد ســارع الكثير  مــن الكتاب والسياســيين العــرب بالتغني 
بانتفاضــة للدب الروســي الــذي أمضى فتــرة من البيات الشــتوي 
الطويــل وهــو منكفــئ يلعــق جراحــه التــي أعقبــت انهيــار اتحاده 
الســوفييتي على يد القوى الغربية وجراء ســوء الإدارة التي امتازت 

بها قياداته في أواخر سنينه قبيل الإنهيار.
العالم العربي الرســمي الذي وجد نفســه مكشــوفاً أمام العملاق 
المنتصــر، عــاش ويعيــش أوقــات عصيبــة تمثلت فــي إرغامــه على 
التنصل من كل مبادئه التي كان يتغنى بها أمام شــعوبه إبان الحقبة 

السوفييتية الغابرة.
لاءات الخرطوم والقوى الإمبريالية والعدو الصهيوني والرجعية 
والتقدميــة والقــوى الثوريــة ومــا إلى ذلك مــن مصطلحــات كانت 
الســمفونية المفضله للسياســيين والكتــاب العرب، أصبحت نســياً 
منســياً ومن يتكلم بها اليوم سيجد نفســه كمن ينعق في عصر بائد 
ولن يجد إلا الســخرية أو التجاهل. والســبب ببســاطه هو أن العرب 
ومنذ أن بدأوا بالحصول على الأستقلال في منتصف القرن الماضي، 
قد ســارعوا لبناء الممالــك والإمبراطوريات الجوفــاء التي تفتقر إلى 
أبســط مقومات السيادة وذلك نظراً لصغر أحجامها ولكونها جميعاً 
تشــترك فــي خاصية الأفتقــار لكل ما تحتــاج إليه الدولــة العصرية 
من مقومــات الوجود ككيان يمتلــك العمق الإســتراتيجي والمصادر 
المتنوعــة من الثــروة الطبيعية لكي تكــون لديه القدرة علــى الأكتفاء 
الذاتي من أجل الصمود أمــام الضغوط والتهديدات الخارجيه. كان 

كل نظــام يتمنى فشــل الأنظمة الأخــرى ليبدو كمن أثبــت للآخرين 
بأنــه الأفضل والأكثر جدارة بقيــادة الإمبراطورية العربية الموعودة. 
وكان الغــرب يديــر هــذه اللعبــة التفريقية القــذرة باحتــراف فائق 
وجميــع القيادات العربية تتقرب فــرادى أو جماعات إما لهذا الغرب 
المســتعمر أو للإتحاد الســوفييتي الذي بدا مثلاً أعلــى للذين قلدوه 
فــي مناداتهم بالمفاهيــم الإشــتراكية والثورية البراقــه. كان العرب 
كفريقين متقابلــين، ولكنهم كظلين للعملاقين المتنافســين، وكان كل 
فريق يخوف الفريق الآخر بحليفه الذي كان يحب أن يســميه صديقاً 
وهــو يعلــم أنه ليس إلا تابعاً ومــا كان للعمــلاق أن يتخذ صداقة مع 
كيانات مقزمة لا تســتطيع أن تعيش بضعة شهور بمعزل عن أبسط 
احتياجاتها الأساســية. لقــد كانت حقبة تــوازن الرعب بين القطبين 
المتقابلــين قــد وفرت بعــض الميــزات المتواضعه للعــرب ذوي الولاء 
الشــرقي والغربــي وذلك بهدف اســتقطاب لمزيد من الــولاء من هذا 
الطــرف أو ذاك. ولما أصبح العرب رهينة للقطب الواحد طوال الحقبة 
التي أعقبت سقوط الإتحاد السوفييتي فإنهم ينتظرون بفارغ الصبر 
أن يبعث الله القوة الجديدة التي ستقف بوجه المارد الغربي العملاق 
لعلها تعيد لهم على الأقل سياســة الترغيب التي كانت تســتعمل من 
أجل اســتمالتهم، حيــث أن القطب الواحد لم يعد يحتاج لإســتعمال 
الترغيــب لأن الترهيب قد أصبح تلقائي الحضــور ولهذا فعل العرب 
أن يدفعــوا من جيوبهم ثمن التغاضي عنهم وهــي جزية تترتب على 
علاقــة القــوي بالضعيف. وعلى العــرب أن يعلموا اليوم أن روســيا 

التــي تحــاول أن تحمــي حدودهــا وأن تدافــع عن مصالحهــا لعلها 
تحافظ علــى بعض ما تبقى لها من هيبه، إنمــا تعيش اليوم حالة من 
المفاوضات الســاخنه مع الغرب من أجل الوصول إلى تســوية تأخذ 
بعين الإعتبار حجمها وثقلها الإقتصادي والعســكري.وهي نفســها 
التــي تركــت اليوغوســلاف من العــرق الســلافي الذي تنتمــي إليه 
يواجهــون مصيرهم مــع الغرب وتتمنى أن يتأخــر انضمام اوكرانيا 
للحلــف الأطلســي،لعلها تحصل علــى ترتيب يليق بها فــي المنظومة 
العالميــة المتفاعله من أقصى الشــرق إلى أقصــى الغرب.هذا التفاعل 
المتمثل بالتنافس والتفاوض الذي تدخل فيه الصين والهند واليابان 
وروســيا والاتحــاد الأوروبي وتقــف الولايات المتحــدة كأكبر رأس 
فيه، إنما يســعى إلى الإتفاق على تقاسم الأدوار والحصص في هذا 
العالم الذي يزداد فيــه الصراع على الكعكة التي وضعتها الجغرافيا 
بــين أيدي مجموعــات الأقزام في العالــم العربي وأفريقيــا وأمريكا 
اللاتينية. على العرب أن يعلمــوا جيدا أنهم إن لم يصبحوا أندادا في 
القوة فلــن يكونوا من اللاعبــين في أي فريق وســوف تبقى ديارهم 
هــي أرض الملعب ولكنهم دائما ســيبقون كشــهود زور على حصص 
الغنائــم التي هي ممتلكاتهم ولن يكون لهم دور حتى في النســب ولا 
أصحابها.أما آن للعرب أن يعلموا أن التشبث بالغير والدعاء من أجل 
المعجــزات لن تخرجهم من دائرة التبعية؟ وهل آن لهم أن يعلموا أنهم 

لن يكونوا أسياداً إلا أذا أصبحوا أندادا؟
زياد علان العينبوسي ـ  نيويورك 

عودة..... حيث لا تنفع العودة
■ يحكــي ان ثعلبا ودبا كانا يعيشــان مع اســد فــي غابة معا 
وحظيــا يومــا بفريســة فلما أتيــا   بها  الــى الملك اي الاســد قال 
الاســد للدب تولى انت تقســيم الغنيمــة فما كان مــن الدب الا ان 
حكــم بتثليث الغنيمة فما كان من الاســد الا ضربه ضربة اطاحت 
برأســه ثم قال الاســد للثعلــب اذن فلتتولى انت القســمة فادرك 
الثعلب بدهائه ما ينبغي عمله لكي ينجو برأسه فما كان منه الا ان 
حكم بأن الثلث للأسد للفطور وثلث للغداء والثلث الاخير للعشاء 
فالتفت اليه الاسد متعجبا قائلا ويحك من علمك هذه القسمة قال 

علمني اياها رأس الدب.
وهذا هوحــال المعارضة الموريتانية الســابقة لما فهمت الدرس 
بالخطــأ وضحت بــكل ماضيهــا  النضالي المشــرف حيث فهمت 
ان مــن لم يــرتم في احضان العســكرفلن يجد طريقــه الى القصر 

الرمادي الا انه كما يقول المثل تجري الرياح بما لاتشــتهي السفن 
فبعــد ان عجز ســاكنوا القصر الجدد عن تحصيــل اعتراف حتى 
مــن الدول المجــاورة باســتثاء المغــرب وليبيا ولاســباب نعرفها 
كلنا وحتــى لم اعترفت الــدول العربية كلها بهــذا الانقلاب فذلك 
لــن يكون له اثــر مادامت القوة الكبرى ترفض هــذا الانقلاب علما 
ان الــدول الكبرى في النهاية لايحركها الا مصالحها الا انها تبقى 
مؤثــرة اختلفنا معها ام اتفقنا وثانية ما لبثت المعارضة الســابقة 
الموالات الجديدة ان ادركت ان اصحاب القبعات الجدد لم يكونوا 
ليطيحوا برئيس منتخب من اجل سواد عيون الشعب او المعارضة 
وهناك بعض الاوســاط تقول ان ذلك هو مــا ابلغوهم به صراحة 
او تلميحــا لايهــم المهم ان العســكر باقــون باقون لذا بــدأت هذه 
المعارضة الســابقة تحــزم امتعتها على اســتحياء عائــدة بعد ان 

كلفهــا الاعتراف المجاني بالانقلاب جل رصيدها وذلك ان خصوم 
هــذه المعارضــة كانــوا يرمونهــا  بأن جــل اهتمامها هو الســلطة 
والســلطة فقط  باي ثمن كان وهو ماكنت اســتبعده انا شخصيا 
ولطالما اخذت على الاســلاميين فك عري العلاقات السابقة وكنت 
احملهم المسؤولية في الطلاق البائن مع هذا الحزب الا ان المواقف 
الاخيرة جعلتني استوقف نفسي في هذا الموضوع واتساءل لماذا 
اخذ هذا الحزب قراره وبسرعة دون ان يتشاور مع بقية المعارضة 
وهــم الذين تقاســموا الحلو والمــر في عهد ولد الطايــع (الميمون) 
وحتى في القريب لما لوح المجلس العسكري بترشيح احد اعضائه 
او كما اشــيع فان الوقفــة الحازمة التي ابدتهــا المعارضة هي من 
افشــل تلك المحاولات وهو مالــوكان تحقق فــي الانقلاب الاخير 
لكانــت الاوضــاع مختلفة الان وهذا مايســمح لنا بــان نقول انها 

عودة حين لاتنفع العودة.
 

محمد محمود ولد الطلبة
موريتاني مقيم بالصين       

■ في الميدان السياســي كنا وما زلنا امة من الفاشــلين منذ اغتيال 
الخليفة الرابع حتى اليوم. النبي الأكرم احدث ثورة واجيالنا المتعاقبة 
بددتها بدءاً بالجيل الأموي وانتهــاء بالجيل العثماني. فالنبي اوجد 
امة كانت قبل تلقيه للوحي قبائل متنازعة ولكننا وبرغم ارث الخلفاء 
الأربعة فشــلنا في اقامة دولة وما يزال الفشــل علقمــاً في حاضرنا 
لأننــا اخفقنا في فقه تجربة الخلفاء الأربع ومواصلتها. كربلاء كانت 
الســاحة التي دفنا فيها الاســلام من حيث هو دعوة لاقامة دولة بناء 
علــى مبدأ الصالح العــام وآلية اختيار الحاكم من قبــل النخبة. كانت 
لدينــا فرصة لتطوير نظام سياســي عالمي وهدرنا هــذه الفرصة على 
ايــدي العصبية (اســتعارة من ابن خلدون) الأموية. وقد اســهب ابن 
خلدون في مقدمته المشهورة في وصف صعود العصبيات وانهيارها، 
أي توالي الدكتاتوريات الوراثية. ولقد رصد ابن خلدون اجيالاً اربعة 
لحياة أية عصبية (أي دكتاتورية وراثية). ظل الحال على هذا المنوال 
حتــى فاجأنا الغرب بتقدمــه العلمي والتكنولوجي الــذي اطاح بآخر 
دكتاتوريــة اســلامية واعنــي بذلــك «الخلافــة» العثمانيــة. وضعت 
تعبيــر الخلافــة بين مزدوجــين لأن الخلافة اســلامياً لا تكون خلافة 

الا بتراضــي النخبة الاســلامية. من الأمويين حتــى اليوم الانقلاب او 
السطو على الســلطة بالقوة كان القانون الذي حكم عالمنا الاسلامي. 
كنا دوماً شعوباً اسلامية ولم نكن يوماً دولة او دولاً اسلامية بسبب 
الانقلاب على اساس الشرعية في الاسلام (اختيار الحاكم بالتراضي 

وبالاقناع).
بعــد العثمانيين توزعت اقاليمنــا الى دكتاتوريــات وراثية برعاية 
غربيــة. حدود هــذه الأقاليم جميعهــا من «تأليف واخراج» ســايكس 
وبيكــو وزيرا خارجيــة بريطانيا وفرنســا. وادخلنا الاســياد الجدد 
للعالم نظامهم العالمي (الامم المتحدة) واعطيت دكتاتورياتنا الوراثية 
فــي الغالــب صفة الدولــة ذات الســيادة. الاطفــال في بلادنــا باتوا 
يدركــون بأن لا ســيادة لأي نظــام عربــي باســتثناءات معروفة هي 
الناصريــة في مصر والعراق فــي عهد البعــث. ولأن الناصرية وعهد 
البعث في العراق اصرا على ممارســة الســيادة الحقيقية كان الغرب 
لهم بالمرصاد بالسياسة وبالقوة العســكرية. الدكتاتوريات الوراثية 
التي خلقها المســتعمر بعد الاطاحة بالعثمانيــين كانت ولم تزل بخير 
لأنها قبلت بالتنازل الفعلي لا الاســمي من السيادة. هذه الأيام يسمي 

ا لغرب هذه الدكتوريات الوراثية بـ»المعتدلين».
انهــا المرة الثانية التــي يجتاح فيها الغرب المنطقــة. المرحلة الأولى 
عرفت بالحروب الصليبية، المرحلة الراهنة تعرف بمرحلة «الاستعمار 
الجديــد». لكنهــا المرة الأولى فــي تاريخ هــذه الأمــة ان يتعرض احد 
اقاليمها لتطهير عرقي ويقوم كيان غريب في وســطها أي كيان القتلة 

في فلسطين.
لقــد قاومنا الصليبيين القدامى وما زلنا نقاوم المســتعرين الجدد. 
والشــيء الذي لم ندركه بالأمس ولا ندركه جيداً اليوم هو اننا حينما 
ننجح  في طرد الاجنبي نغطس في مأزق اقامة الحكم الذاتي او المحلي 
او الوطني او القومي. السبب  في ذلك هو اننا لا نملك نظرية للحكم مع 

ان بذورها موجودة في قرآننا وفي ممارسة اولية لخلفائنا الأربعة.
نعــم لقد نجح الأمويون في اجهاض التجربة واقاموا ملكية وراثية 
بالقــوة وتوالت بعدهــم الملكيات الوراثية وقد عرفنا الاســتقلال على 
ايدي تلــك الملكيات ولكننا لم نعرف الحريــة. والان نفتقد الاثنين معاً 

الاستقلال والحرية.
فأين هو ارسطو العربي الذي يكمل دراسات ابن خلدون ويستنبط 
من تجربــة الخلفاء الاربعة النظام السياســي المطلــوب ويصبح ذلك 
النظام غاية الحركات السياســية في بلادنا. امتنا تأسست على يدي 
نبــي قال لنا انه آخر الانبيــاء. هذا يعني ان بناء الدولــة العربية التي 

تستلهم روح الاسلام ينبغي ان يكون من وضع غير الانبياء.
البعض يعرض علينا ان ننســخ تجربة الغرب. فهل يكمن خلاصنا 
السياسي في استنســاخ تجربة الغرب؟ جوابي على هذا السؤال هو 
موضوع المداخلة القادمة. هذا الجواب وكل اجوبتي هي في الحقيقة 

اسئلة.
احمد سرور
نيويورك

أمة من الفاشلين!

الفرحة العربية بصحوة الدب الروسي 

■ مصر هي ام الدنيا وأرض الكنانة وهبة النيل هي: المعز والظاهر بيبرس وقطز وعبد الناصر هي الحضارة الفرعونية والاهرامات وهي قبل كل هذا البلد الوحيد 
الذي كرمه الله بذكره عدة مرات في القرآن الكريم.

ماذا فعلت مصر بكل هذه الأوسمة وهذا الارث والعز؟ باعت كل ذلك بدراهم معدودات وكانت فيه من الزاهدين.
أبرمــت معاهــدة الذل والخنوع ونفضت وغســلت يديها من القضايــا العربية فتحولت من مدافع عن قضايا الأمة الى تاجر فباعت العراق وفلســطين والســودان 

والصومال.
والآن هل ستشهد مصر ثورة ضباط احرار اوثورة شعبية تحرر شعب مصر من الذل والعبودية ام ضربت عليه الذلة والمسكنة الى يوم يبعثون.

نبيل المالح – المغرب

«مصر  من
 العز الى الذل»
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امير الكاتب٭

محمد عجلاني٭ 

الغموض في سياسة العم شام في معسكر دارفور..
أجندة متعددة وموت واحد!

الأمن القومي العربي بعد 2008

وظيفة اسمها.. نائب الرئيس الامريكي  

■ تحتـل الأخبـار السـورية في هذه الفتـرة حيزا إعلاميـا هاما يتم 
تداوله في الأوسـاط الإعلامية العربية والعالمية على حد سـواء وذلك 
بحكـم الكثير مـن القضايـا والملفات الحساسـة التي تـدور رحاها في 
منطقة الشـرق الأوسـط  والتي تلعـب فيها سـورية دورا هاما ومؤثرا 
بدءا مـن الأزمة السياسـية المعقدة فـي لبنان مـرورا بالمفاوضات غير 
المباشـرة مـع إسـرائيل وانتهـاء بموضـوع الانفتـاح الأوروبـي على 
سـورية (بعد قطيعة للعلاقات دامت سـنوات عديـدة) ممثلة بالزيارة 

المرتقبة للرئيس الفرنسي ساركوزي إلى دمشق في الأيام المقبلة.
المراقبـون والمحللـون والبعـض مـن الجهـات  وكالعـادة يتنـاول 
السياسـية السـورية (المعارضـة أو المحايـدة) هـذه الإحـداث المكثفة 
والمتلاحقـة بمقـالات تنظيرية متنوعـة تعكس إما رؤياهم السياسـية 
أو حتـى في بعض الأحيـان رغباتهم السياسـية الخاصة فالبعض من 
المراقبـين يرون في تسلسـل هـذه الأحـداث وخاصة في هـذا الانفتاح 
الدولي المفاجئ على سـورية بمثابة انتصار للنظام السـوري استطاع 
فيـه النظـام الخروج مـن العزلة الدوليـة والضغوط السياسـية التي 
اسـتهدفته خلال السـنوات الماضية كما إن البعض الآخـر من المحللين 
يرجحـون أمكانيـة حـدوث صفقـات سياسـية تخلـت فيهـا سـورية 
بموجبهـا عـن الحليفة إيران مـع التزامها بعـدم التدخل في الشـؤون 
اللبنانية مقابل ضمانات أوروبية ـ أمريكية باسـتعادة سورية لهضبة 
الجـولان المحتلـة إسـرائيليا وكذلـك بعـدم ملاحقـة المحكمـة الدولية 
لمسـؤولين سـوريين كبـار متهمـين في قضيـة اغتيـال رئيس الـوزراء 
اللبناني السـابق رفيق الحريري في حين ترى بعض أطراف المعارضة 
السـورية الخارجيـة كجبهـة الخـلاص الوطنـي والتي يقودهـا نائب 
الرئيس السـابق عبد الحليم خدام في تسلسـل هـذه الأحداث تخبطا 
في سياسـات النظام السـوري الغاية منها المرواغة السياسية وكسب 

الوقت لاغير.
 أتذكر انه عند اسـتلام الرئيس بشـار الأسـد لسـدة الحكم في عام 
2000 كل هـذه السـيناريوهات والتحليـلات التـي يتـم تداولهـا الآن 
كانت مطروحة أيضا فـي حينها وأن اختلفت الأحداث زمنيا فمواضيع 
البـدء بإصلاحـات حقيقية في الداخل السـوري والسـلام المرتقب مع 
إسـرائيل وإعادة التوازن للعلاقات السـورية العربيـة والصفقات مع 
أمريكا والانهيار الحتمي للنظام السـوري أمام الضغوط الدولية كانت 
عناوين بارزة لفترة السـنوات الثماني من عمر استلام الرئيس بشار 
الأسـد للحكم لكن الشـيء الـذي يثير الاسـتغراب هو إن أيـاً من هذه 
السيناريوهات والتوقعات السياسية لم تر النورعلى الصعيد العملي 
فالإصلاحات الداخلية ظلت تراوح مكانها والسلام مع إسرائيل أصبح 
الآن بعيـد المنـال (وخاصة بعد التصويت الذي جـرى عليه مؤخرا في 
الكنيسـت الإسـرائيلي ) والعلاقات السـورية مع الـدول العربية على 
أسـوأ أحوالهـا والحديث عـن الصفقات مـع أمريكا صار يثيـر الحيرة 
بحكم العقوبات شـبه الدورية والتي تفرضها أمريكا على سـورية كما 
إن قـوة ونفوذ النظام السـوري على الصعيديـن الداخلي والخارجي 
تـزداد يوما بعـد يوم ولعـل الصمت الداخلـي إزاء الاعتقـالات المكثفة 
والتي تتم في صفوف الناشـطين و السياسـيين السـوريين والأوضاع 

السياسية المتأزمة في لبنان تثبت على ذلك.
 الحديث عن السـيناريوهات والتحليلات والتي تكتب عن مستقبل 
الأوضاع السياسـية في سـورية وعن الآليـة المعقـدة والغامضة التي 
يتعامـل بهـا النظـام السـوري مـع الظـروف والمتغيـرات الخارجيـة 
وبانعكاسـاتها اللاحقة على الوضع الداخلي في سورية يذكرني بأحد 
الندوات السياسية التي حضرتها وكان يديرها آنذاك أحد السياسيين 
الكرد المخضرمين (وهو الأسـتاذ عبد الحميد درويش سـكرتير الحزب 
الديمقراطي التقدمي الكردي في سـورية) ففي هذه الندوة سـأله أحد 
الحضور عن مستقبل الأوضاع السياسـية في سورية وتأثيراتها على 

الأوضاع السياسية للأقلية الكردية السورية:
فـرد السياسـي الكردي وبإجابة مختصرة لسـت متنبئـا فلكيا لكي 

اعرف!!
في حينها اسـتغرب جميع الحضور (وأنا مـن ضمنهم) من هذا الرد 
المبهم والمختصر لكن الآن وبعد مرور أكثر من عشـر سـنوات على هذه 
الحادثة لعل هذا الرد المختصر يشـكل جوابا مناسـبا لكل سؤال يطرح 
حول الأوضاع المسـتقبلية للسياسـية السـورية والتي قد تحتاج فعلا 

إلى منجم فلكي لفك شيفرتها المعقدة؟!

٭ كاتب سوري
yahoo.com@Sherzad1979

أزمـة  فـي  الكتابـة  تجربـة  علمتنـي   ■
دارفـور أنـك إن اردت التعاطي مـع قضايا 
الإقليـم فعليـك ألا تعتمـد ما تقولـه أطراف 
الأزمـة، لأن الحكومة غالباً مـا تتحدث عن 
أوضـاع ورديـة لا توجـد إلا فـي مخيلتهـا، 
الأمـر كجحيـم  وحـركات دارفـور تصـور 
لا يوجـد إلا فـي يـوم الحسـاب، وبـذا يقع 
التضليـل، وأول المُضلَلـين دائمـاً هـي الأمم 
المتحـدة ومنظماتهـا، ويتبعها آخـرون إما 
لأنهـم يعتقـدون بحسـن نية الوقـوف مع 
الطـرف المتضـرر أو يتعمدون إحـراج أحد 
الطرفـين والذي غالبـاً ما يكـون الحكومة، 
لذا عليك المشـي على حبل السراط كي تقف 

على حقيقة ما جرى.
مثلاً أحداث معسـكر كلمـة الأخيرة التي 
لا زالـت تتفاعـل داخلياً وخارجيـاً يتطلب 

الإقتراب منها التوقف عند عدة حيثيات.
نما لعلم حكومة جنوب دارفور معلومات 
عـن وجـود كميـات مـن الأسـلحة داخـل 
معسـكر (كلمة) للنازحين فاستصدرت إذناً 
بالتفتيـش مـن النيابة العامـة بالولاية ثم 
أخطـرت رئاسـة قـوات (اليومنيـد) بذلك، 
وعنـد محاولتها دخـول المعسـكر وُوجهت 
بأعداد مـن النازحين من النسـاء والأطفال 
يعترضون دخولها، وهنـا روايتين :زعماء 
قـوات  أن  يقولـون  بالمعسـكر  النازحـين 
تقـول  بينمـا  بالهجـوم  بـدأت  الشـرطة 
بـادروا  النازحـين  أن  الحكوميـة  الروايـة 
بمهاجمـة قـوات الشـرطة وأوقعـوا فيهـم 
جرحى لتُسـتفز الشـرطة بذلك وتستخدم 
قـوةً وصفهـا نائـب والـي جنـوب دارفور 
جنـوب  حكومـة  تسـتند  بـ(بالمفرطـة). 
منـع  علـى  المعسـكر  اقتحـام  فـي  دارفـور 
النازحـين لقـوات (اليومنيـد) عـدة مرات 
من دخول المعسـكر، وعلى عمليات تفتيش 
تمت في هذا الشـهر اسـفرت عن كميات من 
الاسـلحة الثقيلة والذخائر وعلى خلفيات 
حكوميـة تصنِـف فيهـا المعسـكر علـى أنه 

أرض للتصفيات بين الحركات المسلحة.
وبعيـداً عـن الروايتين فمعسـكر (كلمة) 
منذ إنشائه لم يكن هادئاً في يومٍ من الأيام، 
وأذكـر زيارتنـا له فـي بدايـات 2005 حيث 
وجدناه دنيـا قائمة بذاتها فلا هو معسـكر 
للنازحـين ولا هو قرية كبيـرة جداً فقط هو 
معسكر (كلمة)، وأوضح ما شهدناه التعبئة 
التـي تجعلك تتوقع الإنفجار في أية لحظة. 
ولذلـك لعلـه احتـل دائـرة الضـوء في كل 
أحـداث العنف بمعسـكرات النازحين، ففي 
2006 بدأت قوات الإتحاد الإفريقي تتحدث 
عن وجود مجرمين داخل المعسـكر تسببوا 
في حوادث إغتيـالات وتصفيات وعمليات 
المنظمـات،  عربـات  مـن  لعـدد  اختطـاف 
وأن هـؤلاء المجرمـين قـد فرضوا سـلطتهم 

بالمعسكر وأقاموا محاكمات للنازحين.
وفـي آذار (مارس) الماضـي تعرض أحد 
مشـايخ المعسـكر لمحاولة قتل نجـا منها في 
حـين قتل فيها أحـد مرافقيـه، وقتها تحدث 
علـى  محمومـة  منافسـة  عـن  المراقبـون 
مشـيخة المعسـكر بين حركـة عبـد الواحد 
النـور وحركة اخرى منشـقة عليـه، ووقع 

اطلاق نار في تشـرين الثاني (اكتوبر) من 
العـام الماضي بالمعسـكر نتجت عنه حالات 
وفاة وإصابات وقد قال رودلف أدادا الممثل 
الخاص لـلأمم المتحدة والإتحـاد الإفريقي 
أن مسـلحين كانـوا وراء الهجـوم دون أن 

يحدد هويتهم..
معسـكر بهـذا الوضـع كان يجـب علـى 
حسـابٍ  بألـف  معـه  التعامـل  الحكومـة 
وحسـاب، فوجـود منطقـة مسـلحة خارج 
سيطرة الحكومة في أراضٍ تحكمها الدولة لا 
يمت للمنطق بشيء، لذلك من حق الحكومة 
أن تبسط هيبتها في كل شبر من أرضها لكن 
إن كانت هذه الارض منكوبة كحال معسكر 
(كلمة) تصبح هيبة الدول بلا معنى، وكيف 
تفكـر الحكومة في بسـط هيبتها فـي إقليم 
يقـع ثلثه خـارج سـيطرتها، فهيبـة الدولة 
لا يمكـن بسـطها فـي مناطـق تشـتعل فيها 
الحـرب ويمـوت أهلهـا كل يـوم، ولا أعتقد 
أن حكومتنـا تجهل أن هـؤلاء النازحين هم 
المتضررين من الحرب الدائرة هناك فمن لم 
يفقد أحد أفراد أسـرته فقد بيتـه ومزرعته 
ومصدر رزقه، كذلك لا يمكنها أن تنفي صلة 
الـدم التي تربـط قاطني المعسـكر بابنائهم 
حاملي السلاح ولا تأثرهم بطرحهم خاصةً 
وأنهم يـرون في الحركات المسـلحة مصدر 
خلاصهـم ممـا هم فيـه وأملهـم الوحيد في 
العـودة لديارهم وبتعويضـاتٍ تمكنهم من 

بداية حياةٍ جديدة.  
من الجانـب الآخر فإن بعـض الحركات 
المسـلحة التـي لـم تنجـح في خلـق وجود 
عسـكريٍ لهـا علـى الأرض تسـتغل معاناة 
النازحين وتتاجر في معاناتهم، ربما لتحقق 
ما تصبو إليه على الصعيد الشـخصي وقد 
يكون للضغط على الحكومة لإنتزاع حقوق 
النازحين، لكن أن يُستخدم هؤلاء البسطاء 
كوقـود لحرب الحـركات مـع الحكومة فهذا 
يتنافى مع مبدأ العدل الذي ينادي به حملة 
السـلاح ومـع الحفـاظ على حيـاة المواطن 
كيـف  إذ  المعسـكر،  أجلهـا  مـن  قـام  التـي 
يُسـتخدم النسـاء والأطفال كدروع بشرية 
لمنع قوات الشرطة من دخول المعسكر ـ هذا 
إن صحـت روايـة الحكومة ـ ومـاذا يوجد 
أصلاً في معسـكر مؤقت للنازحين يمنع من 
تفتيشه ويدفع القائمين عليه لإسالة الدماء 
للحيلولـة دون دخول قوات الشـرطة. من 
حق الحركات المسلحة تجنيد من تشاء إلى 
صفوفها، والتنافس كما تشاء على مشيخة 
بحيـاة  التضحيـة  دون  لكـن  المعسـكرات 
معسـكر  مـن  تخلـق  أن  ودون  الضعفـاء 
كلمـة أرض محررة في قلب منطقة تسـيطر 
عليها الحكومة. وبرغم تشـكيل ثلاث لجان 
للتحقيـق في أحـداث (كلمـة)، لجنة كونها 
وزيـر العدل ولجنة البعثة المشـتركة للأمم 
المتحدة والإتحاد الإفريقي بدارفور ولجنة 
مجلـس تشـريعي ولايـة جنـوب دارفـور، 
رغم ذلك فإن التداعيات الدراماتيكية التي 
أعقبت الأحداث تؤكد أن لا أحد يريد معرفة 
الحقيقة ما دام الوضع يسـمح بإدانة طرف 
ما، وبذا قد يتكرر مشهد (كلمة) الدامي كلما 
نمـا لعلم الحكومة وجود سـلاح بالمعسـكر 
النسـاء  الحـركات  اسـتخدمت  وكلمـا 

والأطفال كدروع بشرية.

٭  كاتبة من السودان

■ لا ينكــر أحد بمــا فيهم الإســرائيليون بأنهــم أجبروا 
علــى تغيير عقيدتهم العســكرية التي بنيــت على فرضيات 
باتــت من فعــل الماضــي، فالنصر الســريع الــذي حققوه 
عــام 1967 علــى الجيــوش العربيــة (التي كانــت تفوقهم 
عــددا وعــدة في غيــاب خطــة للدفــاع العربي المشــترك)، 
جاء مفاجئــا لهم وشــكل حالة من الوهم اســمها الجيش 
الــذي لا يقهــر وهو الذي ســيحقق إســرائيل الكبرى، ولم 
يقتصــر ذلك علــى الإســرائيليين وحدهم بل امتد ليشــمل 
الأمريكان والأوروبيين الذين تحالفــوا معهم،  حيث كانت 
هذه العقيدة مبنية على التفوق الإســرائيلي على الجيوش 
العربيــة مجتمعــة وبمعــدل 2،،1- 8 ،،2 لإســرائيل مقابل  
ا  للعرب ( بحســب دراســة أســتاذ العلوم السياســية في 
جامعــة تل أبيب «يائيــر أيفرون»)،وبأن القوة العســكرية 
العربيــة مجتمعة تشــكل تهديــدا لأمنها، لذلــك يجب منع 
قيام أي تحالف عربي، وإقناع الدول العربية بعدم قدرتها 
علــى تدميــر إســرائيل ومنــع العرب مــن امتلاك الســلاح 
النووي، وتدمير الجيوش العربيــة فوق أراضيها بحروب 
اســتباقية وخاطفة معتمــدة على ذراعها الطويلة (ســلاح 
الجو والقاذفات الإســتراتيجية والصواريخ البالســتية)، 
وتقصير أمد الحرب  للتخفيف من معاناة الجبهة الداخلية، 

ووجوب مواجهة دولة عربية واحدة فقط في كل مرة (فرق 
تســد)، (لذلك خططت إســرائيل لحــرب 1967 منذ حدوث 
الانفصــال عام 1962)، وعدم الســماح بعقد مؤتمر ســلام 
دولي لأنه قــد يجرها لمواقف لا تســتطيع التهرب منها، ما  
لبثت هذه العقيــدة أن ارتدت عليهم وأصبحت شــوكة في 
حلوقهم أمام صمود شــعوب المنطقة ومقاومتها، وخاصة 

في فلسطين ولبنان.
 بــدأت هــذه العقيــدة بالتلاشــي وفقــدان مرتكزاتهــا 
الواحــدة تلــو الأخــرى (ما عــدا فرق تســد )، وذلــك منذ 
معركة الكرامة عام 1968 ، مرورا بحرب تشــرين عام 1973 
، واجتيــاح الليطاني عام 1978 ، وحصار بيروت عام 1982  
والصمود فيها 88 يوما، ثم إجبارهم على الانســحاب عام 
2000 مــن الجنــوب اللبناني، وعــام 2005 من قطــاع غزة، 
وخســارتهم الحرب عــام 2006 ، ونتيجة لذلــك فقد تخلوا 
عن فكرة إسرائيل الكبرى، ومن سمع تصريحات قياداتهم 
العســكرية والسياســية الأخيرة وعلى ضوء تقارير لجان 
التحقيق لنتائج الحروب الســابقة وآخرها لجنة فينوغراد 
التي أظهرت الإخفاقات المتتالية لأداء الجيش الإســرائيلي 
والتي أدت لتلاشــي المرتكــزات في عقيدتهم العســكرية، 

يدرك حجــم التغيير المذكــور، ويتجلى ذلــك بوضوح أكبر 
في التصريحات التي تقول  بأن الحرب القادمة ستشــمل 
العمق الداخلي، لذلك أخذوا يركزون على تحصين جبهتهم 

الداخلية، وإجراء التعديلات اللازمة.
«فرق تســد» هــذا الســلاح الأمضى الــذي اعتمــد عليه 
الإســرائيليون في كل حروبهم ضــد العرب ، وهو العنصر 
الأساســي في الحفــاظ علــى وجودهم، وهو ســر هزيمة 
العرب لأنــه المعطل للوصول بهم لأي وفــاق أو اتفاق، ولا 
يمكــن لهم النهــوض ومواجهة التحديــات إلا إذا انتصروا 
على أنفسهم وأعادوا حساباتهم وقرروا القضاء على هذا 
العنصر، معلوم أنه ليس من السهل تحقيق ذلك ، ومعروف 
لــكل دولــة عربيــة خصوصيــة، وإمكانيــات،  أن  أيضــا 
وتطلعــات، وعقود طويلة من نســج العلاقــات الثنائية أو 
أكثــر، ولا يمكــن لأحــد منهم أن يزعــم بأن بلــده في منأى 
عن اســتخدامها كمجال حيوي في مقارعة الدول الأخرى 
خدمة لمصالحهم، وبالتالي ســيكونون جزءا من الأحداث 
والصراعات، التي تؤدي إلى الانقسامات، وعندما تتوحد 
الدول الأخرى تبقى الانقسامات العربية، هذه الانقسامات  
ترفضها  الشعوب لأنها لم تجلب الخير لهم، ولكن.......  ألم 

تكن الدول الأوروبية كذلــك...؟، ألم تكن مثل هذه العوامل 
موجودة عندهم، ألم يحاربوا بعضهم بعضا...؟، ومع ذلك 
تغلبوا عليها وشكلوا وحدة دون المساس بخصوصية كل 
منهم، بل على العكس كبر الصغير منهم، وقوي الضعيف، 
والفقير أخــذ يتطلع للقضــاء على فقره عبر هــذا الاتحاد، 
وانتعــش اقتصادهم، وتمكن اليورو من منافســة الدولار، 
بل وتفــوق عليه، وانتقلوا من مرحلــة التابع الضعيف إلى 
مرحلــة القــوي بوحدته ولــه موقــف وقــرار، ويكفي أنك 
تســمعهم يقولــون نحن في دولــة واحدة وســتتبعنا بقية 

القارات. 
 لــدى العــرب مقومــات للوحدة أكثــر مــن الأوروبيين، 
وعندهــم مــن عناصــر الجمع أكثــر مــن عناصــر الفرقة، 
وهــم أغنياء بتراثهــم وتاريخهــم وحضارتهــم وثقافتهم 
ومواردهــم، ومــن الضــرورة بمــكان اســتغلال عناصــر 
الوحــدة والجمــع ، واتخــاذ القــرارات اللازمــة وصــولا 
لإســتراتيجية عربية مدعمة بموقف شــعبي وديمقراطي، 
ومــن المفيــد إخضاع تجــارب مشــاريع الوحدة الســابقة 
للتقييم والاســتفادة من ايجابياتها (مصــر واليمن ،مصر 
وســورية، وحدة المغــرب، الخليج)، أول قــرار مطلوب هو 

اعتماد العرب على قواهــم الذاتية ، وتنمية القدرات، وعدم 
الاســتقواء بالأجنبي، وتعزيز الإحساس القومي كأمة لها 
حقوقها المشروعة كسائر الأمم، ورفض استغلال الآخرين 
لهم، أو الدخول في حســاباتهم، والابتعاد عن التجاذبات 
الدولية، عندها يمكن الحديث عن أمن قومي عربي وعقيدة 
عسكرية في ســياق سياســي واضح، الأمن القومي الذي 
يرتكــز إلــى مناعة أمنيــة واقتصاديــة ومعنويــة، ومناعة 
الحكــم الديمقراطي ومــن ضمنها إصلاح وتفعيل ســلطة 
القانون وأخيرا وهي الأهم المناعة الاجتماعية لمحاربة الفقر 
وســلبيات المجتــمــع (تعزيــز الجبهة الداخليــة)، وعقيدة 
عســكرية مبنية على إقناع النفــس برفض الهزيمة والقدرة 
على الانتصار، وأن عدوهم واحد، (الاحتلال الإســرائيلي 
ومــن يســانده)، وصديقهــم (من يقــف مع قضايــا الأمة 
ويســاندها)، فلم يعد مقبولا أن يبقــى الوضع العربي كما 
هو عليه الآن، خاصة في ظل التحديات الراهنة والمتغيرات 
الدولية وما استجد على موازين القوى، ورفض الاستئثار 
المطلــق وحكم القطب الواحد، إنهــا الفرصة للانتصار على 
الــذات، والالتفــات للمصلحــة العربيــة، وتشــكيل اتحاد 
عربــي، وأمن قومي عربي، ومنتج عربي مفضل على غيره، 
عندها سيحسب للعرب ألف حســاب ، وسيدخلون دائرة 
الفعل والقرار. رب قائل يقول هذا مستحيل، ولكنها الأمانة 

ننقلها من جيل إلى جيل...!!!!

٭ خبير ومحلل عسكري

■    معركـة الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية على 
أشـدها. وآخر فصولهـا التنافس علـى تعيين نائبـي الرئيس 
المقبـل. والخطـورة التـي تكمن فـي تعيين هذيـن النائبين هي 
ما يمكن أن نسـميه بالسـعار الانتخابي. فقـد لا يكون اختيار 
النائب وفق قدراتـه ومواهبه السياسـية وجدارته المتوقعة، 
بقدر ما تكون نوعا من العناد السياسـي من أجل جلب أكثر ما 
يمكن مـن الناخبين. وما يبدو على السـاحة الانتخابية وفيما 
يتعلق بأوباما هو أنه وباختياره للسـناتور بايدن، كان أقرب 
للتوفيـق من منافسـه ماكين. فبايـدن ذو خلفيـة أكاديمية في 
التاريخ وعلم السياسة والقانون. وهو من الليبراليين المعتدلين 
وصاحب خبرة لا يستهان بها في السياسة الخارجية. وبذلك 
يمكن له ، وهو صاحب الخمسة والستين عاما، أن يسد الثغرة 
التي يتحدث عنها ماكين في منافسه أوباما عندما اتهمه بصغر 
السـن وقلة الخبرة.. أما ماكين نفسـه، فإنه ولمفارقات الأمور، 
اختـار نائبته تقريبا بنفس المواصفــــــات التي أنكرها على 
السيد أوباما. والسيدة سـارة بالين، وعلى عكس بايدن ذات 
أربعــة وأربعين عامـا فقط. ولم تمارس عملها كحاكمةٍ لولاية 

ألاسـكا إلا منذ عشرين شـهرا فقط. وهي لا تملك أية خبرة في 
مجال السياسـة الخارجية، خصوصا أن ولاية ألاسـكا تعتبر 
ولاية صغيرة على مسـتوى الكثافة السكانية بالمقارنة بباقي 
الولايات الأمريكية. وبذلك فإن مشاكل هذه الولاية أقل تعقيدا 
مـن غيرهـا.. صحيح أن السـيدة بالين تعتبر أحد تجسـيدات 
التصور الجمهوري للحياة الأمريكية. فهي وبصورة نموذجية 
ضد الإجهاض، وهي أم لخمسة أطفال ما بين ذكر وأنثى. وهي 
ضد زواج المثليين. وهي من المساندين وبلا أدنى شك لسياسة 
جـورج بوش الابن في العراق، ولها ابن في التاسـعة عشـرة 
يخـدم فـي الجيـش الأمريكي ويسـتعد هذا الخريـف للذهاب 
إلى العـراق. وهي تقول عـن ابنها إنه « يتطلـع لذلك.. ونحن 
فخـورون بـه.. «. إضافة إلى كل ذلك كانت ملكة جمال سـابقة 
لمدينة واسـيلا التي عملت فترتـين اثنتين عمدة لها، وهو وجه 
من وجـوه الحيـاة الأمريكية المتعـددة المواهـب والجوانب.. 
صحيـح أن السـيدة بالـين تعـد نموذجـا مغريا، ولكنهـا قد لا 
تكـون النائب المناسـب للمرشـح الجمهوري ماكـين. وإذا كان 
السـيد ماكين يبحث عـن التميز من خـلال اختياراته المفاجئة 

والصادمـة أحيانا، فإنه ليـس من المؤكـد أن يحظى بأصوات 
النسـاء إذا كان يرمي من وراء ترشيح امرأة بالذات إلى ذلك. 
خصوصـا وأن الديمقراطيـين كانوا قد تجـاوزوا غضبهم على 
أوباما بسبب اسـتبعاده للسـيدة هيلاري كلنتون واختياره 
لبايـدن. وسـرعان ما ظهـر توحدهم في مؤتمرهـم الانتخابي 
الأخيـر. ومن شـاهد السـيدة كلنتون وهي تنافح عن مرشـح 
الحزب الديمقراطي أوباما، لا يتخيل أنها في وقتٍ من الأوقات 
أنها كانت تهاجمه مثل نمرة مسـعورة لكي تظفر هي بترشيح 
الحزب لها. وإذن، ومن هذه الناحية فإن جمهور النساء الذي 
سـاندها لن يتحـول إلى ماكين ونائبته سـارة بالـين بين ليلةٍ 
وضحاها. كما يبدو من السذاجة أن يتحول جمهور ديمقراطي 
إلى ناخب جمهوري فجأة وبسـبب الجنس فقط.. أما المسـألة 
الأخرى التي تبدو أكثر إشـكالا في ترشيح ماكين لنائبته، فهي 
معضلة السـن والمـرض. ونظريا، من الممكن أن يشـغر منصب 
الرئاسـة وهـو ـ أي ماكـين ـ صاحـب الاثنين والسـبعين عاما 
يعاني من مشـكـلات صحية مختلفـة. وإذا ما أصبحت مقاليد 
القرار فجأة في يد نائبٍ قليل الخبرة في السياسـة الخارجية 

مثل سـارة بالين، وبرؤى جمهوريـة مثل رؤى بوش، فإن أول 
المتضرريـن سـيكون هو العـرب قبل أي شـعبٍ من الشـعوب 
بـلا شــك. وبطبيعة الحـال مصائبنا فـي العراق أكثـر من أن 
تحصى، ومذلتنا في فلسـطين أقل من أن تنسى وهي متلاحقة 
ويوميـة. . وقـد يقـول قائـل أنه مـن الناحيـة المقابلـة أي في 
السـاحة الديمقراطية، وفيما لو شـغر منصب الرئاسة لسبب 
مـا ـ وقد نقلت وسـائل الإعلام في الأسـبوع الماضـي نبأ إلقاء 
السـلطات الأمريكية القبــــض علـى مجموعة من الأمريكيين 
البيض كانت تخطط لاغتــيـال أوباما ـ فإن الوضع لن يكون 
أبـدا أحسـن أو أهون.. فـإن بايدن ورغـم وصفـه بالليبرالي 
المعتدل، فإنه من دعاة تقسيم العراق إلى ثلاث فدراليات على 
أساس عرقي ومذهبي. كما لا ننسى أنه كان من المصوتين سنة 
2001 لصالـح غزو أفغانسـتان ثم العراق فـي 2003 ـ وله ابن 

هو جوزف 
«بو» يعمل فـي العراق كنقيب في الحرس الوطني ـ كما أنه 
يؤيد فكرة إرسـال جنود أمريكيين لحفظ السـلام في دارفور، 
وهـذا كما نعلم شـكل آخر من أشـكال الاسـتعمار الجديد. كما 

أنه من المؤيدين بشـدة لإسـرائيل. وهو وإن كان يؤيد الخيار 
الدبلوماسـي فـي التعامل مـع إيران، ولم يصـوت ضد اعتبار 
الحـرس الثوري الإيراني منظمة إرهابيـة، فإنه مع العقوبات 
الدولية. وذلك فقط لاقتناعـه بأن الولايات المتحدة لن تتمكن 
من شـن حرب ناجحة على إيران في الوقت الحالي. وإذا كان 
الوضـع فـي الحالتـين كما نرى فـإن أحلى الشـرين مـر علينا 

بالتأكيد.
إن المشـكلة في النهاية هي مشـكلتنا نحـن بالدرجة الأولى 
وليسـت مشـكلة الولايات المتحدة أو الناخـب الأمريكي. ومن 
حـق الأمريكيـين أن يجـددوا دمـاء الرئاسـة والسياسـة في 
بلادهم بالأســـــود أو الأبيض، بالمرأة أو الرجل، بالشبــاب 
أو الشيوخ. أما نحن فإننا من يعـاني في كل الأحــــــــــوال، 
ويـكاد موقفنا يتوقف على الانتظار والمراقبة ودعوة السـماء 
إلى أن يكون القادم من الرؤسـاء الأمريكيـين أو نوابهم أرحم 
بنا ممن سـبقهم. وليس فينـا من يفكر في المرحلـة الحالية أن 
يقف في وجـه السياسـة الأمريكيـة ومخططاتهـا وإملاءاتها 
وقفـة حكيمة وسـليمة ترفـع عنـا ذل الخنـــــــــــوع وعار 
التبعيـة بل ومرارة القهر. . متى إذن تقـف هذه الأمة في وجه 
أعدائها ولا تظل حبيسـة من سيفوز في البيت الأبيض ومن لا 

يفوز؟
٭  كاتب تونسي    

سلمى التيجاني٭

شيرزاد يوسف٭

واصف عريقات٭

عبدالقادر اللطيفي٭

مدارات

رفض الاكراد لدخول الجيش العراقي.. هل هي القطيعة؟

مستقبل وادي النيل بين مصر والسودان

■ اعتراضـات الاكراد على دخول قطعات الجيـش العراقي الى مدينة خانقين 
غيـر مبـرر ومرفـوض ويعكس الرغبـة القوية لـدى الزعامـات الكرديـة التي ما 
تـزال تصـر على التعامـل مع الحكومة فـي بغداد مـن منطلق التحـدي والتعالي 
والرغبة في قضم اكبر مسـاحة ممكنة من ارض العـراق عبر خطة ممنهجة تقوم 
على تكريد ما يسـمى بالمناطق المتنازع عليها حسـب المادة (140) والتي جزء من 
حلمهم القومي في انشـاء دويلة كردسـتان العراق.  لقد اسـتفاد الزعماء الاكراد 
البارزانـي وجلال الطالباني من سـقوط نظـام صدام البائد الـى اقصى الحدود 
من خلال الكم الكبير والهائل من المكاسـب السياسـية والمالية والعسـكرية التي 
حققوها من خلال تفصيل الدستور على مقاسهم وحصولهم على نسبة كبيرة من 
المقاعد في الحكومة والبرلمان بضمنها عدد من المناصب السـيادية في الدولة مثل 
وزارة الخارجيـة التي اصبحت كردية 100٪ والسـفارات العراقية في الخارج 
قـد اصبحـت مجرد فـروع تابعة لحـزب البارزانـي والتـي يتلقى السـفراء فيها 
والذيـن هم عبارة عن مسـؤولين في الحـزب الديمقراطي الكردسـتاني اوامرهم 
مـن البرزاني شـخصيا وولاؤهم له وليس لرئيـس الحكومة المالكـي، بالاضافة 
الى منصب رئيس اركان الجيش الذي ذهب الى رجل كان مجرد عنصر في قوات 
البشـمركة الكردية لكن قرابته من هوشـيار زيبارب جعلته رئيسـا لاركان اقدم 
الجيـوش فـي المنطقة ولاول مرة فـي تاريخ الجيش العراقي يصبح شـخص من 
خارج المؤسسـة العسكرية ولا يحمل شارة الركن رئيسا لاركانه، وربما لا يحمل 
الرجل ايضا اية مؤهـلات اكاديمية. كما ان الوزراء الاكراد الاخرين في الحكومة 
الذيـن يسـعون لتوظيف قـدرات الـوزارات التي يديرونهـا في تنميـة وتطوير 

مناطق شمال العراق. 
اصـرار الاكـراد على التعامـل مع قضيـة خانقـين وتازيمها وتهديـد الحكومة 
باقالتهـا من اجل الضغط على المالكي ودفعه الـى التراجع عن قراراته وتكريس 
هيمنـة الاكـراد علـى مناطق محافظـة ديالى حيث يوجـد للاكراد ضلـع كبير في 
تـازيم الحالـة الامنيـة فيها وتشـجيع عناصر القاعدة على التسـلل مـن المناطق 
التـي يسـيطرون عليهـا الـى داخـل بعقوبـة والمناطق المجـاورة وتنفيـذ اعمال 
انتحارية ومسـلحة ضد الشيعة والسـنة، فضلا عن قوات الجيش والشرطة في 
المحافظـة، حيث ان من مصلحة الاكراد اضعاف جميـع الاطراف في ديالى لكي لا 
تصبـح قادرة على مواجهتهم في المسـتقبل ولكي تبقى قـوات الحكومة العراقية 
منشغلة بهذه المواجهات ومما يفسر الامر ويجعله اكثر وضوحا هو عدم تعرض 
المناطق التي يسيطرون عليها في ديالى الى اية عمليات انتحارية، بالاضافة الى 

اربيل والسـليمانية مما يؤشـر ويؤكد وجود صفقة متبادلة بين الطرفين تسـمح 
بموجبهـا السـلطات الكرديـة للقاعدة بالمـرور عبـر اراضيها الى داخـل المناطق 
العربية المتاخمة والمحاذية لكردستان العراق وتنفيذ العمليات الانمتحارية فيها 
مقابـل عدم تعرض القاعدة للمناطق الكردية حيث بالتاكيد كانت توجد للقاعدة 

امكانيات كبيرة لضرب السلطات الكردية في هذه المناطق. 
ان اصـرار الاكراد على عدم التنـازل عن وجودهم في خانقين واعتباره قضية 
حيـاة او موت واصـرار البارزاني على التعامـل مع الموضوع بغـرور واعتباره، 
بـل وتهديده بضرب قوات الجيش العراقي التي قـد تدخل مناطق خانقين قوات 
معتدية وليسـت قوات الجيش العراقي الوطنية. مما يؤكد ان مسعود البارزاني 
يعتبر نفسـه زعيما لمناطق شمال العراق والملك الحالي عليها وهو لا يعترف باية 

سلطة اخرى قد تزاحمه على هذه المناطق. 
الاكراد وبحسب المعطيات يعترفون بالحكومة العراقية فقط في حالة نعرضهم 
الى تهديدات من جانب تركيا والمطالبة بالميزانية العامة للدولة وبنسـبة ٪17، 
بل ويحاولون الخديعة والمراوغة عندما يزعمون ان قوات البشـمركة والتي هي 
فـي الواقع ميليشـيا حرب عصابات اكثـر منها قوات نظامية هـي جزء من قوات 
وزارة الدفـاع والمطالبة برواتبها في الوقت الذي من غير المسـموح به لاية قوات 
عراقية بالدخول الى اقليم كردستان الذي يخضع بالكامل الى سلطات البارزاني 
وجـلال الطالبانـي اللذين يرفضان وبشـدة اي وجـود للحكومـة العراقية على 
اراضي شـمال العراق. ومما يثير الازمـة ويؤكد عدم صدق النوايا الكردية تجاه 
العـراق هـو تهديدهم بفض الشـراكة مع الائتـلاف العراقي الموحـد الذي اخذت 
تصرفات الاكراد ومطالبهم القومية العنصرية الانفصالية تثير غضب المسؤولين 
فيـه الذين اخـذوا ينتقدون هذه التصرفـات علنا وعبر وسـائل الاعلام مما اثار 
الاكراد وكشف ايضا حقيقة نواياهم واطماعهم العنصرية في ارض العراق وعلى 
حسـاب القوميات العربية والتركمانية والمسيحية الاخرى. وعندما يتشكل وفد 
كـردي لمفاوضـة رئيس الحكومة يضم وزراء في الحكومة نفسـها هـو في الواقع 
امر غير مقبول ويشـكل انتهاكا واضحا لقواعد العمل الاداري والحكومي ويثبت 
ان ولاء المسـؤولين والوزراء الاكراد فـي الحكومة هو في الواقع لصالح احزابهم 
وزعاماتهم السياسـية اكثر منها للوطن او لرئيس الحكومة الذي لن يكون امامه 
من حل سـوى مواجهـة الغرور والغطرسـة الكرديـة بمزيد من الحـزم والارادة 
والاصـرار علـى تطبيق القـرارات والقوانين وفـرض النظام والقانـون في كافة 
ارجاء العراق بما في ذلك مناطق كردسـتان العراق ان لزم الامر وربما استخدام 
السـلاح الكيمياوي في ضرب اربيل والسليمانية واجبار البارزاني والطالباني 

على العودة الى الجبال من جديد. 

٭  كاتب عراقي

■ عندمـا تنظر الـى خريطة مصر وترى انهـا عبارة عن أذرع، تـرى في خريطة 
مصـر قلب ومركـز وثقل منطقة بأكملها. انها عبارة عن رأس كبير وجسـم أكبر، ان 
مصـر لا يمكـن ان تكون اي دولـة او اي كيان، انهـا عملاقة عندمـا تراها من الجو، 
وهي بالطبع عملاقة على الارض. ولا يمكن الا ان تترجم قيادتها هذا المستوى وان 

تكون بحجمه.
اليـوم القيـادة المصرية وان كانـت اذرعها قوية ولكن فـي الداخل فقط، بعكس 
محمـد علي وناصر وحتى السـادات الذين كانـت لهم اذرع قوية فـي الداخل وفي 
الخارج، لمصر دور عملاق وكبير وتاريخي لا يمكن ان تتنازل عنه او تسـاوم عليه 

او تبيعه في سوق النخاسة.
انهـا مصر الأمينة مع ذاتها ومع نفسـها، انهـا هي مصر هبة هـذا النيل العظيم، 
الـذي يواجه تحديات كبيرة بسـبب تلوث وميـاه الترع في الداخـل، والتحديات 
الكبـرى التي يواجهها هـذا النهر من الخارج عـن طريق بناء السـدود في اثيوبيا 

وكذلك لدى الجارة في السودان في حال انفصل جنوبها عن شمالها.
ان التلـوث الـذي اصـاب المياه سـبب حـالات مرضية خطيـرة متمثلـة في داء 
الفيـروس الكبـدي الذي اصاب عدداً كبيراً من سـكان مصر. التلوث والفسـاد هما 
الصفتان الغالبتان على الحياة المصرية، فكم من عبارة غرفت بسبب عدم الصيانة 
وعملية الربح السـريع، وكم من قطار شـب الحريق فيه بـدون اجراء تحقيق كاف 
وشـامل حول اسـباب الحريق، وكم من مبنى انهار تعددت الاسـباب والفساد هو 

السبب الأول والأخير.
والقاهـرة اليـوم التـي كان عدد سـكانها ثلاثـة او اربعة ملايين اصبـح يقطنها 

اليوم حوالي ثمانية عشر مليون نسمة ان لم يكن اكثر من ذلك.
ازدادت حالـة الفقر في اطراف المدن، ولكن فـي المقابل هناك ثراء كبير وطبقات 
ثريـة وسـيارات فخمة جدا قل ما تجدها حتى في احيـاء اوروبا الراقية، وتجد في 
مصر أشخاصا اثرياء لا يشبهون ابدا بنية الفرد المصري وطبيعة الشخص المصري 

الذي اعتدنا ان نشاهده ونراه عبر الشاشة الاعلامية والمسرح والسينما.
لم يسـاهم القطاع الخاص في نهضة مصر الاقتصادية، وعجز القطاع العام عن 

سد رمق الشعب المصري وايجاد فرص عمل مناسبة له.

تراجعـت الزراعـة فـي مصـر، ورهنت القاهـرة اقتصادهـا ببعض المسـاعدات 
الخارجيـة، ولم تسـتطع الصناعة المتخصصة فـي مضاعفة حجـم الدخل القومي 

وضخ اموال لموازنة الدولة وتنشيط الدورة الاقتصادية.
اما السياحة وان ما زالت تعتبر دخلاً مالياً مهماً الا ان بعض الظروف والحوادث 

الدامية تؤثر على المواسم السياحية، وتسبب ركوداً لبعض المواسم السياحية.
مصر لا تسـتطيع الاسـتمرار بـدون ان تفتح دول عربية اخرى اسـواق العمالة 
امامها، لانها لا تستطيع ان تستوعب هذا التزايد الديمغرافي الكبير الا بالبحث عن 
رئـات اخرى للتنفس، الجسـم المصري بوضعه الحالي عاجـز عن ايجاد صمامات 

الاوكسجين لنفسه بدون مساعدة الآخرين له.
بالاضافة الى ان مداخيل مصر من القناة وتحويلات الافراد العاملين في الخارج 

اليها اصبحت محدودة ولم تعد بالحجم الذي يسمح لها بسد العجز المالي لديها.
السـودان: من اكبر دول افريقيا مسـاحة، وأكثرها اتساعاً وانتشارا وله حدود 
مع اكثر من تسع دول، ولكن في المقابل علاقاته سيئة مع معظم هذه الدول، وكيانه 
الاقليمي مهدد بالانفصال، ديمغرافيا وعرقيا. فقد المركز السـوداني السيطرة على 
الاطـراف، ومهدد بالانشـطار، ووحدة اراضية ومياهه في خطر والمشـكلة الكبرى 

ان انشطار السودان سيترك سلبيات كبيرة على دول المنطقة الاخرى.
ان مياه النيل وحجم هذه المياه تصبح في خطر في حال لم تتم السيطرة عليها 
والتحكـم بالفائض منها. ان الحالة السـودانية مثلها مثل الحالـة العراقية،اطماع 
خارجيـة مقابـل ضعـف الدولة فـي الداخـل. لقـد تركت الحكومـات السـابقة في 
السـودان شروخاً وجروحاً لدى قسم كبير من الشـعب السوداني عندما اختارت 

ان تفرض بالقوة اتجاهاً مذهبياً واحداً على شعب متعدد الاعراق والمذاهب.
ان سـلة غـذاء العالـم العربي مهـددة بمجاعة وحـروب داخلية اذا لـم تتدارك 

الأمور فيها.
اننا نشـهد في الخرطـوم نوعا من عدم المبالاة بما يجري فـي دارفور،ربما لبعد 
المسـافة، وربمـا لضعـف الاعلام، ولكن انشـطار السـودان سيسـبب انشـطارات 
اخـرى. لذلك هناك مـن يحاول ان يحافظ على كيان الدولة الموحد ظاهرياً بسـبب 
مصالـح دوليـة معينـة، لكن لن يسـتمر السـودان على هـذا المسـتوى، لأن لحالة 
الضعف مستوى معيناً والضعيف يلقى في الأخير في سلة المهملات الدولية بسبب 

ضعفه.

٭  كاتب سوري
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

رايس في ليبيا: تتويج المصالحة

القضية التي وضعت القضاء المصري أمام المحك الصعب

رانيا ووجبات الاعلام الجاهزة في العراق المحتل

■ بعد سنوات قليلة من قيام «سلطة» 
العربـي»  «القـدس  نشـرت  أوسـلو 
تعليقا لكاتب فلسـطيني بعنوان «عبيد 
ويقتنون عبيدا» عن ظاهرة اسـتجلاب 
خادمات وعاملات منـازل أجنبيات إلى 
الضفـة الغربيـة آنـذاك. وقبل أسـابيع 
ذكر صحافي لبناني أن هنالك في لبنان 
280 ألـف عاملـة منـزل آسـيوية، أي أن 
نسـبة عاملات المنـازل الأجنبيـات إلى 
مجموع اللبنانيين هي نسـبة واحد إلى 
14 (هـذا فضـلا عـن أن نسـبة الوفيات 
بينهـن انتحـارا أو فـرارا فسـقوطا من 
المبانـي المرتفعـة لا تقل عن حالـة وفاة 
كل أسـبوع) أمـا إسـرائيل فليـس فيها 
سـوى أربعـة آلاف خادمـة أجنبية، أي 
أن النسـبة تقـل عـن واحـد إلـى ألـف. 
وأثناء الأسابيع الماضية اهتمت وسائل 
الإعلام بتقارير منظمات حقوق الإنسان 
الدولية التي نددت بما هو مستفحل في 
عـدد من البلـدان العربيـة، وخاصة في 
الخليـج، مـن مظالـم الاتجـار بالبشـر 
وغمـط حقوق العمال والخدم وعاملات 

المنازل ومعاملتهم بالسوء. 
لكـن الجديد حقا في هذه القضية هو 
أن منظمـة «هيومـان رايتـس ووتـش» 
قـد أصـدرت هـذا الأسـبوع بيانـا دعت 
فيه العائلات العربية، بمناسـبة حلول 
رمضان الذي وصفته المنظمة بأنه شهر 
«الصيـام والتدبر الروحـي»، إلى إيتاء 
عامـلات المنـازل حقوقهـن ومعاملتهـن 
بإحسـان. وجه الجدة والأهمية في هذا 
البيان هو أنه قد بلغ من استشراء القهر 
الاجتماعـي والاسـتعباد العنصري في 
ديار الإسـلام أن منظمة حقوقية دولية 
غير ذات انتماء ديني اضطرت آخر الأمر 
(بعد أعوام مـن التحـركات والمبادرات 
والمناشدات في هذا الغرض) إلى اغتنام 
مناسـبة إسـلامية لتذكير المسـلمين بما 
يوجبـه عليهـم دينهم مـن أداء الحقوق 
والعدل والإحسـان وما يحرمـه عليهم 
من الظلم والمنكر والبغي. منظمة دولية 
تغتنم مناسـبة شـهر الرحمـة والمغفرة 
والعتق من النار لتذكر المسلمين، بشكل 
غيـر مباشـر، بأنـه لا قيمة في الإسـلام 
بالإحسـان  اقترنـت  إذا  إلا  للعبـادات 
فـي المعامـلات، بـل إن المنظمـة أهابـت 
والعلمـاء  وبالأئمـة  العمـل  بـوزارات 
والفقهـاء أن «يغتنمـوا السـانحة التي 
يوفرهـا رمضان لحض أصحـاب العمل 
وعائلاتهم على إحقـاق حقوق عاملات 
العـزم  وصـدق  بالإخـلاص  المنـازل 
اللذين يبثهما الشـهر الكريم في نفوس 
الصائمـين». ويخيل إلي أنه لولا الحرج 
لكانت المنظمة مضت إلى حد الاستشهاد 
بالحديث القدسـي الذي يقـول فيه رب 
العـزة: «يـا عبادي إنـي حرمـت الظلم 
على نفسـي وجعلته بينكـم محرما، فلا 
تظالموا»، أو بالحديث النبوي الشريف: 
«اتقـوا الظلـم فـإن الظلـم ظلمـات يوم 
القيامـة واتقوا الشـح فإن الشـح أهلك 

من كان قبلكم».
وإذا كان الاستشهاد بالعبر الأخلاقية 
والروحيـة لرمضـان والاسـتنجاد بهـا 
يـدلان على فطنـة ثقافيـة لـدى منظمة 
تعـرف أن الدول العربيـة متعودة على 
الرد على التقارير التي توثق انتهاكاتها 
لحقوق الإنسـان ردودا روتينية يتمثل 
أحدها فـي اتهام المنظمات الدولية بأنها 
تريد أن تفرض على المجتمعات العربية 
قيما لا تنسجم مع خصوصيتها الثقافية 
(لـكأن هدر الكرامة البشـرية هو شـأن 
عائلي خاص بنا - رجل يوسـع أولاده 
وزوجته ضربـا ولا يقبـل أي تدخل من 
الجيران- أو كأنه ماركة ثقافية مسجلة 
باسـم أمتنـا دون الأمم!)، فـإن أول مـا 
يسـتدعيه هذا الاستشـهاد إلى الذاكرة 
هـو القـول الشـهير للمفكـر الإسـلامي 
النمسـاوي محمد أسـد الذي يحمد فيه 
الله سبحانه على أنه عرف الإسلام قبل 
أن يعرف المسـلمين. الأمر الذي يعني أن 
ليوبولد فايس (وهو اسمه الأصلي) ما 
كان ليهتـدي لدين الحق لـو أنه بدأ أولا 

بالتعرف على المنتسبين لهذا الدين!
 إنه لمـن اللافت للانتبـاه أن تحرص 
منظمـة دوليـة علـى التفريق بـين واقع 
المسلمين وحقيقة الإسلام، بينما لا يفعل 
بعض العرب ذلك، وأن يصير المسلمون 
في مسـيس الحاجة إلى مـن يأتيهم من 
الخارج الحضـاري فيذكرهم بأن عليهم 
أداء حقـوق النـاس لأن دينهم هو الذي 
أمرهم بذلك قبـل أن تلزمهم به القوانين 

الدولية. 
يقـال  أن  فهـو  حقـا  المحـزن  أمـا 
للصائمـين: إذا كنتـم عاجزيـن كل هـذا 
العجـز عـن رحمـة الضعفاء في سـائر 
الأيام فلتحاولوا على الأقل في رمضان! 

هيومان رايتس ووتش: 
رمضان شهر
أداء الحقوق!

رأي القدس

■ كانـت النيـة معقـودة علـى تنـاول حالـة الدولـة 
ودور عائلـة مبـارك المتعمد فـي انهيارهـا، والبحث فيما 
آلـت إليه أحوال السـلطة والنظـام السياسـي والدولة، 
وجاءت مفاجـأة إحالة أحد أباطرة المال والسياسـة إلى 
محكمـة الجنايـات بتهمة قتـل المطربة اللبنانية سـوزان 
تميم. جـاءت لتعطـي الأولويـة للتعرف على ملابسـات 
هـذه الإحالة. فالقضية تخص شـخصا مقربا إلى «البيت 
الحاكم»، ليس بالانتسـاب العادي للسـلطة إنما لقرابته 
اللصيقـة بالسـيدة سـوزان مبـارك، وهـو في مقـام إبن 
الخالـة لعلاء وجمال مبارك، وتعززت القرابة بالشـراكة 
الواسـعة فـي السـلطة والثروة والإفسـاد. بشـكل أهله 
لاحتـلال المرتبـة الثالثـة فـي لجنة جمـال مبـارك (لجنة 
الـدور  وذات  الفصـل  القـول  صاحبـة  السياسـات)، 
الاخطبوطي الممتد في كل المجالات، ودُفع به لشغل منصب 
وكيـل اللجنـة الاقتصادية في مجلس الشـورى، وتمكين 
أخيه طارق من رئاسـة لجنة الإسـكان بمجلس الشعب، 
والمتهـم شـريك الأميـر الوليـد بن طـلال في مشـروعاته 
الفندقيـة والسـياحية، ومنافـس لشـخصيات إماراتيـة 
متنفـذة، منها ما اعتبـر جريمة القتل موجهة لهم بسـبب 
كفالتهم توفيـر الحماية للمجني عليها عندما اسـتجارت 
بهـم، وهذا ما يجعل دوي هـذه الجريمة يملأ الآفاق، وقد 
تقضي على آخر أطلال حكـم «عائلة مبارك»، وهي قضية 
لا تصنف ضمن قضايا المال والجنس فحسـب بل تسـجل 
في التاريخ في أحط صورة للسياسـة، وتعكس ما أصاب 
عصب الدولـة المصرية من عطب، بفعل الإفسـاد المتبادل 

بين السياسة والمال والنساء.
هناك نسـاء كـن وراء نهـب المصارف، ومن يسـترجع 
مـا جرى لبنكي قناة السـويس والقاهـرة يتأكد من ذلك، 
وتخريب الزراعة واسـتيراد المبيدات المسـرطنة على يد 
مستشار يوسف والي وزير الزراعة الأسبق كان الشريك 
الأصيل فيها إمرأة، وجريمة أيمن السـويدي أحد أباطرة 
الكابـلات الكهربائية الذي قتل الفنانة التونسـية ذكرى 
وقتل نفسـه كانت بسـبب الغيرة، وحسـام أبـو الفتوح 
دفـع ثمن تحديه لشـخصية رئاسـية في علاقتـه بزوجة 
جميلـة وثريـة لملياردير منافـس، وقد لا نـراه طليقا مرة 
أخـرى. هـذه سـمات انحطـاط وفجـور طبعـت الحيـاة 
السياسـية المصريـة. وهـذه الجريمـة أحاطـت بها ظلال 
عكسـتها صراعـات المتهم مـع امبراطور الحديـد وزميله 

فـي لجنة جمـال مبـارك، والـذراع الأيمن لابـن الرئيس، 
وممـول الحملات الدعائيـة وغير الدعائيـة للأب والابن 
والزوجـة، فحـين رفع أسـعار حديـد التسـليح، لم يضع 
فـي اعتباره مشـروعات زميلـه وزيـادة تكلفتها، وظلال 
علاقته بشركة إعمار الإماراتية وصراعهما على الأراضي 
المميـزة والمشـاريع السـكنية العملاقـة وأشـياء أخـرى! 
وعقـدة هـذه الجريمـة أنها تمت خـارج مصـر، ولو تمت 
داخلهـا لـكان هنـاك كلام آخـر، والإعلان عنهـا مع حرق 
مجلس الشـورى، ووسـط رأي عام معبأ ضد ممارسـات 
الدولة بكل ما تفعل. استوجب إحالة القضية إلى محكمة 
الجنايـات. امتصاصـا للغضـب وطلبـا للوقـت، فطـول 
الإجراءات يسـاعد فـي ترتيـب الأوراق، ويتيح الفرصة 
للتصرف والبحث عن حلول. بجانب أن التقدير الخاص 
لدولـة الإمارات لـدى الرأي العام يمنع تعامل السـلطات 
معهـا بطـرق البلطجـة والابتـزاز، فالمصريـون يقدرون 
مـا قامت بـه في بنـاء المـدن الجديـدة وفي سـعيها لحل 
مشـكلة الإسـكان، ولا ينافسـها في هذا المضمـار إلا وزير 
التعمير والإسـكان الأسبق، حسـب الله الكفراوي، ومع 
أن جهودهما ضاعت سـدى بسـبب تغول «عائلة مبارك» 
واندفاعها الشرس نحو امتلاك الثروات والحصول على 
الميـزات والأموال والهبات والمعونـات والعمولات، إلا أن 
هذا لم يغط على ما قدمه رئيس دولة الإمارات الراحل من 
أجـل مصر والمصريين، ولا قلل من قـدر الكفراوي. بعد أن 
استولى من لا يستحق على هذه المشروعات، وحرم منها 
من بنيت من أجلهم، وتحولت المدن والتجمعات العمرانية 
الجديدة إلى جزء من مشـكلة اتسـاع الفجـوة بين الغنى 
الفاحش والفقر المدقع، وأضحت مجالا للمضاربة وطريقا 
لكثير من نشاطات الكسب غير المشروع، وتذهب حصيلة 

بيعها إلى الجيوب المتخمة.
تحسـبا  الجنايـات  محكمـة  إلـى  القضيـة  تحولـت 
لتداعياتهـا. وعلى الجانب الآخر فاجأت كفاءة سـلطات 
أمن دبي المتهمين ووضعت السـلطات المصرية في حرج.. 
تعرفـت علـى المتهـم الأول بسـرعة، وجمعـت الخيـوط 

المتعلقـة بالمتهـم الثاني، وكشـفت عن شـخصه، كضابط 
سابق في جهاز أمن الدولة الرهيب، وعمله الحالي كمدير 
للأمـن في فندق مملوك لهشـام طلعت مصطفـى وللوليد 
بن طلال، في شـرم الشـيخ، ولنتوقف أمام ملف نشـرته 
صحيفـة الفجـر المصريـة فـي 18/ 8/ 2008، عـن فسـاد 
ضابط أمن دولة محترف. تكلف تدريبه أكثر  من خمسـة 
ملايين جنيه لمواجهة الإرهابيين.. سافر أكثر من بعثة إلى 
الولايـات المتحدة للتمريـن على إطلاق النار بأسـرع من 
خصومـه، ووصف الملـف الضابط بالقـوة العضلية غير 
العاديـة، لكنها، على حد الوصف، بـلا ضمير ولا تخضع 
لقانـون. وقـد أنتُدب للعمـل في طاقم حراسـة وزير (من 
وزراء الخدمات) - تم وضع هذا الوصف بين قوسين لأنه 
على ما يبدو وصف غيـر حقيقي لتفادي وقوع الصحيفة 
تحت طائلـة القانون إذا ما ذكرت أنـه كان وزيراً لوزارة 
سـيادية، - ومنـذ اليـوم الأول أقـام الضابـط علاقة مع 
ابـن الوزيـر، الطالـب فـي الجامعـة الأمريكية، وسـيطر 
عليـه بالمخـدرات. وهيـأ له المكان، وشـجعه في توسـيع 
علاقاتـه، لتضـم شـلة ابـن الوزيـر كاملة، وبـدأ يحصل 
على عمولة مناسـبة من تجار المخـدرات، وزادت حصيلة 
العمولة مع الانتقال من الحشيش إلى الكوكايين، وكانت 
الشـلة تسـتهلك ما قيمتـه مئة ألـف جنيه في الاسـبوع. 
أضـاف  ثـم  كعمولـة،    ٪  10 منهـا  الضابـط  ونصيـب 
الشـقق والفنـادق إلى نشـاطه، وفـرد شـباكه لاصطياد 
أخـت الوزير وتزوجهـا، وكانت أرباحه الاسـبوعية مئة 
ألف جنيـه، وبدأ ابن الوزيـر يعتمد عليه، واسـتعان به 
وقدم له بعضـا من مجوهرات والدتـه للانتقام من زميل 
خطف منه فتاته، فشوه وجه الفتاة، التي لم تسكت فهي 
الأخـرى ابنـة وزير، ومـا كان إلا أن طلب مـن ابن الوزير 
اسـتدراجها إلى طريق الواحات، وتم تخديرها وإلقاؤها 

أمام سيارة مسروقة قادها الضابط بسرعة جنونية، وما 
حـدث للفتاة مكن الأمن من الإمسـاك بأول خيط لكشـف 
حقيقـة الضابـط. وبدلا مـن المحاكمة تمـت التغطية على 
الفضيحة وطُلِب منه تقديم اسـتقالته ففعل، وبعد تغيير 
الوزيـر طلـق اختـه وأبلغ عـن ابنـه ليضبـط بكوكايين 
يحمله إلى أصحابه، ويشير الملف إلى نقلة أخرى حدثت 
للضابـط ارتبطـت بتراجـع دور السياسـيين وبدء حكم 
رجـال الأعمال.. عرض خدماته علـى أكثرهم ثراء وقوة، 
فما زالـت جاذبيته وعضلاته المفتولة تغري أي ملياردير 
ليكون حارسـه ويده الباطشـة حين يشاء. هذا ما حدث، 
وقامت علاقة بين ضابط أمن الدولة السابق والملياردير. 
ولم يشـر الملـف إلى الضابـط ولا للملياردير، ولم تفصح 
الصحيفـة عـن مغزى النشـر في وقـت يتابع فيـه الرأي 

العام فصول الجريمة.
  المهـم أن التحقيقـات ازاحت السـتار عـن خطة أعدت 
لقتـل سـوزان تميـم فـي لنـدن. بدهسـها بسـيارة أثناء 
نزولهـا مـن منزلهـا، أو إلقائها من شـرفة شـقتها، وورد 
هـذا فـي «الأهـرام» أول أمـس. والدهـس علـى غـرار ما 
حـدث لابنة الوزيـر بطريـق الواحات، ويبـدو أن الرمي 
من الشـرفات أسـلوب تلجأ إليه عناصر وجهات متنفذة 
للتخلـص مـن ضحاياها فـي بريطانيا، هذا مـا حدث مع 
قائد الحرس الجمهوري الأسبق الليثي ناصف، والفنانة 
سـعاد حسـني، وأخيرا مع أشـرف مروان العام الماضي، 
وتمسـك السـلطات المصرية بمحاكمـة المتهمين ضروري، 
للتحكـم في أقـوال الضابط، بعد أن ورد على لسـانه أنه 
رجل الدولة المعتمـد، وكان مخلصا للحكم والدولة خلال 
عملـه بأمـن الدولة، وخـدم الحكومـة كثيـرا، وأن ما قام 
بـه كان من أجـل كرامة مصـر، لأن المجني عليهـا ارتكبت 
جرائم مروعة بحق من حماها، وأرادت الزواج من هشام 
مصطفـى دون مبرر، وهذا يتناقض مع ما نشـر حول نية 
هشـام زواج المجنـي عليها ورفـض والدته للفكـرة، لهذا 

تركته وسافرت.
 ونسـب الضابط إلى هشـام استشـارته لشخصيات 

نافـذة فـي البلـد، والبـراءة ممكنة فرجـال الأْعمـال هم 
الذين يشـرعون ويحكمـون ويرهبون القضـاء، والمبرر 
قدمـه المستشـار عـادل السـعيد النائـب العام المسـاعد: 
لقانـون الإجـراءات الجنائيـة فـإن أي مصـري  «وفقـا 
يرتكـب أي جريمة في الخارج ويعـود إلى البلاد تختص 
السـلطات القضائية بمحاكمته في مصر بشرط أن تكون 
الواقعة معاقبـا عليها في مكان حدوثهـا»، ولنتوقف معا 
أمـام أبرياء سـلمتهم السـلطات لبلدان أخـرى لمحاكتهم 
فيهـا، خاصـة الولايات المتحدة، وأنابـت عنها من عذبهم 
للحصـول على اعترافـات تقـدم إدانـة لمواطنيها، وحين 
يكـون المتهـم «سـوبر» ممن تجـري في عروقهـم عصارة 
المـال والسـلطة والنفـوذ فـلا يُسـلم. فبراءتـه مضمونة 
وسـبق وحصل عليها من هم أقل منه.. ممدوح اسـماعيل 
وهانـي سـرور، وهـو بالنسـبة لـ«عائلة مبـارك» واحد 
منهـا فهل تتخلى عنه؟ ومن المتوقـع أن يعْدِل المتهم الأول 
عـن أقواله، والعهـدة على صحيفة «الجريـدة» الكويتية 
نشـرت أن مخـاوف مسـؤولي شـرطة دبـي «ناجمة عن 
تسريبات أمنية وردت من القاهرة تزعم أن المتهم قد عَدَل 
عـن أقوالـه الأولى بأنه قـام بالجريمة لصالح شـخصية 
مرموقة، وأكد في اعترافات جديدة أنه قام بالقتل بدوافع 
شـخصية محضـة وأنـه لم يُسـتأجر ولـم يكلـف من أي 
شخص بتنفيذ الجريمة لقاء أجر مادي وأنه قتلها بنفسه 
لحساب نفسه»! أو يخلى سبيله لعدم سلامة الإجراءات، 
أو ظهور من «يشـيل» القضية، حسب الأسلوب المتبع في 
تجـارة المخـدرات. يتقـدم أحـد صبيـان التاجـر معترفا 
بجريمـة لـم يرتكبهـا، مقابل مبلـغ مغر ورعاية للأسـرة 
والأولاد! وإذا لم يفلح كل هذه هناك باب آخر لغلق الملف 
وهـو «الانتحار»، وفعلا تسـربت معلومات عـن محاولة 
قام بها لقتل نفسـه، ومنذ سـنوات قتلت يد آثمة الشهيد 

سليمان خاطر. 
بعد سـاعات مـن لقائه مـع مكـرم محمد أحمـد، نقيب 
الصحافيـين المصريـين الحالي، وخـرج البيان الرسـمي 
معلنـا انتحـاره. أليسـت هـذه هـي أسـاليب عصابـات 
الجريمـة المنظمـة؟.. إنها مافيا لـن تضع «عائلـة مبارك» 
علـى المحك، فقد اختبرت وانتهى الأمر، والمشـكلة هي في 
أن القضـاء المصـري هـو الذي وُضـع على المحـك، فاللهم 

لطفك!
٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ خبـران تناقلتهمـا اجهـزة الاعـلام في الاسـبوع الماضي عـن العراق 
المحتـل. الاول خبـر تسـليم انتحاريـة لنفسـها لرجـال الامـن العراقيـين، 
والثانـي هو خبر (قتـل القوات الأمريكيـة عن طريق الخطأ سـتة عراقيين 
بينهـم أربعـة مـن رجـال الأمن خـلال إطلاق نـار بـين الطرفين فـي ناحية 
الطارمية شـمالي بغداد)، حسـب الوكالات. الخبر الأول جزء من مشـروع 
إعلامي أمريكي متواصل منذ أشـهر مر بتلفيق أنتحاريتي سـوق الغزل، ثم 
إنتحاريـات ديالى والموصـل. وهي تبدو مشـابهة لمقاولة جعـل الزرقاوي 
القـوة الكبـرى في المقاومة في العـراق، بإختراع خطر جديد وإسـتخدامه 
كسـلاح ضـد العراقيات وفـي الإعلام العالمـي. لكن الاخراج يبـدو متهافتا 
وهزيـلا على أيـدي منفذيه الذين لا يحسـنون التمثيـل والتصوير. الخبر 
الثاني هو الواقع المتزايد الوضوح، بأن الأحتلال لا يسـتطيع حتى التمييز 

بين عملائه ومن يقاومه كونهم جميعا عراقيين. 
وقـد صاحـب نشـر الخبـر الاول، بصيغة بـدت ومنذ اللحظـات الاولى 
غامضـة وملتبسـة، توزيـع شـريط فيديـو صـوره ووزعـه رجـال الامـن 
العراقيـون. يبين الشـريط الفتاة المدعـوة رانيا ابراهيـم العنبكي البالغة 
من العمر 13 عاما، حسـب قولها، و15 عاما حسـب رجال الامن، وهي شـبه 
فاقـدة للوعي، مقيدة من يديها، عارية الصدر تقريبا ثم يقترب رجال الامن 
منهـا الواحد بعد الآخر بشـكل تمثيلي لنزع الحزام الناسـف الذي ترتديه 
كمـا يخلع اي فرد قميصا عاديا. تلا ذلك، عرض قنوات التلفزيون العراقية 
والفضائيـات لقطات من اسـتجواب رانيا، حيث بدت غيـر مدركة تماما لما 
يجـري حولها وللاسـئلة الملقاة عليهـا فنفت ان تكون قـد خططت لتفجير 
نفسـها وانها البسـت الحزام من قبل امرأتين اخرييـين قضت ليلتها معهما. 
ثـم ظهر شـريط آخـر علـى (اليو تيـوب) قام بتصويـره احد رجـال الامن 
وهو يسـتجوب مـع اثنين آخرين رانيا الجالسـة داخل سـيارة معهم. وتم 
الاسـتجواب ببذاءة وسـوقية وتمتع بالغ الانحطاط بشكل لا يليق الا بمن 
يعمـل في جهاز أمـن حكومة الميليشـيات. حيث تلذذ المسـتجوبون واثناء 
التصويـر بتهديـد الفتاة باغتصابها وتوجيه الاسـئلة السـوقية اليها عن 
جسـدها ورغبـة احدهم بارتكاب الفاحشـة معهـا مع تذكيرهـا بواجباتها 
الدينيـة في رعاية جسـدها! ويسـتمر الاسـتجواب المقزز الى ان يكتشـف 
رجال أمن الحكومة الطائفية ان الفتاة من طائفة معينة وليست كما توقعوا 

من الطائفة الثانية، فيتوقف التصوير.
وفي سـياق غريـب، قامت قنـاة البغدادية الفضائية، بعـرض مقابلتين 

الاولـى مـع رانيـة والثانيـة مـع والدتهـا. اجرت 
علـى  قدرتهـا  اسـتعرضت  صحافيـة  الاولـى 
الاسـتجواب والتزويـق اللفظي بطريقـة تعامت 
فيهـا انها ازاء فتاة لا تفقه مثـل هذه اللغة خاصة 

وانهـا مـرت بمحنـة خداعها واجبارهـا على ارتـداء حزام ناسـف من قبل 
القاعـدة، حسـب تصريحات المسـؤولين الامنيين، واسـتجوابها المسـتمر 
لعـدة ايام. كان واضحا مـن المقابلة بان رانيا لم تفهم معظم الاسـئلة. غير 
ان امهـا وهـي المتهمـة بانها مـن أميـرات القاعدة (لـو صدقنـا تصريحات 
قـوات الاحتـلال وعملائها عن اتهـام كل من يلقى القبض عليـه أو يقتل في 
العـراق بانـه امير للقاعـدة او من القاعـدة لتجاوز عدد افـراد القاعدة في 
العـراق المليون بكثير) سـخرت من التهمـة بمرارة. وجـاءت اجوبة رانيا 
وأمها متناقضة مع القصة الاعلامية ولا علاقة لها باجابات رانيا الاولى في 
شـريط الشـرطة الرسمي أو في الشريط غير الرسـمي الذي ظهر على اليو 
تيـوب. ففي الوقـت الذي اكدت فيـه القصة الاولى ان رانيا قامت بتسـليم 
نفسـها، جاءت التصريحات التاليـة لتثني على كفاءة رجـال الامن الذين 
ألقوا القبض عليها. واكمالا للسيناريو صرح اللواء عبد الكريم خلف، قائد 
شـرطة ديالى بالوكالة، (كانت الخطة تتضمن قيام بعض عناصر القاعدة 
الذيـن نسـقوا مـع زوجهـا بقتل عـدد من رجال الشـرطة وسـط السـوق، 
فينتظرون تجمع الشـرطة ثـم يفجرون رانيا بواسـطة جهـاز التحكم عن 
بعـد لقتل اكبر عدد من قوات الامن). وأضافت مصـادر امنية ان والد رانيا 
وشقيقها سـبق ان نفذا عمليتين انتحاريتين قرب بعقوبة. بينما أكدت الام 
بـان والد رانيا قـد تم اختطافه في عـام 2006 كما اختطف ابنهـا البكر بعد 
ذلك، ولانها مسـؤولة عن رعاية اطفال صغار فعندما تقدم شـاب يعرفونه 
ولديه عمل لخطبتها وافقت. وهي مسـألة تكاد تكون عادية هذه الايام، في 
العراق الجديد، مع تزايد الفقر والبطالة وغياب المعيل واستغراق مسؤولي 
الحكومة بالنهب والفساد المالي وعدم توفير لقمة العيش لمن لادخل لديهم. 
ثـم ولاضفاء نوع من المصداقية على السـيناريو المتهافت تناقلت الصحافة 

تصريحا للفريق الركـن عبد الكريم الربيعي، قائد 
العمليـات فـي محافظـة ديالـى، باعتبـاره (يقوم 
بأبحـاث عـن النسـاء فـي محافظـة ديالـى وعـن 
الانتحاريـات بالذات كما انه حاصل على شـهادة 
الدكتوراه فـي التاريخ) عزا فيه وجود الانتحاريـات (الى التخلف الكبير 
لنسـاء القرى اللواتي يدعين ارتباطهن بعوائلهن بشـكل كبير وخصوصا 
الـزوج الذي قـد يأمرهن بهذه الاعمـال) ثم تفتحت قريحـة الباحث القائد 
فـي تصريحه لجريدة الشـرق الاوسـط قائلا بـأن (الفتـاة لا تتمتع بخلق 
عال) وأن التحقيقات كشـفت عن ان (هذه الفتاة سليطة اللسان وتتحدث 
بصـوت مرتفـع). وكان الاجـدر بالفريق الركـن المؤرخ والباحـث، لو كان 
مهتما بالاخلاق حقا ان يشـاهد ويصغي لبذاءة واسـفاف الرجال العاملين 
تحت امرته في الشـريط الذي صوروه بانفسهم. وحسب علمنا، لم يحدث 
وان عومـل مواطـن في العالـم بالطريقة التـي عوملت بها رانيـا لمجرد انه 

سليط اللسان ويتحدث بصوت مرتفع!
ان طريقـة التعامـل مـع رانيـا تعكـس غبـاء المسـؤولين فـي حكومـة 
الميليشـيات، فمـن خلالهـا تبدت وحشـية رجـال الامن وشراسـتهم تجاه 
المعتقلـين والمعتقـلات منهـم خاصـة. حيـث الاهانـة والتهديـد بالاعتـداء 
والاغتصـاب تجـاه طفلـة قامت هـي وحسـب الرواية الرسـمية بتسـليم 
نفسـها لانقـاذ حياتهـا وحيـاة الآخريـن، وكان مـن المفتـرض معاملتهـا 
بشـكل يشـجع بقية (الانتحاريـات والارهابيات والاميرات ) على تسـليم 
انفسـهن. وقد انسـاقت اجهزة الاعلام على اختلاف سياسـاتها الى تقديم 
سـيناريو حكومة الميليشـيات وجهاز أمنها الفاشـي، أو بالأحرى البربري 
المتخلـف، عبر صحفهـا وقنواتهـا، مثل الوجبـات الجاهزة السـريعة، بلا 
تمحيص او تدقيق او حتى التسـاؤل عن توقيت تسـليم رانيا لنفسـها في 
وقـت تزايدت فيه حمـى قوات الاحتـلال وعملائها في تقديم صـورة المرأة 
العراقيـة كارهابية مسـؤولة عـن قتل الابريـاء، وفي وقـت انفضحت فيه 
كذبة ان المقاومة العراقية تستخدم المرأة والاطفال لقتل الآخرين، وثبت ان 

المقاومـة هي التي تقوم بحمايتهم وتوفيـر الرعاية لهم بقدر الامكان، بينما 
تنهب الحكومة اموال الشـعب، ولم يتفضل احد من (الاعلاميين) العراقيين 
او العـرب والغربيين باسـتحضار برنامج (مع الارهـاب) الذي قدمته قناة 
العراقية الرسـمية وتم فيه اسـتعراض المعتقلين بوجوههـم المتورمة بفعل 
الضرب والتعذيب واجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها وادلائهم 
باسـماء ضحايا تبين فيما بعـد بانهم لايزالون احياء يرزقـون. كما وثقت 
منظمـة العفو الدولية حالات نسـاء، اعترفن على الشاشـة، بعد تهديدهن 
باغتصابهـن او اغتصاب بناتهن ما لم يعترفن بانهن قد سـاهمن بعمليات 

ارهابية.
واذا انتقلنا الى الخبر الثاني وهو قتل القوات الامريكية لعدد من رجال 
الامن العراقيين (في أثناء ملاحقة جنود أمريكيين لمسـلح مشـتبه بانتمائه 
لتنظيـم القاعدة)، الذي وصفه المستشـار الإعلامي لقـوات التحالف بانه 
حـادث مؤسـف وان (قـوات التحالـف أطلقـت النـار دفاعا عـن النفس)، 
لوجدنـا بان ما حدث هو جريمـة نكراء وليس حادثا مهمـا كان موقفنا من 
رجـال الامن والشـرطة العراقيين، وهي جريمة، مثـل كل جرائم الاحتلال، 
تستوجب التحقيق وانزال العقاب بالمسؤولين وفق القانون العراقي الذي 
يجب تطبيقه على الجميع بدون استثناء. ويدفعنا (الحادث المؤسف) الى 
التسـاؤل عما اذا كانت حكومة المالكي سـتقوم باعتقال الجنود الامريكيين 
المسـؤولين واسـتجوابهم امام اجهزة الاعلام بالطريقـة ذاتها التي تم فيها 
اسـتجواب رانيـا وامهـا وعـرض صورهم وهـم نصف عراة فـي الصحف 
والقنـوات الفضائيـة ثم اطلاق التصريحات عن سـوء اخلاقهم وسـلاطة 
لسـانهم؟ وهل سـيتجرأ مسـؤول فـي حكومـة المالكي بـدءا مـن الاحزاب 
الطائفية بشقيها وانتهاء بالعرقية والشيوعية واعضاء البرلمان باستنكار 
ازدواجيـة المعاييـر فـي معاملة من يسـتهدف العراقيين، علـى افتراض ان 
رانيـا مثلها مثـل قوات الاحتـلال ارهابية حقـا؟ وهل سـتتجرأ واحدة من 
نسـوة البرلمـان أو وزيـرة المرأة منبهـة الـى ان رانيا معتقلة تحـت حماية 
الحكومة وان معاملة المعتقلـين، أيا كانت تهمتهم، يجب ان تخضع لقوانين 
البلد واحترام حقوق الانسـان والا سـيبقى العراق دائـرا في حلقة العنف 
الهمجـي المفرغة التي لانهاية لها، والتي سـتهدد كل فرد مهما كانت قوميته 

او دينه او جنسه؟ 
 

٭ كاتبة من العراق

تأتي زيارة الســيدة كوندوليزا رايس لليبيا، ولقاؤها مع الزعيم الليبي 
معمــر القذافي على مائدة الافطار تتويجاً لمصالحــة ليبية امريكية بعد ما 
يقرب من اربعين عاما من العداء المستحكم، شهد عدوانا امريكيا عسكريا 
علــى مدينة طرابلس اســتهدف اغتيال الزعيم الليبي واســرته وادى الى 

مقتل احدى بناته الى جانب مدنيين آخرين.
التغييرات السياســية والاقتصادية التي حدثت في ليبيا في السنوات 
العشــر الماضية جعلت مــن هذه الزيارة امــرا حتميا، فقــد تخلت خلالها 
القيــادة الليبية عن طموحاتها في بناء اســلحة نوويــة، وفككت برامجها 
فــي هذا الخصــوص، وســلمت كل ما فــي حوزتها من اســلحة كيماوية 
وبيولوجيــة، وفتحت اقتصادها امام القطاع الخــاص، والغت كل النظم 
الاشــتراكية المتبعــة ســابقا مع اعتــراف واضــح بفشــلها، وقطعت كل 
صلاتها مع المنظمات الارهابية المتطرفة، وانخرطت في الحرب الامريكية 
على الارهاب بفاعلية من خلال تقديمها معلومات موثقة عن هذه المنظمات 

التي كانت تساندها بالمال والسلاح في فترات سابقة.
ولعل التطور الاهم الذي ســاعد على تطور العلاقــات الامريكية الليبية 
بهذه الســرعة، هــو اعتراف الســلطات الليبيــة بمســؤوليتها عن جريمة 
لوكربــي ودفعها تعويضات ضخمــة لضحاياها (2.8 مليــار دولار) رغم 
انهــا لم تكن الجهة التي تقف خلف نســف الطائرة المدنية الامريكية فوق 

المقاطعة الاسكتلندية.
الســيد عبد الرحمن شــلقم وزير الخارجية الليبي الــذي تردد انه لعب 
دورا كبيــرا فــي ملــف التعويضات واعــادة علاقات بلاده مع واشــنطن 
اعترف بــان ليبيا دفعــت مبالغ ضخمــة كتعويضات لضحايــا لوكربي، 
وقــال انهــا فعلت ذلك من اجل شــراء امنها واســتقرارها ورفع الحصار 

عنها، والعودة الى المجتمع الدولي، وهو ثمن بخس بالمقارنة مع النتائج.
مــن المؤكــد ان الزعيــم الليبي ســيكون ســعيدا بزيارة الســيدة رايس 
لاسباب عديدة. ابرزها كونها من اصول افريقية، وسمراء البشرة، واول 
وزيرة خارجيــة تزور بلاده منذ نصف قرن. فالعقيــد معمر القذافي بات 
يفضــل الانتماء الى القــارة الافريقية، ويدير ظهره الى قناعاته الســابقة 

المتمثلــة في الانتماءات القومية العربية. بل ووصل به الامر الى تشــجيع 
ابنائه للزواج بافريقيات حتى يـأتي احفاده سمر البشرة.

السيدة رايس تدرك مدى رغبة القيادة الليبية في استقبالها، وسعادتها 
بهذا الاســتقبال، ولكنها حرصت على ان لا تذهب الى ليبيا مباشــرة في 
زيــارة خاصــة، ولهــذا جعلتها احدى محطــات جولتها فــي دول المغرب 
العربي، تونس والجزائر والمغرب، الى جانب توقف قصير في البرتغال. 
وربمــا يكون التفســير الوحيد لهذا التصرف هو عــدم اطمئنانها بالكامل 

لجدية التوجهات الليبية الجديدة.
ليبيا مهمة للولايات المتحدة الامريكية ليس من حيث كونها دولة نفطية 
تدخل خزائنها عوائد سنوية تصل الى سبعين مليار دولار، وتضخ مليونا 
ونصــف المليون برميل يوميا، وانما لانها يمكن ان تشــكل ســوقا ضخما 

للشركات الامريكية النفطية العملاقة، والمنتوجات الامريكية الاخرى.
ومــن الممكن ان تتحول ليبيا الى حليف قــوي للولايات المتحدة في ظل 
حالة الاســتقطاب العالمي الجديدة التي اطلت برأســها بقوة في الاشــهر 
الاخيــرة بعــد عودة بروز روســيا كقــوة عالمية عظمــى اثر ازمــة القوقاز 

الاخيرة.
يمكن القول، وباختصار شديد، ان زيارة رايس تكرس المصالحة الليبية 
الامريكية، ويمكن ان تدشــن مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين بعد 
ازالــة العقبات الاكبر فــي طريقها، واهمها مســألة التعويضات المتبادلة، 
وخروج ليبيا من «محور الشــر» الذي كانت تضعها فيه واشنطن كعضو 

اساسي طوال السنوات الثلاثين الاولى من عمر النظام الليبي الحالي.
ويظل الســؤال الذي يطرح نفســه بقوة هوعما اذا كانت السيدة رايس 
ســتلبي مطالــب المعارضــين الليبيــين الذين تبنتهــم بلادها وســلحتهم 
ومولتهم في طرح مســألة حقوق الانســان وتحســين ملف ليبيا في هذا 

الصدد؟
امريكا دولة تقدم مصالحها على اي اعتبارات اخرى وحقوق الانسان 
مجــرد ورقة ضغط لخدمة هذه المصالح، وهو امر معروف ومؤســف في 

الوقت نفسه.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب ٭

هيفاء زنكنة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• انتخب الشـيخ راشـد بن محمد 
بـن راشـد آل مكتوم رئيســا لللجنة 
الأولمبيــة الاماراتيــة بالتزكيــة حتى 
عــام 2012 بعد الاجتماع الذي عقدته 
الجمعيــة العموميــة الخميــس فــي 
دبي. وســيحل الشــيخ راشد، نجل 
الشـيخ محمـد بن راشـد آل مكتوم 
نائــب رئيس دولــة الامــارات حاكم 
دبي، مكان الشـيخ احمد بن سعيد 
آل مكتوم،الذي اعتذر عن الاستمرار 
في منصب الرئاسة الذي يشغله منذ 

عام 2001.

• محمـد اليازغـي زعيــم الاتحــاد 
المغربي  الشعبية  للقوات  الاشتراكي 
توجــه الــى ســتوكهولم بدعــوة من 
الأمــين العــام للأمميــة الاشــتراكية 
لويس آيالا للمشــاركة فــي اجتماع 
اللجنة التي تبحــث التحضير لمؤتمر 
الأمم المتحدة للتغيرات المناخية الذي 
يعقد في نهاية السنة بمدينة بوزنان 

ببولندا.

• الكاتــب الروائــي المصــري علاء 
الأسواني يزور العاصمة البريطانية 
لندن هذه الأيام ضمن جولة للترويج 
لروايتــه الجديــدة «شــيكاغو» فــي 

طبعتها الانكليزية.

• محمـد عيـاط الخبيــر القانونــي 

المغربي انتخــب عضوا بلجنة حقوق 
الإنســان التابعــة لــلأمم المتحدة من 
قبــل الــدول الأعضــاء فــي الميثــاق 

الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

• الكامــــــيروني جوزيف ديزيريه 
مهاجــم فريــق الكـــــــرة الفرنســي 
نيس جوب انتقـل الجمعة الى نادي 

الخريطيات القطري. 
وكان شــارك في الدوري السعودي 
ولعــب مع اتحــاد جدة وســاهم في 
احــرازه لقــب بطــل مســابقة دوري 
ابطــال آســيا علــى حســاب العــين 

الاماراتي.

القصيــرة  القصــة  نــادي  ينظــم   •
بالمغرب، يوم الاحد بمدينة برشــيد، 
عبـاس  للأديــب  تكريميــا  حفــلا 
الجـراري يتضمــن تقــديم عــدد من 
الشهادات حول اعماله وورقة حول 

مساره الادبي.

دراما الواقع
عزت القمحاوي

مليونــا دولار أي أحد عشــر مليــون جنيه مصــري ثمناً لرأس 
مطربة تحت الإنشــاء (بلغة المقاولات) هو مبلغ مهول، وخســارة 
بالغة لأي شــركة مقاولات محترمة، لكننا لو نظرنا للأمر من جهة 
أخرى، نجد أن المقاول الملياردير هشــام طلعــت مصطفى، الرابح 
دائماً، استطاع أن يربح في هذه الصفقة أيضاً، إذ تمكن بهذا المبلغ 
من هزيمة الدراما التليفزيونية العربية مجتمعة، بســعر إنتاج أقل  
مسلســلات الموســم تكلفة (حيث تراوحت ميزانيات المسلسلات 

المصرية بين العشرة ملايين والثمانية عشر مليون جنيه).
لا يتحــدث المصريــون  عــن الدرامــا والكوميديــا الرمضانيــة 
كدأبهــم كل عام، بل عن دراما وكوميديــا الواقع، في قضية مقتل 
ســوزان تميــم، بعــد إحالة رجــل الأعمال الشــهير إلــى المحاكمة 
بتهمــة التحريض على قتــل المطربة اللبنانيــة ذات الألبوم الواحد 

والحكايات المتعددة.
انتعشــت الصحف، وتعلقت الأعين بما تنشــره مــن اعترافات 
القاتل ضابط الشرطة السابق، بدلاً من التعلق بالشاشة الصغيرة 
بما تعرضه من أعمال لا تتضمن مجتمعة من الإثارة ما يحققه هذا 
الفيلم الخيالي  بكل وقائعه التي تقدم من الإثارة ما يفوق  النهاية 

المؤثرة في حادث القتل.
دهشــة النهاية تتعلــق بجنس الضحيــة والأجــر؛ فالمصريون 
يعرفــون القتــل بالأجر فــي الصعيد، لكــن لم يحــدث أن ارتضى 
المســتأجر أو الأجيــر لنفســه عار قتل امــرأة. وفي حــوادث الثأر 
الرهيبــة، يحتاط رجال العائلة المدينة بدم، لكن النســاء والأطفال 
يتحركون بكل حرية، لأن رجلاً لا يرضى على نفســه  قتل امرأة أو 
طفل. أما الأجر فهو مدهش، ومثير لحسد  محترفي القتل القدامى 
المتقاعدين وأولئك الذين يواصلون تقديم خدماتهم، فالسعر  كان 
عشــرة جنيهــات ارتفع مــع الوقت  إلــى مائة فألــف جنيه، وربما 
وصل عشــرة آلاف بأســعار هــذه الأيــام. لكن مبلغ الأحد عشــر 
مليونــا كبير بدرجة قد تشــغل القاتل بعده بدلاً مــن تنفيذ المهمة. 
وهــذا المبلغ يؤكد أن رجال الأعمــال المصريين لا يعرفون حتى في 

أصول القتل!
وإذا كان الفيلــم قد بــدأ من هذه الذروة الدراميــة، فإن الفلاش 
باك تضمــن مفاجأت أخرى لا تقل إدهاشــاً، فالرجل المتهم بدفع 
مليونــي دولار لنحر المطربــة ذات الألبوم الواحد دفع إثني عشــر 
مليوناً على حياتها، وكان بإمكانــه أن يتخذ خليلة أجمل بضمان 
وظيفة في شــركته لا أكثر. ولــم تكن الفنانة القتيلــة الأولى التي 
يرتبــط بهــا أو يقيم علاقة معهــا، وهذا في الحقيقة يضع ســؤالاً 
حول ولع رأس المال باللحم الشــهير. ســواء انتهــى الأمر بجرائم 
كما في حالتي المطربتين التونسية ذكرى واللبنانية سوزان تميم، 
أو إذا انتهى بالفراق بالمعروف وبعض الأموال وقليل من النميمة 

في الأوساط الفنية والاقتصادية كما في حالات كثيرة.
تحمل التفاصيل أيضاً وقائــع ذات دلال؛ فإحدى هدايا الرجل 
للضحية كانت رحلة عمرة جماعية لها مع أســرتها وأسرته، وهي 
رحلة تدعو لتأمل علاقة الفســاد في مصر بالدين التي لا يشــبهه 
فيها أي فســاد آخر، فإحدى الرشــاوى التي سجن بسببها ماهر 
الجنــدي رجــل القضاء الســابق ومحافــظ الجيزة منذ ســنوات 
كانت رحلة عمرة له ولزوجته. ويســتطيع المرء أن يتخيل أن تكون  
الرشــوة رحلة إلى باريــس أو إلى جبال سويســرا، أو منتجعات 
رومانيا الصحية والجنســية، لكن أن يســتخدم المــال الحرام في 
تمويــل رحلات إلى البيت الحــرام، فهذا هو الغريــب الذي يحتاج 

تحليلاً نفسياً! 
العلاقــة الملغزة بالدين والعيب والشــرف، كانــت أيضاً إحدى 
مفاجآت التسجيلات الخمس بين المتهم الأول والثاني، في مكالمة 
هاتفية يستعجل هشــام التنفيذ: أنا خلصت لك كل حاجة والمبلغ 
المتفق عليه جاهز. هي موجودة في لندن واتصرف انت بقى عيب 
عليك دا انت راجل أمن دولة. ويرد محسن: إن شاء الله كل حاجة 

تمام، وأول ما المسألة تنتهي هكلمك.
ونستطيع أن نأخذ العيب بمعنى أن ضابط أمن الدولة لا ينبغي 
لــه أن ينغمــس في هكذا حقــارة، ولكننا لن نملك إلا الدهشــة إزاء 

تقديم المشيئة بهذا التسليم الإيماني في واقعة قتل امرأة غيلة.
وهــذه المكالمــة تســتدعي  التفاصيــل الأخرى في خطــة كانت 
تقضــي بدفعها من البلكونة في لندن، ولكنها استشــعرت الخطر 
فســافرت إلى دبي، واســتراح ســكوتلانديارد من قضية بلكونة 
تضــاف إلى ســجل البلكونــات الغامض، من الليثــي ناصف إلى 

سعاد حسني إلى أشرف مروان. 
وكل هــذه الدهشــة محتملــة، لو كان هشــام طلعــت مصطفى 
حالة خاصة، أو ســابقة أولى لشــاب  نجح فــي مراكمة المليارات 
خلال سنوات معدودة، لكن قضيته تأتي بعد حادث عبّارة الموت، 
وقــرب الدم الملوثة، وثلاثتهم أعضــاء مهمون في الحزب الوطني 
الحاكم ونواب معينون في مجلســي الشعب والشورى، وقد تمت 
تبرئة صاحب عبــارة الموت في حكم أول درجة، على الرغم من أن 
الضحايــا ألف وثلاثة وثلاثون مصرياً، كمــا تمت تبرئة  صاحب 
الشــركة التي ســرطنت متبرعي الدم ومتلقيه في المستشــفيات، 
وبالفــأل الحســن لهذه الأحكام عاد هشــام طلعــت مصطفى إلى 
مصــر، وكله ثقة فــي إغلاق ملف قضيته التي حظــر النائب العام 
النشــر حولهــا، لكنه لم يقــدر  أن قتيلة واحدة فــي دبي، يمكن أن  

ترجح  ألفاً على الأرض أو المياه الإقليمية المصرية!

إقبال كبير من المغربيات على اقتناء الجلباب في رمضان
■ الرباط ـ رويترز: تبدو الحركة في دكان حفيظة غير عادية 
في الأيام القليلة التي تسـبق شهر رمضان.. ثمة إقبال كبير من 
الزبائـن خاصة النسـاء على اقتناء جلباب مناسـب تتوفر فيه 
أهم الشـروط الا وهـي التوفيق بين الطابـع التقليدي للجلباب 

وبساطة الشكل التي تستجيب لمتطلبات العصر.
ورغم تشـبث المغاربـة خاصة جيل الشـبان بمظاهر الحياة 
العصريـة إلا أنهـم يفضلون في المناسـبات الدينية والرسـمية 
والأعيـاد اللبـاس التقليدي وأبـرزه الجلباب الـذي يلبس في 

الشارع أو ما يطلق عليه المغاربة اسم «الجلابة».
إنهـم يطلقون علـى اللبـاس التقليدي الخاص بالمناسـبات 
والأعـراس اسـم «قفطـان» وهـو مكـون مـن قطعة واحـدة أو 
«التكشـيطة» وفي الأصل تتكون مـن قطعتين لكن مع قيام جيل 
من المصممات بادخال بعض اللمسات العصرية عليها أصبحت 

أحيانا تتجاوز ثلاث قطع.
ولبـس المـرأة للقفطان أو التكشـيطة عـادة ما يكـون فاخرا 
ومكلفـا ويلبس داخل البيـوت في المناسـبات المهمة والحفلات 
والأفراح بينما تتميز الجلابة بكونها عملية وتلبس في الشارع. 
ويرتـدي المغاربـة الجلابـة فـي المناسـبات الدينيـة والأعيـاد 
وأيـام الجمع حيث عـادة ما يرتدي الرجال جلابـة في صيغتها 
التقليديـة مع طربـوش أحمر في حين تلبس النسـاء جلابة مع 

وشاح يغطي الرأس.
ومـع قدوم شـهر رمضـان يتشـبث المغاربـة أكثـر بالتقاليد 
الإسـلامية والوطنية حتى تبـدو الجلابة ملائمـة أكثر للذهاب 

إلى المسجد وزيارة الأهل.
تقـول حفيظـة (32 عامـا) وتعمـل بائعـة في محـل للجلابة 
«الناس في رمضان سـواء الرجال أو النسـاء يفضلون اللباس 

التقليدي لأنه محتشم وبسيط وجميل في نفس الوقت.»
وتضيف ان الإقبال «يزداد أكثر في المناسبات الدينية خاصة 
رمضان حيث تفضل النسـاء لبسـه للخروج في النهار من أجل 
التبضـع أو حتـى التوجـه إلـى أماكن العمـل كما يعتبـر مثاليا 
لأداء الصلوات خاصة في الليل كما هو الشـأن بالنسبة لصلاة 

التراويح أو صلوات ليلة القدر.»
وتقـول حفيظة «يصعـب أحيانـا توفير الطلبـات أمام كثرة 
العرض». لكنها تقول إن الطلب هذه السـنة أقل بسـبب ارتفاع 
الأسـعار واهتمام الأسـر المغربية بتحمل نفقـات رمضان الذي 
يصادف فتـرة دخول المدارس وما تتطلبه من نفقات ثقيلة على 

الأسر المغربية المتوسطة والمحدودة الدخل.
وتبيع حفيظة في محل شعبي لبيع الجلابة حيث تقتني منها 

الفئات ذات الدخل المتوسط أو المحدود.
أمـا الجلابـة المصنوعة بطريقـة تقليدية محضـة أي مخاطة 
ومطرزة باليد مع استعمال نوعية قماش جيدة وراقية فسعرها 

أغلى وتنجز حسب الطلب.
تقول عائشـة م. (42 عاما) وقد أتت وبرفقتها ابنتها لشـراء 
«جلابـة» جديـدة بمناسـبة قـدوم شـهر رمضان «فـي الحقيقة 
لدي ما يكفي من الجلابيب في البيت لكنني تعودت على شـراء 
جلباب جديد في كل رمضان وهو تقليد اتبعه وأتشبث به تماما 

كتشبت الأطفال بلباس جديد في عيد الفطر.»
ويصبـح مظهرا عاديـا أن تلبس الفتاة العصريـة التي تتبع 
آخر صيحات الموضة والتي تميل في لباسها إلى التبرج الجلابة 
فـي رمضان ليـس كمظهر من مظاهـر «النفـاق الإجتماعي» كما 
يحلو لعدد من الشبان خاصة الذكور الوصف لكن كما في حالة 

ليلى من باب «احترام المشاعر والتقوى في رمضان.»

سرطان البروستات 
يهاجم الرجل.. الأطول!

■  لندن ـ يو بي أي:قال باحثون بريطانيون إن خطر إصابة الرجل بسرطان 
البروستات يزداد كلما ازداد طوله.

وأجـرى 12 باحثاً من 4 جامعات بريطانية دراسـة على أكثر من 9 آلاف رجل 
مـن المصابين بالمرض وغير المصابين به حيث تبين لهم أن خطر الاصابة بالمرض 
يزداد عند الاشـخاص الطـوال القامة بنسـبة 19٪ مقارنـة بنظرائهم الاقصر 
منهم طولاً. وبحسب الدراسة التي نشرت في دورية « كانسير إيبيدميولوجي، 
بايوماكيـرز أند برفنشـين» فإن خطـر الاصابة بالمرض تزداد بنسـبة 6٪ كلما 

ازداد طول المرء حوالي 10 سنتيمترات. 
وقالت الباحثة لويزا زوكولو التي أعدت الدراسـة من جامعة بريستول « إن 
الرجل الذي يزيد طوله ببوصة ( 0,3048 متراً) عن أقصر رجل في الدراسـة زاد 

خطر إصابته بسرطان البروستات بنسبة ٪19».
ولـم ينصـح الباحثـون في الدراسـة الرجـال الطـوال بإجراء مسـح متكرر 
مـن أجل معرفة إن كانوا مصابين بسـرطان البروسـتات أو تغيير الادوية التي 

يأخذونها لعلاج هذا المرض. 

سرقة مجوهرات بـ280 ألف دولار
في مطار جون كنيدي

■  نيويـورك ـ يـو بـي اي: أقدم حماّلان فـي مطار جون كنيـدي الدولي على 
سرقة مجوهرات تقدر قيمتها بحوالي 280 ألف دولار.

وأفـادت صحيفـة «نيويورك بوسـت» الأمريكية ان المسـؤولين فـي مقاطعة 
كوينز الأمريكية قالوا ان أحد المشتبه بهم بالسرقة ألبيرت أسيفيدو أطلع زملاء 

له في المطار على اكتشافه القيم في حقيبة احد المسافرين.

ونقل عن أسيفيدو قوله «عثرت على شيء مهم اليوم».
وتخـص الحقيبـة المسـروقة التي وضعـت فيهـا المجوهرات تاجـر الجواهر 
والحلـي ديفيـد دايموند الـذي كان في طريقـه إلى لوس أنجلـس عندما وقعت 

عملية السرقة في المطار.
وقالـت السـلطات ان أسـيفيدو والمشـتبه به الآخـر أنجلو ريفيلو اسـتهدفا 

حقيبة دايموند وبحثا فيها ثم سرقا ما عثرا عليه.
وذكرت الصحيفة ان الرجلين اعترفا بعد توقيفهما بسرقة حوالي 925 قطعة 

مجوهرات من الحقيبة لكن غالبية المسروقات ما زالت مفقودة.

كان يعتقد ان والده توفي 
ودفن حتى رآه على التلفزيون

■  لنـدن ـ ا ف ب: فوجـىء البريطاني جون رينيهان باكتشـاف ان والده لا 
يزال حيا يرزق خلال برنامج تلفزيوني عن اشـخاص مفقودين بعد ان ظن انه 

توفي واحرق جثمانه في العام 2003.
وبدأت هذه القصة الغريبة مطلع العام الفين عندما اختفى جون ديلاني والد 

جون رينيهان فجأة في منطقة مانشستر (شمال غرب).
وبعد ثلاث سـنوات اي في كانون الثاني/ينايـر 2003 عثر على جثة متحللة 
لرجل كان يرتدي ملابس شـبيهة لتلك التي كان يرتديها ديلاني لدى اختفائه. 
وكشـف التشـريح تطابقا بـين الجثـة المتحللة وبـين ديلاني. ورأت السـلطات 
ان هـذه الادلـة كافية للتعرف رسـميا على هوية صاحب الجثـة واحراقها. لكن 
ديلاني (71 عاما) كان يعيش في دار للمسـنين في اولدهام قرب مانشسـتر منذ 
اختفائـه المفترض في العام الفين. وعثر عليه في الشـارع وقـد فقد ذاكرته بعد 

اصابته بجرح في الرأس.

البدانة تجعل الربو أشد خطورة
■  نيويـورك ـ رويتـرز: ذكرت دراسـة جديـدة أن احتمالات تدهـور الحالة 
الصحيـة للمصابـين بالربـو البدنـاء ودخولهم المستشـفى تزيد خمـس مرات 
عـن نظرائهم غيـر البدناء . أوضحت هذه النتائج دراسـة شـملت 1113 عضوا 
بمنظمـة للرعاية الصحيـة اعمارهم فوق 35 عاما كانوا مصابين بدرجة نشـطة 
مـن الربـو. وفي فحص تأثيـر البدانة علـى الربو درس الدكتور ديفيد موسـين 
من منظمة كايسـر برماننتـي في بورتلاند بولاية اوريجـون وزملاؤه عددا من 
العوامـل معروف عنهـا التأثير علـى المرض منهـا التدخين والعلاج بشـبيهات 

الكوليسترول ومرض ارتجاع المعدة.
وبمقارنتهـم بالمرضى ذوي الأوزان المعتادة كان البدناء اكثر عرضة 2.7 مرة 
لأن يكـون لديهم تحكم ضعيف في الربو وأكثر احتمـالا 4.6 مرة لتكوين تاريخ 
يرتبـط بالعلاج مـن المرض. ونشـر فريق الدراسـة نتائـج التقرير فـي دورية 

الحساسية والمناعة.

لوحة عارية وسط نيويورك
■  نيويـورك ـ يـو بـي اي: تم تثبيـت لوحـة إعلانية تـروج للعطـر الجديد 
«هوس سـري» مـن ماركة كالفن كلاين وتظهر فيها الممثلـة إيفا منديز عارية في 

ميدان «تايمز» في نيويورك.
وتم رفـع السـتار عـن اللوحـة الإعلانيـة «احتفـالاً بإطـلاق العطـر الجديد 
وبمناسـبة أسـبوع الموضة فـي نيويـوك والذكرى الـ40 لإنشـاء شـركة كالفن 
كلايـن.  وكانـت قنـوات التلفزيـون الأميركية حظـرت مؤخراً الإعـلان الجديد 
لأن فيـه الكثير من الإيحاءات.  يشـار إلـى منديز تلعـب دور البطولة في أفلام 

«هيتش» و»غوست رايدر».

مايكل مور يطلق فيلماً مجانياً
■ لـوس أنجلـس ـ يو بي اي: قـرر المخرج الأمريكي المثير للجـدل مايكل مور 

إطلاق فيلم يعرض مجاناً على الإنترنت.
وذكرت مجلة «أوكي» الأمريكية ان الفيلم الجديد الذي يحمل اسـم «سلايكر 
أبرايزنـغ» يـدوم 97 دقيقـة ويعطـي نظـرة عن جولة مـور فـي 62 مدينة خلال 

انتخابات العام 2004 من أجل حشد أصوات الناخبين الشبان.

بيونسي تطمح لأن تكون أيقونة

أول مدرسة المانية
لتعليم الرجال فنون الغزل

احوواااللل االلنناااسسس

■ لنـدن، (بريطانيا) ـ يـو بي اي: أكدت النجمـة الأمريكية 
بيونسي انها لا تحلم بالشـهرة فحسب وإنما تطمح لأن تكون 

في وضع «أيقوني».
وتحدثـت المغنيـة الحائزة علـى جائـزة غرامي إلـى مجلة 
«ماري كلير» في نسـختها البريطانيـة فقالت «ثمة وقت محدد 
لأكون فيه نجمة بوب، أما أن أكون أسطورة وأيقونة فهو أمر لا 
يحده الزمن، وقد اكتفيت مـن صفة نجمة البوب أريد أن أكون 

أيقونيّة». 
لكـن بيونسـي (26 سـنة) اعترفـت بأنها تشـعر بالإحباط 
بسـبب مـا تتطلبـه مهنتهـا ،موضحـة «ثمـة مسـؤوليات فـي 
الحيـاة، فمحاولة تناول وجبة رومانسـية مع أحدهم من دون 

أن يتسلل أحدهم لتصوير ما يحصل تعتبر إنجازاً».

وأضافـت المغنيـة التـي تزوجـت مـن النجـم جـاي زي في 
نيسـان (أبريـل) الماضي «علـي أن أعمل بجـد ولا أتأفف لأنني 

أحب عملي، على الرغم مما في ذلك من تضحية». 
الناجمـة عـن كونهـا تنتمـي إلـى  واعترفـت بالتحديـات 
الأقليـات في هوليوود، وقالـت «أظن انني أفتـح الأبواب أمام 
المزيد من النساء السود تماماً كما فتحت لي هالي بيري وديانا 

روس الأبواب».
وأعربـت بيونسـي عن حماسـتها فـي ما يتعلق بالمسـتقبل 
بالمرشـح  يتعلـق  مـا  وفـي  المتحـدة،  للولايـات  السياسـي 
الديمقراطي للرئاسـة الأميركية باراك أوباما قالت «أنا فخورة 
وأظـن اننا نحرز تقدماً فنحن نعيش وقتاً ممتعاً ونشـعر بأننا 

جميعاً جزء من هذا البلد».

برلين ـ «القدس العربي»
من بسام عويضة: 

افتتحت لأول مرة في تاريخ مدينة فرانكفورت اماين الالمانية 
اول مدرسة لتعليم فنون الغزل وعشق النساء. 

ويعانـي عدد لا بـأس به من جيل الشـباب الجديد في المانيا 
مـن امكانيـة التعـارف علـى الجنـس اللطيف بسـبب مشـاغل 
الحياة وقلة الوقت ودخول ثورة التكنولوجيا والاتصالات في 

حياة الانسان. 
حـول ذلك يقول الشـاب بيـل الذي يبلـغ من العمـر 22 عاما 
(كثيرا ما تقع عينـاي على فتاة جميلة  في محطارات القطارات 
او الحافـلات او حتـى في اعيـاد الميلاد ولكن بسـبب الخجل لا 
اسـتطيع التحدث معها لأنني احيانا اخاف ان تكون مرتبطة او 

ان توجه لي عبارات غير لائقة).
وكانت صحيفة «دير فيلت» الالمانية قد نشرت تقريرا موسعا 
حول المدرسـة  اشـار فيه بيتـر هولينجروهوز أحد المدرسـين، 
بأنـه لا توجد وصفـة جاهزة نعطيها للطلاب مـن اجل التعرف 

على الفتيات، اننا نعطيهم دروسا في الحياة النفسية للانسان 
ونقدم الـدورات المختلفـة لجميـع الأعمار حيـث يحصلون منا 
علـى افضـل النصائـح فيمـا يتعلـق بالغـزل والعشـق والحب 

الرومانسي وغير ذلك. 
واضـاف هولينجر ان المدرسـة تنصح الطـلاب بالبحث عن 
نقـاط الشـراكة لأن المـرأة والرجل همـا عالمـان مختلفان يجب 
التقريـب بينهما رويدا رويدا وهـذا طبعا يتم مع الزمن والكلام 

الحسن والمقابلات والهندام الجيد. 
ومـن المسـائل التـي تحـذر منها المدرسـة عنـد اللقـاء الاول 
هـو عدم التحـدث مطلقا فـي مواضيع مثل السياسـة او المرض 
او  الاقتصـاد.. وان الحديـث عـن الحياة والمسـتقبل والقراءة 
والسـفر والأغانـي والموسـيقى والحـب والأفـلام والرياضـة 

والأمل والسماء  وما إلى ذلك، هي الأفضل. 
كمـا تنصح المدرسـة بان يركـز الرجل اثناء اللقـاء الاول مع 

الفتاة على النواحي الإيجابية في حياته. 
وتبـين المدرسـة بانه اذا فشـلت العلاقة مع المـرأة او رفضت 
هي الاستماع فعليه الا يشعر بالحرج بل يتابع ويواصل،  فعله 

يعثرعلى شريكة حياته فيما بعد. 

يعود إلى المسلسل بعد 
وفاته في موسم سابق

أعلنـت  اي:  بـي  يـو  ـ  بوربانـك   ■
محطـة «إن بي سـي» الأمريكية ان الممثل 
الأمريكـي أنطونـي إدواردز، الـذي لعب 
«إي  مسلسـل  فـي  غريـن  الدكتـور  دور 
آر»، سيشارك في حلقة مقبلة من الدراما 

الطبية الشهيرة.
وذكرت الشبكة ان إدواردز سيستعيد 
دوره فـي الحلقـة التـي تعـرض فـي 18 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) المقبـل وهـي 
إحدى حلقات الموسـم الـ15 والأخير من 

المسلسل.
ولفتت إلى ان الدكتور غرين سـيظهر 
فـي مشـاهد تتذكرهـا ممثلـة أخـرى من 
الماضي هـي أنجيلا باسـيت التـي تلعب 

دور الدكتور بانفيلدز.
وقـال المنتـج التنفيـذي فـي الشـبكة 
جـون ويلـز «تمنينـا أن نعيـد كل نجوم 
الموسـم الأخيـر وأظـن ان  آر» فـي  «إي 
متابعي المسلسـل المخلصين سيسـعدون 
برؤيـة أكثـر الشـخصيات المحببـة إلـى 

قلوبهم من جديد».
يشـار إلـى انـه بعـد المشـاركة فـي 8 
مواسـم مـن المسلسـل، ماتت شـخصية 
«الدكتـور غرين» في نهاية الموسـم الذي 

عرض في العامين 2001 ـ 2002.

560 ألف دولار 
لغيتار محروق

■ لنـدن، (بريطانيـا) ـ يـو بـي اي: 
بيـع أول غيتار أحرقه العـازف الأميركي 
جيمـي هندريكـس علـى المسـرح بـ560 

ألف دولار بمزاد علني في لندن.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي 
بي سـي» ان هذا الغيتار هـو الأول الذي 
أحرقـه هندريكـس الـذي اسـتحق لقب 
«ملـك الغيتار» عن جدارة، على المسـرح 
وكان ذلك في العام 1967 في حفل بشمال 

لندن.
وتضمـن المـزاد أيضـاً العقـد الإداري 
الأول لفرقـة البيتلز الـذي تم توقيعه في 
العام 1962 بين الأعضـاء الأربعة للفرقة 

وبراين أبشتاين.

بريطانيا: حملة لتلقيح 
للنساء ضد سرطان الرحم

■ لنـدن ـ يو بـي أي: بـدأت بريطانيا 
حملـة تلقيـح واسـعة للنسـاء بـدءاً من 
سن الثانية عشرة وما فوق ضد فيروس 
الـورم الحليمي الـذي يمكن أن يتسـبب 

بسرطان الرحم.
وذكـرت صحيفـة «تايمـز « أن بعـض 
الآباء أعربوا عن القلق خشـية أن تكون 
لللقـاح آثار جانبية مضـرة على بناتهم، 
أو جعلهن أكثر ميلاً لممارسـة الجنس في 

سن مبكرة.

الفنانة ماجدة الرومي ترتدي الجلباب المغربي


